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حقوق الطبع محفوطة للمؤلف 


الطبعةالكَّايْة 
١5.٠‏ ه- يل 3 


نبا اتات 


قوله تمالى ( َم ننس ولون : عن أل التظيم لذ هم فيه 
25201010 و م كلا سيم امون 4. 


7 


عم أصله عن ما أدنمت التون فى لايم لم حذف ألف الم ٠‏ لاخول 
حرف ار عليه للغفرق بين م الاستةهامية وما الملوصولة . 

والمعنى : عن أى شىء بتساءلون 3 وقد يفصل حرف الجر عن 
ما » فلا محذف الألف . 

وأنشد الزمخشرى قول حسان رفى الله عنه : 

على ما قام يشتمنى ليم كخنزير كرغ فى رماد 

وال فى الكشاف : وعن اين كثير أنه قرأ عمه » بهاء السكت» 
ثم وجبها بتوله : إما أن يحرى الوصل مجرى الوقف » وإما أن يتف 
ويبتدىء يتساءلون عن النيا المظبى ل أن شمر ارق لآن 
ما ومذه تفسره : 

وقال شرطبى : فوله : عن النبا المظم : لس متءلقا بيتسأ عون 

الذ كور فى التلاوة » وللكن يقدر قمل 7 عم يتساءلون عن النبا 


١‏ أضو اء السبان 


المظم » وإلا لأعيد الاستفهام أعن اننبا المظيي ؟ 


وعلى كل » فإن ماتساءلوا عنه عع أولا » ثم بين مده بأنهم 
يتساءلون عن النبا المظي » ولكن بقى بيان هذا النبا العظلى ماهو ؟ 

قتيل : هو الرسول صل الله عليه وسلم فى بعثته لهم 

وقيل : فى القرآن الذى أنزل عليه يدعوم به . 

وقيل : فى البعث بعد الموت . 

وقد رجح ابن جرير : احمّال ابيع وألا تمارض ينها . 

والواقم أنيا ليا تدلاز نه لآن ان كدضة وا وتنا كدت 
بها كلها » ومن صدق بواحد منها صدق بها كلها » ومن اختلف فى 
واحد منها لاشك أنه تاف فها كلها . 

ولكن السياق فى النبا وهو منرد . ها المراد به هنا بالذات ؟ 

قال ابن كثير والقرطبى : من فال إنه القرآن : قال بدليل 
قوله : ( قل هو نأ عظم َنم عنه معرضون ) 

ومن قال : إنه البعث قال بدليل الاتى بعدها : ( إن يوم الفصل 
كان ميتاناً ) . 

والذى يظهر والله تءالى أعل : أن أظهر ها دليلا هو يوم القيامة 
والبعث » لأنه جاء بعده بدلائل وبراهين اليمث كلها » وعقمها بالنص 


على يوم الفصل صراحة » أما براهين البعث فهى معلومة أربعة : خلق 
الأرض والمماوات » وإحياء الأرض بالنبات » ونشأة الإنسان من 
العدم 6 وإحياء ا موق بالفمل 0 الانها لعاينتها وكلها موجوده هنا . 


أما خلق الأرض والسماوات 6 فيه عليه #وله / أ جل الأرض 
مهادا والجبال أوتادا ) » وقوله : ( وبنينا نوقكم شيعا غداذا ولا 
سراجا وهاجا ) » فكلها آيات كونية داإلة على قدرته تمالى كا قال : 
( الاق السهاوات والأرض أ كبر من خاق الناس ) . | 


وأما إحياء الأرض بالنبات ننى قوله تصالى : ( وأنزانا من 
المصيرزات ما انها لمخرج به حباً ونبا) وجنات ألنافا ) ا قال 
تعالى : ( وءن آياته أنك ترى الأرض خاشءة فإذا أنزلنا علبها اناء 


اهئزت وربت » إن الذى أحياها الى الموتى ) . 


وأما انغأة الإسان من العدم » فنى قوله تمالى : ( وخلقنا 3 
أزواجا ) أى أصنافاء كا قال تمالى : ( قل محيما الذى أنشأها أول 


مرة وهو يكل خاق عل ) ٠‏ 


وأما إ<ياء الونى فى الأنيا بالفمل » فى قوله تعالى : ( وجلنا 
َ 2 سباتا ) والسبات : الانقطاع عن المركة . وقيل : هو اللوت » 


فهو ميتة صغرى » وقد سماه الله وفاة فى وله تماللى : ( الله بتوفى 
الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى مناءها ) » وقوله تعالى : ( وهو 


6 أضواء البيان 


الذى ينوفا 8 بالول ويعلم ماجر<تم بالنهسار ما عم فيه ) » وهذا 
كقتول بنى إمرائيل وطيور إبر اهم » فهذه آيات البعث ذ كرت 
كلها ملة 

وقد تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعايه إبرادها مفصلة فى 
أ كثر من موضع » ولذا عتبها تعالى بتوله : ( إن يوم الفصل كان 
ميقاتا ) أى للبعثث الذى مُ فيه لفون » يكون السياق مرجحا للمراد 
بالنبا هيا . ا 2 

ويؤكد ذلك أيضا كثرة إنكارم وشدة اتلافهم فى البعث 
أكثر منهم فى البءئة » وف القرآن » ققد أقر أ كترم ببلاغة الثرآن » 
وأنه ليس سحراً ولاشعراً . كا أقروا جميعاً بصدقه عليه السلام وأمانته ؛ 
ولسكن شدة اختلافهم فى البعث ك فى أول سورة ص و فى »2 ففى 
عن قال تعالى : ( وعحبوا أن جاءمم منذر ممهم وقال الكافرون هذا 
ساحر كذاب » أ+مل الآلمة إِلَاً واحداً إن هذا لثىء عجاب ) . 


وق 7 قال تعالى : ) بل عحبوا أن جاءهم منذر منهم قال 
الكافرون هلا شىء عجيب »ء أنْذا متنا وكنا تراب ذلك رجم بعيد ) ؛ 
فهم أشد استبماداً للبعث مما قبله » و الله تمالى أعل . 


قوله تعالى ( كلا سيعلمون » كم كلا سيملمون ) 


لم يبين هنا هل علموا أم لا. ولكن ذكر آيات القدرة الباعرة 


سورة البإ : 


على إحيائهم بمد الموت عثاية أعلامهم عا الحتاذء ١‏ فيه » لأنه مزلة 
من يقول لهم : إن كلتم غتلفين فى إثبات البعث ونفيه » فهذه مى 
آياته ودلاثله فاعتبروا ا وقاسوه علمها « والقادر على إيحاد تللك » 
قادر على إنحاد نظيرها . 


ولكن العم المتيقى بالمعاينة لم يأت بد لوجود السين وعى 
لاستقبل » وقد جاء فى سورة القكائر فى قوله : ( أها م الشكائر 
حتى زر المقابر » كلا س ف تعلمون ثم كلا سوق دون كلا لو تعلمون 

8 8 0-7 000 ات 

قرىء بالإفراد 4 ا أى كالهد لاطقل ٠‏ وتقدم لاشيخ رحهة اس 
تعالى علينا وعليء » بيان ذلاثك عند قوله تمالى : ( الذى جعل ل 


الأرض مهادا وسلك 2-5 فها سيلا ) من سورة طه . 


إن 
م 


رس #ع 20 2 1 يم 2000 7 
قوله تعالى ( وَدَملناً توامكم سيان » وجحانا ١‏ ليل لباسا ؛ وم1: 
عمل لس ص 
ألهارَ مَمَاشًا ) . 
تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » بيان هذه الثلاثة , 


كون النوم سباتاً : راحة أو موتا » والليل لهاس ؛ سائراً ومربماً » 
والنهار معاشاً لطلب الماش » وذلك عند كلامه على قوله تمالى من 


٠١‏ أضواء البيان 


فججل النبان شور )و كلا آيات دالات على القدرة على البعث , كا 


لها 


تقدمت الإشارة إليه 


->ه)] هه و5 لي يم 
قوله تعالى ( وَبِنا فو كم سَبِمًا شدادا ) . 
أى السماوات السبع , وتقدم لاشيخ بعفة الال علينا وهلية: 
بيان ذلاك عند قوله تعالى فى سورة ىق ( أفر ينظروا إلى السماء فوقهم 
كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج ) وساق النصوص ممائلة هناك . 


9 
8 00 ا 


قوله تتعالى ( يوم ينفح فى امور ر فنَأَنُونَ أَفوَاجا ) . 

النذخ فى الصور لابعث » وهذا معلوم “وتاتوق أنوايا :قد 
بين حال هذا الجىء مثل قوله تعالى : ( مخرجون من الأجداث سراعا ) » 
وقوله : ( كأنهم جراد منتشر مبطمين إلى الداع ) والأفواج هنا قيل : 
الأمم الختلنة كقوله : ( يوم ندعوا كل أناس بإمامهم فن أوبى 

كتابه تومقئه د الآية ( 0 ولكن الآبة وتاء الطاب : فتأتون مم لشعر 
بأن الأفواج فى هذه الأمة . 


وقد روى القرطى وغيره أثر عن معاذ » أنه سأل عمها رسول الله 
صل الله عليه وس وال : 8 بأمعاد 3 سألت عن أمر عنم من الأمور» 


. 5 5 5 01 5 
َم أرسل عينيه وقال : حشر عشرة أصناف من أمى 6 وساقها » 


سورة البإ ١١‏ 


وكذلك ساتها الزتخشرى » وقال ابن حجر فى الكافى الشافى فى تريح 
أحاديث الكغشاف ١‏ يد الثملى وابن دردويه من رواية عر بن 
زهير » عن مل ان ا مندى عن حنظالة السدومسى عن أبيه عن البراء 
ابن عازب عنه بطوله وهى : بعضهم على صورة التردة » وبعضهم 
على صورة الخنازير » وبعضهم موق أرجلوم فوق وجوههم إسحبون 
علمها 6 ويمضهم ع 6 وبعصهم صمأ © كا 6 وبعصهم عصغون 
ألسنتهم » فهى مدلأت على صدورم بسيل القيح من أفواههم يتقذرم 
أهل اع 04 وبعضهم مقطءة أيديهم وأرجلهم 04 وبعصهم مصلابون على 
جذوع من نار 3 وينصهم أشد ذقنا دن الحيف 6 وبعضهم ملبسون 


جلياب سابفة من قطران لازقة يجاودم . 


أما الذبن على صورة اللنازير : فأهل السحت » والشتكسون : 


أكة الريا » والعمى : الجائرون فى المكم » والصى : الممجبون بأعاهم » 


1 
والذين عضنون السنتهم : الملماء والقصّاص الذين خالف قوهم أعمالهم » 
ومةطوع الأيدى : مؤذوا الجيران » والمصكبون : السماة بالئاس إلى 
السلطان » والذين أشد نتنا : مقبعوا الشبوات » ومانموا <ق الله فى 
أموالهم » ولابسوا الجلباب : أهل اكير والنخر . انتهى بإيجاز بالعبارة » 

والله تعالى أعر : 


ل م 


قوله تعالى ( وَسيرَت أَبَالُ فكانَتْ سَرَابا ) . 


١‏ أضواء البيان 


تقدم بيان أحواها يوم القيامة 6 وتقدم لاشيبخ رحهة الله تعالى 
علينا وعليه بيان ذلك منصلا ؛, عند قوله تعالى من سورة طه ء 
( ويألونك عن الجبال 5ل ينستها رلى نسقاً ) وعند قوله تعالى فى 
سورة القل : ( وترى الجبال لمحسبها جامدة وهى كر مر السحاب ) . 


م - ال 1 


قوله تعالى ( لبثين فيا أَحْقا؟ » لا يذوقون فبها يردا 
َلَامَرَا؟» إلا هما وَعَسَافا) . 

0 دين الأحقاب هنا م عددها » وهذه مسألة فناء النار ؛ وعدم 
جات 


وقيل : المراد بالأحتاب هنا جزء من الزمن لا كله » وهى 
الأعتات الموصوف الهم فيها لا بمده من كونبهم لاا يذوو, فيها» 
أى فى النار أحتاباً من الزءن ٠‏ لايذوقون برد ولا ه شراباً إلا 
جما وكناناً 5 


أما بقية الأحتاب فيتال لهم : فلن تزيد” إلا عذاباً » وهذه 
السألة د بمثها الشيخ رحة الله تءالى علينا وعليه فى كتاب دفم إيهام 
قوله تعالى : ( قال النار موا م خالدين فيها إلا ما شاء الله ) الآية » 
وهو محث مطول وسيطيع اكاب بإذن, الله عالى عم هذه التتمة 


وذ كر القرطى فى معنى الحقب : آثاراً عديدة منها : عن جمر 


سورة البإ ١١‏ 
ل 0 
د وال لامخرج من الثار من دخلها حتى يكون فبها أحقاباً » المقب: 
بضع وثمانون سنة» والسنة ملامائة وستون يوماً »كل يوم ألف سنة 
مماتمدون . فلا يتكلن أحدك على أنه يخرج من النار » . ذ كره 
التعلى . 


وقد رجح القرطبى دوامهوم 3 أى الكفار فق النار أبد. 


الابدين . أه. 
قوله تمالى : ( وَكل ثىء أحصيئة كتبا) . 


قيل المراد بالثى» هنا : أعمال العباد » أى أنه بمد قوله ( جزاء 
وفاقًاً ) أى وفق أعمالهم بدون زيادة ولا نتقص» قال : وقد أحصينا 
أعالهم وكتبناها » وهذا كةوله تعالى : ( ووضع الكتاب فترى 
الجرمين مشفتين مما فيه » ويةولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر 
صذيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » ووجدوا ماعلوا حاضرا ولا يظل 
يك أضوتي ونا باق عن اقرل إلا افير سو 
وقوله : ( فن بعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
بره )ء وقوله : ( أحصاء الله ونوه ) . 


والافظ عام فى كل ثىء » ويشهد له قوله تمالى :( إنا كل ثىء 


1 أضواء البيان 


خلقناه بقدر ) وبقدر فيه ممنى الإحصاء » وفى السنة : حديث القل 
الشوور » وكقوله : ( وكل شىء أحصيناه فى إمام مبين ) وتقدم 
فى سورة الجن قوله تعالى : ( وأحاط ها لديهم وأحصى كل شىء 
عددا ). 

وهذه الآبة أعظم الدلالات على قدرته تعالى وسمة علمهء وألا يفوته 
شىء قط ء وأنه يعم بالجزئيات عله بالسكليات . 


وكا نقدم فى سورة المادلة ( ما يكون من بجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم ولاخحسة إلاهو سادسهم» ولا أدتى من ذلك ولا أكثر إلا 
هو معهم أِما كانوا ثم ينبثهم عا عملوا يوم القيامة إن الله بكل 
شىء على 4 

وكذلك التفصيل فى قوله : ( وعنده مفاتح الخيب لا يمامها إلا 
هو وسلم مافى البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعامها ولا حبة فى 
ظلمات الأرض ولارطب ولايابس إلا فى كتاب مبين ) . 


قوله تعالى ( إن للقي مقازا) . 


ببنه بمده بقوله تعالى : ( حدائق وأعنابً ‏ إلى قوله سل جزاء 
من ريك عطاء ناا ( 3 


قولة تغالى ( عطاء ساب ) . 


و 
هماه 
ع 


الا 


سورة النبإ لا 


فى حق الدكفار » قال : جزاء وفاهًاً » وفى حق الؤمنين » قال 
مطان انا : 

شق الأول بيان إن يجازاهم وفق أعرالهم ولا رظم ريك أددا 3 

وف الثاتى بوان بأن هذا النمبي عطاء من الله وتفضل علمهم به 
وأدخل الجنة فقد فاز ) . 

ودخول الجنة ابتداء عطاء من الله كا فى حديث : « أن يدخل 
أحدع الجنة بعمله » » وقوله : حساباً : إشمار بأن تفاوت أهل انة 
ف المنة بالحساب ونتا نج الأعال 5 وقيل عساءا : عمنى كفاية ؛حبنى 


يقول كل واحد مهم : حسبى سن :أ كافيى 3 


قوله تعالى (١‏ .»« لوم م يوم ألذوح وَل أماشكة نا 

تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيانه» عند الكلام على. 
قوله تعالى من سورة الكبف : ( وعرضوا على ربك صف ) . 

وقد ذكر ابن كثير لممنى الروح هنا سبعة أقوال هى : أرواح 
بنى آدم 00 بنو آدم أنفسهم » أو خلق من خلق اله على صور بق 
ادم ليسوا علائئكة ولا بشر » ويأ كلون وبشربون » أو جبريل أو 
القرآن » أو ماك عظم بقدر جميم الحلوقات . ونقلها الزمخشرى وحكاها 


ا “نا . ا 
عه 1 ا 


١‏ أضواء الببان 
القرطى 6 وزاد : “امنا وم حذظلة على الملائكة ل وتوقف ان حر ار 
ف ترجيح واحد منها . 


والذى يشهد لك القرآن عثل هذا النص أنه جيريل عليه السلام ؛ 
كا فى قوله تمالى : ( تنزل اللائكة والروح فبها بإذن ربهم من كل 
أ ) » ففيه عطف الملائكة على الروح من باب عطف العام على 


الاص » وفى سورة القدر عطف الخاص على العام . والله تعالى أعر : 


قوله تمالى : ( ألا َشَكَلُونَ إلا من أذنَ له لمن ) . 


قال الزمخشرى : لشدة هول الموقف » وهؤلاء وم أ 
على أله وأقرهم إلى اث ل لا بهكامون إلا دن أذن 4 ار من ١‏ 


وقال ابن كثير : هو مثل قوله تعالى : ( يوم يأت لا تكلم 
س إلا بإذنه ) ومثله تقوله تعالى : ( من ذا الذى بشم عنده 
إلا بإذنه ) 


الوافم أن همذا كله مما يدل على أن ذلك اليوم لا ساطة 
ولاساطان لأحد فنط » حتى ولا بكلمة إلا ما أذن فها » 5 قال 
تعالى ( لمن اللا اليوم لله الواحد التهار ) . 


قوله تثالى ١‏ ذَلِكَ لوم دَق 4 . 


سورة النب! 5 


هو يوم القيامة لاسم الإشارة » وقد أشير إلية بالاسم الخاص 

والبميد ذلك بدلا من هذا . مم قرب التكلم عنه » ولكن إما لبعده 

رَعَايا عن زمن التتحدث عئه » وإما أمعد معز لته وعظظام شأنه 03 

كقوله تعالى : (ألم ذلك الكتاب ) » وفى هذا عود على بدء فى 

أول السورة » وهو إذا كانوا يتساءلون مسةدر بين أو منكر بن أيوم 

| القيامة » فإنهم سيعدون حتاً » وها هو اليوم المق لالبس فيه 
ولاشك ليرونه عين الوفين ٠.‏ 


قوله تعالى (.فمن شآ أنْعَد إل ريه مَعابا ) . 

الاب : امرجم » كا تقدم مثله ( فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا) » 
فإذا كان هذا اليوم كاثنا حما, والناس فيه إما إلى جملم © كانت 
مرصادا لاطاغين مآبا » وإما إلى منازا حدائق وأعناباً , فبعد هذا 
البيان » فن شاء انخذ إلى ربه سبيلا » يؤب به عند ربه مآبا برضاه 
لنفسه » ومن شاء هنا نص فى التخيير » ولكن المقام ليس مقام مخيير » 
وإنما هو عثابة قوله تمالى : ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 
إنا أعتدنا لاظالمين نار؟ ) الآية . 

فهو إلى التهديد أقرب ء كا أن فيه اءتبار مشيثة المبد فيا 
يلاك » والله تعالى أعر : 


ويدل على التوديد م جاء بعذهة . 
( ؟ - أضواء البيان ج 5) 


1 أضواء الببان 
م 2 2-2 ل 
قوله تعالى ( إ نا أنذزئلكم عذابا قريبا) . 
وقوله : ( يوم بنظر المرء ما قدمت يداه ) » وهذا كله محذير 
شديد » وحث أكيد على السمى الحثيث لفمل الخير » وطلب النجاة 


فى اليوم الحق » نأل الله السلامة والعانية . 


وس اس 


و اأسر ”سس ها مسار 
قوله تعالى ( يوم ينظر الْمَرَهِ ماقدمت يداه ) . 
تحد بيّن تعالى نتيجة هذا النظر إما المسرة به وإما الفزع منه » 
كا فى قوله ( يوم مجد كل نفس ماعملت من خير محضرا وما عملت 
هن سوء » تود أن بدمها و بدنه أمداً يدا ومحذرم الل نفسه والله 


رعءوف بالمباد ) . 


50 


يت 


توله تمالى ( وَألدْرِعت 1 


الواو للقسم » والمقسم به محذوف » ذكرت صفاته فى كل 
الذكورات » إلى قوله : (فالدبرات أمرا ). 


وقد اختلف فى القسم به فها كلها » على ماس_يأنى بيانه إن 


١ 
. شاء الله‎ 


والنازعات : جم نازعة » واليزع : جذب الثشىء بقوة من متّره » 
كنزع القوس عن كبده » ويستعمل فى الحسوس والمنوى » فن الأول 
رع القوس كا قدمنا » ومنه قوله : وتزع يده » وقوله : ( تفزع 
الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر ) وينزع عنهما لباسهما » ومن العنوى 
قوله تعالى : ( ونزعنا مافى صدورم من غل إخوانا ) » وقوله : 
( فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ) » والحديث : لمله 


عر عه عرق . 
والإغراق المبالئة 6 والاستغراق : الاستيعاب 


أما لمراد بالنازعات غرتا هنا » فد اختلف فيه إلى -والى عشرة 


ف أضواء البيان 


أقوال مها ا اللائكة تزع الأرواح » والنجوم تنتقل من مكان 
إلى مكان آخر ء والأقواس تنزع السهام » والغزاة ينزعون على الأقواس » 
والغزاة ينزعون من دار الإسلام إلى دار الحرب لاقتال» والوحوش تنزع 
إلى الطلاء أى الميوان الوحثى . 


والناشطات : قيل أصل الكدة : النشاط وائلفة » والأنشوطة : 
المقدة سهلة الحل 7 ونشطه عمق ردطه 0 وأنشطه حله سرعة وخفة 4 


ومنه قوله صل اله عليه وم : « كأعا أن ط دن عئال »6 . 


أما المراد يه هنا فقد اختاف فيه على النحو المتقدم تقريياً » 
فقيل : الملائكة تنشط الأر واح ؛ وقيل : أر واح المؤمنين تنشط عند 
عفادا قن انع سورض درلل كز الا 
وحكاها غيره كلها . 


وقد ذكر فى الجلالين المنى الأول منها فط » والذى يشهد له 
السياق والنصوص الأخرى : أن كلا من النازعات والناشطات : ثم 
الملائئكة »وهو مما روى عن ان عباس وماهد 6 وهى صفات ها 


فى قبض الأرواح ٠:‏ 


ودلالة السياق على هذا الممنى : هو أنهما وصفان متقابلان : الأول 
تزع بشدة » والآخر نشاط مخفة » فيكون النزع غرقا لأرواح 


سورة النازعات او ١‏ 


الكنار » والنشط ضفة لأرواح المؤمنين » وقد جاء ذلك منسراً فه 
وله تعالى فى <ق نزع أرواح الكفار ( ولو ترى إذ الظالون فى غمراته 
الموت واللائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسم اليوم يجزون عذانه 
المون ) الآية . وقوله تمالى : ( ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارمم وذوقوا عذاب الحريق ) 
وقال تعالى فى جق المؤمئين : ( يا ينها النفس الطمئنة ارجعى إلى 
ربك راضية مرضية ) » وقوله : ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا تتنزل علييم الملانكة ألا تخافوا ولا مزنوا وأبشروا بالجنة 
التى كدثم توعدون ). 


وهذا يتناسب كل المناسبة ممع آنخر السورة التى قبلها إذ جام 
فيها : ( إنا أنذرنام عذابا قريبا يوم ينظر امرء ما قدمت يداه ) > 
ونظر المرء ماقدمت يداه يبدأ من حالة النزع <ينا يثقل الاسان عن 
التطق فى حالة الحشرجة » حين لا تقبل التوبة عند المعاينة لما سيئول 
إليه » فينظر حينئذ ما قدمت يداه » وهذا عند تزع الروح أو نشطها » 


وات تال أعر 1 
قوله تعالى ( وَالسّبحت سَبْحَاء كالسكيةت سيقا) . 


فيل : السامحات النجوم ٠‏ وقيل : لس وَالهَمر والاليل والهار »> 


3 أضواء البيان 
والسحاب والسئن والحيتان فى البحار » واللخيل فى اليدان . 


وذكرها كلها ف اين 27 و برجح . وقال : كلها محتملة » 
وذ كرما غيره كذلك ٠.‏ 


والواقم ؛ فإنها كلها آيات عظام تدل على قدرته تعالى» إلا أن 
السياق فى أمر البحث والمعاد » وأقرب مايكون إليه الآيات الكونية : 
الشس والقمر.والنجوم » وقد وصف الله الشمس والقمر بالسبحات 
فى قوله تمالى: (لا الشمس ينبنى لها أن تدرك القمر ولا الايل سابق 
اهار » وكل فى فلك يسبحون ) والسايقات من النجوم » 
السيارة . 


> ستو 


قوله تعالى : ( فَالمد ترات أمْرَا ) . 
اتفق المفسرون على أنها الملائكة , وذ كر الفخر الرازى رأيا له 
بعيداء وهو أنها الأرواح » وأمها قد تدبر أمر الإنسان فى النامات » 
وهو ثول لا يعول عليه كا ترى . 
والذى يشهد له النص أنها الملائكة » كا فى قوله تءالى : ( تنزل 
اللانكة والرؤح فيها بإذن ربهم من كل أمر ) وكا وصف اله 
الملائكة بتوله :( لا يعصون الله ماأمرم ويفعلون ما بؤمرون ) . 


قوله تعالى : ( يوم ترجف ألراجقة » مها الرادقة ) . 


سورة النازعات و؟ 


ها التفختان فى الصور » الراجنفة هى الأولى » والرادفة هى 
الثانية » كا فى قوله تمالى : ( ونفخ فى الصور قصءق من فى السماوات 
ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون ) . 

وتقدم لاشيخ رحة الله تمالى علينا وعايه فى سورة يس عند 
قوله تعالى : ( ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى رهم 
ينسلون ) , وسميت الأولى الراجنة » لما يأخذ المالم كله من شدة 
الزجفة » كا فى قوله تعالى : ( وحمات الأرض وابال فدكتا دكة 


| واحدة ) » وقوله ( فصعق من فى الدذماوات ومن فى الأرض ) . 


وذ كر اين كثير عن الإمام أحمد رحه الله بسنده : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم « جاءت الاجفة تنبعها الرادفة » جاء الموت عا فيه. 
فال رجل : يا رسول الله : أرأيت إن جءات صلاتى كلها عليك ؟ 
قال : إذا يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك » وسنده قال أحد : 
حدثنا و كيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن ممد بن عقيل عن ألى 
الطفيل ابن ألى ان كسب عق أن قال : « قال رسول الله صل الله 
عليه وس ل الحديث © . 


1 0 “رس 
قوله تعالى : ( .يقولون أدنا لمردُودون فى ١‏ أحافرة 4 . 
قال ان كتين :: ستتكر الشر كوى" البقنك “سد اموت + والطائرع 


الحياة مد مونهم ومصيرهم إلى القبور . 


اف أ ضواء البيان 


وتقل أن الحافرة النار » وأكثر المفسرين على أنها المياة الأولى : 
يقال : عاد فى حافرته رجم فى طرتته » كأن ياه الأول حدر طريقه 
عشيه فمها 6 وعليه لاعلاقة له حفرة القير » وإعا هو تعبير عرى عن 
الموذة فى الأمر » ويشهد له قول الشاعر : 

أحافرة على صلم وشيب معاد ا مون صلم وعار 
أى أرجم إلى الصبا بمد الصلم والشيب . 

وقول الآخر : 

أقدم أخا مهم على الأساوره ولا هولنك ر'ء'وسن نادره 
فإعا قصرك “رب الساهره حى تعود بعدهاأ فق المافرة 


* مهن بعد ماصرت عظاءا ذآخره *# 


وقد دلت الآية بمدها » إلى أن الراد بالحافرة المودة إلى الياة +رة 
أخرى » فى قوله : ( قالوا تلك إذا كرة خاسرة ). 


والكرة : هى المودة إلى المياة الأولى » وهى ماقبل حفرة القبو 
من تكرار الحياة السابقة . والله تعالى أعلم . 


عرد هو 0 0 
قوله نمالل : ( أءذًا كنا عظما نخرَة) . 
العظام النخرة البالية » وااتى مخلاها الر.بح »كا فى قول الششاعر : 


وأخليئها من مخها فكأنها 2 قوارير فى أجوافها الريح تنخر 


ومخرة الررح شدة صوتها » ومنه المنخر» لأخذ المواء منه » ويدل 
هذا قوله تالى :( وضرب لنا مثلا ونسى خافه قال من يحبى العظام وى 
رهم 5 
قوله تعالى : هَل َتنك حَديث موا ” 


بين تعالى ونا الحديدث وموضوعه ومكانه بقوله تعالى بعذة 5 (]د 


فقال أنا ريم الأعلى ) . 


قوله تعالى : ( ناداه ربه بالواد القدس ) بين القران الكريم » 
أنه الطور فى قوله تءالى : ( فا كذى مومى الأجل وسار بأهله 
آنس من جانب الطور نارا ‏ إلى قوله ‏ فلا آثاها نودى من شاطىء 
الواد الأعن فى البتّعة الباركة ) والمباركة تساوى المقدس . 


فبين تعالى أن المناداة كانت بالطور وهو الواد القدس » وهو 
طوى » وف البتعة المباركة . وقد بين تعالى ما كان فى ذلك الكان 
م عنائهاة وآمر النمة والآيات الأخرى ق شوؤة له تمك أول قولة تمان 
( وهل أتاك حديث مومى إذ رأى نارا - إلى قوله ‏ اذهب إلى 
فرعون ) . 


وقد فصّل الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه القول فى ذلك 


الوقف فى سورة مريم عند قوله تعالى : ( وناديناه من جانب الطور 
الأعن ) . 

وقد بين تعالى فى سورة طه » كامل قصة لمناداة من قوله : ( إلى 
أنا ربك فاخلم نمليك إنك بالواد القدس عاوى » وأفا اخترتك 
فاستمم لا يوحى ©» إتى أنا الله لا إلا أنا فاعبدنى وأقم 
الصلاة لذكرى » إن الساعة آنية ) . 

ثم قصة العصا والأية فى يده عليه السلام » وإرساله إلى فرعون 
إنه طغى » وسؤال مومى : ( رب اشرح لى صضدرى ويس رلى أمرى ) 
واستوزار أخيه معه » دون التعرض إلى أساوب الدعوة » وق هذه 
السورة الكرعة بان منهج الاعوة » وماينبنى أن يكون عليه نى الله 
«ومى مع عدو الله فرعون . 

وأسلوب العرض : هل لك إلى أن ترق وأهديك إلى ريك نتخشى » 
نم تقدم الآبة الكبرى » ودليل سحة دعواه مما يلزم كل داعية الهوم 
أن يقف هذا الوقف » حيث لايوجد ايوم أ كثر من فرءون » ولا 
أشد طنيانا منه حيث ادعى الربوبية والألوهية مما فقال : ( أنا ربك 
الأعلى ) » وقال: ( ماءمت ك من إله غيرى ) » ولايوجد الهوم 
أكرم على الله من نى الله مومى وأخيه هارون 

ومع ذلك فيكون منهج الدءوة من أكرم خاق الله إلى أ كفر 
ععباد الله هذا الأسلوب المحادىء اللين الحكيم منطلتا من قوله تمالى : 


( فقولا له قولا لين لءله يتذكر أو مخشى ) فكانا يا أمرهم الله » 
وقالا كا عهما الله » ( هل لك إلى أن ترَى وأهديك إلى ربك 


فتخثى ) » وهذا المنبج هو توق لقوله تعالى : ( ادع إلى سبيل ربك 
بالحكة والوعظة السنة ) . 


وقد وضم الترآن منبجاً متكاملا للدعوة إلى الله » وقصله العلماء 

وقد قدم الشيخ رهة ل تعالى علينا وعليه » ) أ أمها الذن 
آمنوا عليكم أنقسم لايضرم من ضل إذا اهتديتم ) من سورة الائدة . 

وقوله تمالى ( وما أريد أن أخالفك إلى ما أنها م عنه ) فى سورة هود. 

وقوله تعالى : ( وجادلم بالتى هى أحسن ) فى سورة النحل . 

وججوع ذلك كله يشكل منهجاً كاملا لمادة طريق الدعوة إلى الله 
تعالى » فا يتعلق بالداعى والمدعو وما يدعو إليه » وكيفية ذلك والجد لله 
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قوله تعالى . ( فَأرَهُ ١‏ / لارية ١‏ الكيرى » فكذب وَعَصَّى ) 

ذكر هنا الأية الكبرى فقط ء وذكر تعالى هه ان فرعون جمم 
بين التكذيب والعصيان 6 وتقدم صورة القمر قوله : ) ولقد جاء آل 
فرعون النذر » كذبوا بأياتنا كلها فأخذنام أذذ عوبر مفخدر ( . 


وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيان ذلك هناك . 


يفا أضو أء اامبان 


و 


2 
الله 


5 ع - > سا ره وه يٌ لس ّ 
قوله تمالى : ( فأخَذه اله نكال الآخرة والاولى” 4 . 

الذكال : هو ادم 1 جءل يالا للغير 6 أى عقوابة له دى يعتير 
به » والكلمة من الامتفاع » ومنه النكول عن المين , والتكل القيد. 
قاله الفرطى . 

واختاف فى الآخرة والأولى : أم الدنيا والآخرة ؟ أم م الكامتان 
المظيمةان الاتان تك هما فرعون فى قوله ( ماعامت كك من إله 
غيرى ( 3 

والثانية قوله : ( أنا ريم الأعلى ) . 

قال ابن عباس : وكان يننهما أربعون سنة ٠‏ وقد اختار ابن كثير 
الأول» واختار ابن جربر الثانى» ومعه كثير من الفسرين ٠‏ 

ولكن يرد على اتيار ابن كثير : أن السياق قدم الآخرة» مم 
أن تعذيب فرعون مقدم فيه نكال الأولى » وهى الدنيا . 

كا يرد على اختيار ابن جربر » أن الله تمالى جمل أخذه إياء 
ككالا ؛ ليعتير به من مخثى »2 والميرة تكون أشد بالمجحسدوس 6 وكاتاه 
قيلتا فى زمنه . 

والقرآن يشهد لما قاله ابن كثير » فى قوله تعالى : ( فاليوم ننجيك 
بيد نك لتسكون لن خلنك آية ) » وهذا هو محل الاعتبار . 


وقد قال تمالى بمد الآية ( إن فى ذلك لمبرة لمن مخشى ٠)‏ 


سورة النازعات 4 
واسم الإشارة فى قوله : إن فى ذلك : راجم إلى الأخذ والتكال 
اللذكورين » أى الصدر الفبوم ضمناً فى قوله تعالى ( فأخذه الله ) وقوله: 
كال » بل إن تكال مصدر بنفسه » أى فأخذه الله ونكل به » 


وجعل كاله و4 عبرة أن محْسَى 5 


لال ءا م أَسَد خَلقَا أم ألسما ٠‏ ) . 


لا كان فرعون على تلك الثابة من الاغيان والكفرء وكان ءن' 
أسباب طنيانه الملك والقوة » كا فى قوله تعالى : ( وفرعون ذى 
الأوتاد ) » وقوله : ( إن ذرعون علا فى الأرض ) » وقوله عنه : 
( أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تحرى من نحتى ) . 

وهذه كلها مظاهر طفيانه وعوامل قوته» خاطبهم الله يما آل لله 
هذا الطفيان » ثم خاطهم فى أنفسهم محذراً من طفيان القوة ( أأنم 
أخد نايا أم السماء ) حتى لوادءية م أتم أشد قوة من فرعون » 
الذى أخذه الله تكال الآخرة والأولل » نبل أن أشد خلقاً أم السماء؟. 


وقد جاء الجواب مصرحا يأن اللماء أشد خاناً منهم فى قوله 


تءالى : ( لخلق السمارات والأرض أ كبر من خلق الناس ولكن أ كثر 
الناس لايمفثون ( . 


وبين ضوف اران قف و 9 نفس | المنى ) 0 أم أغد 


| 1 أضواء ألبيان 


وفى هذا بيان على قدرته تمالى على بعمهم بعد إماتتهم وصيرورتهم 
عظاماً مرة 

وتقدم للشيخ رحة الله تعالى عابنا وعايه » شىء من ذلك عند 
3 الصافات ( فاسهفتهم أم أشد خلتاً أم من خلقنا ) ٠‏ 


قوله تعالى :ل( بنباء رفم 2 تفكها فسواما) 
عند قوله تمالى : ( أفل ينظروا إلى السماء فوتهم كيف بنيتاها ) . 


0-007 9 9 
0 1 سه 


5 227 موت ١‏ - 
قوله تعالى : #9 وا لارض بعد ذلك دحها ء »اخ خرج منها 
قَمرْعبَاء وَاَلْبَالَ أَرْسَبا) . 


مَامه] 


فى هذه الآية الكرعة وصف الأرض بأن الله تعالى : دحاها » 
وجاء فى آية أخرى أنه طحاها بالطاء » وجاء فى آية أخرى أنه 
بسطبا » وهى قوله تعالى: ( وإلى الأرض كيف سطحت ). 

وقد اختلف فى تفسير قوله: دحاها » فتال ابن كثير : تفسيره 
مابعده ( أخرج منها ماءها ومرعاها » والجبال أرساها ) وهذا قول 
ان حرو عن "ابن عباتن : 

وقال القرطى : دحاها أى بسطها . 


والمرب تقول : وا الشىء إذا بسطه 5 


سورة النازعات مضنا 
وقال ابؤعان: دحاها بسطها ومهدها لاسكنى والاستقرار عليها » 
ثم فسر ذللك المهيد عا لابد منه من إخراج الماء وللرعى » وإرسائها 
بالجبال . 
ومما ذكر يتأنى أمر السكنى والعيشة حتى المح والأ كل ولاشرب ». 
وهذا هو كلام الزمخشرى بعينه . 


وقال الفخر الرازى : دحاها سطها » فترى: أن جيم المف.سربن. 
تقريباً متفقون على أن دحاها عمنى بسطها . 

وقول ابن جرير وابن كثير: إن دحاها فسر يا بمده لايتعارض 
مع البسط والمّبيد » كا قال أبوحيان : إنه ذكر لوازم التسكن إلى 
المعدشة علمها دن إخراج مالها ومرعاها لأن مهما قوام الحياة . 


ومما يستأنس به أن الدحو معروف يمنتى البسط » قول ابن 
الأروى : 
ناآ الاين ناذا مزرت بد 
يدحو الرقاقة وشك اللفح بالبصر 
مابين رؤيتها فى كله كرة 
وبين رؤبتها قوراء كالقمسر 
إلا عقددار ماتنداح دائرة 


ل حفكة التاءد ارقي فيد كتير 
( 5 - أضواء البيان ج ٠‏ » 


ىق ش أضواء الببان 


وقد أثير حول هذه الآية مبحث شكل الأرض أمبسوطة هى أم - 
٠‏ كروية مستديرة ؟ 
وإذا رجمنا إلى أمبات كتب اللفة يمد الأنى : 
أولا : فى مفردات الراغب : قال دحاها ء أزالها من موضعها ومقرها 


ومنه قولم : دحا الطر الخمى من وجه الأرض أى جرفها » 
وهر الفرس يدحو دحواً : إذاجر يده على وجه الأرض فيدحو ترامها . 


ومنه أدحى التعام 6 وقال : الطحو كالدءو ؛ وهو بسط الثىء 
والذهاب به والأرض وما طحاها » وأندْد قول الشاعر : 
© طحا بك قلب فى الحسان طروب * 
أى ذهب بك . 


وق معدم مها يدس اللذخة 6 مادة ددحو الدال والخحاء والواو 
أصل واحد يدل على بسط وعهيد 8 


يقال : دحى الله الأرض يدحوها دحو إذا سطها . 

ويقال : دحا المطر : الخصا عن وجه الأرض » وهذا لأنه إذا كان كذلك 
ققد مهد الأرض : 

ويقال للفرس » إذا رى بيده رمياً لايرفم سنيكه عن الأر ضكثيرا : 
هر" يدحو دحوا »ومن الباب أدحى النعام الوضع الذى يفرخ فيه 


سورة النازعات و 


أفءول من دحوت »لأنه يدحوه برجله ثم يبيض فيه » وليس لامعامة 
50 

وفى لسان المرب مادة دحا » والا<و : البسط » دحى الأرض يدحوها 
دحوأ : بسطها. ١‏ 

وقال الفراء فى قوله عر وجل ( والأرض بعد ذلك دحاها ) قال 
بسطبا » وذكر الأدحى مبيض النعام فى الرمل » لأن النعامة تدحوه 
برجلها » م تبهض فيه . 


وذكر حديث انن عمر : فدحا السيل فيه بالبطحاء ©أى رى 
الدج ْ 

قال : وسثل انن المسيب عن الدحو بالحجارة » فقال : لابأس به » 
أى امراماة .ها والمسايئة . 


وعن ابن الأعرالى . هو يدحو بالحجرءأى يرى به ويدقصه » 
والداحى :الذى يدحو الجر بيده » وأشد لأوس بن حجر ممنى 
ينزع إقوله : 

يمزع جار المصا أحسين مبترك كأنة فاحص أو لاعب داح؟ 

وفى حديث أبى رافم : « كنث ألاعب المسن والحسين رضوان 
الله عليهما بالمداحى » هى أحجار أمثال الترصة » كانوا #نرون حفرة 
يددون فيها بتلك الحجارة » فإذا وقع الحجر فيها غلب صاحبا » وإن 
م يقم غلب . 


ب أضواء البيان 
والدحو : هو رى اللاعب باحر وال+وز وغيره . اه 


وما ذكره صاحب اللسان عن 5 رافم لازال موجودا حتى الأن 
بالمدينة ؛ وسمى الدحل باللام » يا وصف عاما. 


وبعد إيراد أقوال أصول مراجم اللذة » وما تقسدم من أقوال 
الفسرين . فإننا نواجه ادل القانم بين بعض علاء الطيثة » وبعض 
العاماء الآخرين ؛ فى موضوع شكل الأرض » ولملنا نوفق بفضل من 
الله إلى بيان المقيقة فى ذللك»حتى لابظن ظان تمارض القرآزت » 
وما يثبت من علوم الهيئة أو ينتر جاهل ها يقال فى الإسلام . 

وبتأمل قول المفسرين نحدها متفقة فى مموعها: بأن دحاها ٠هدها‏ 
وسهل الخياة عليها ٠‏ وذكر لوازم القكين من المياة عليها من إخراج 
الماء » والرعى » ووضع الجبال » وهو المتفق مع نصوص القرآن فى 
قوله : ( ألم تحمل الأرض مباداً والجبال أوتادا ) . 

وقوله : ( هو الذى جمل 3 الأرض ذولا فامشوا فى منا كبها 

وكل ذلك من باب واحد» وهو عبيدها والمكين للعدشس عامها 4 
ولس فيه معق التكوبر والاستدارة . 


وإذا جثنا إلى كتب اللنة نيجدها كلها » تنص على أن الاحو ‏ 


سورة النازعات يف 


البسط » والرى » والإزالة ‏ والْمّهيد » فالبسط والْمْهيد والرهى بالحجر 
الستدير فى المفرة الصغيرة معان مشتركة ؟ وكلها تفسر دداها » عمنى 
بسطها ومهدها . وأن الأدحية مبيض التعام لا بيضه » كا يةولون ٠‏ 
وسمى بذلك لأنها تدحوه بيدها لتبيض فيه » إذ لاعش لها . 


وعليه» فلا دليل من كتب اللثة على أن الدحُو هو التكوير » 
ولكن ما قول اللماء فى شكل الأرض ». بصرف النظر عن كون 
القرآن تعرض له أو لم يتمرض؟ 

إذا دجمنا إلى كلام من نظر فى عل الطيئة من السدين » فإنا 
يحدم متفقين على أن شكل الأرض مستدير . 

وقبل إيراد شىء من أقوالمم ننبه على أنه لا علاقة لهذا البحث 
عوضوع المركة » سواء للأرض أو غيرهاء فذاك يحث مستقل » ليس 
هذا حله » وإبا البحث فى الشكل . 


أما أقوال الماماء فى شكل الأرض » فإن أجع ما وقنت عليه » 
وأصرح وأبين » هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله فى 
رسالة الملال » جاء فيها : قال فى موضع منها قوله » وقد ثبت بالكتاب 
والسنة والإجماع من علماء الأمة » أن الأفلاك مستديرة» قال تعالى : 


( ومن آياته الايل والمهار والشمس والقمر ( وقال : ) وهو الذى ْ 


راق أضواء البيان 


خالق الايل والمهار والد.ء.س والقهر ف ولاك لسجعدون ( وقال تعالى 5 
( لا الشءس ينبنى لها أن تدرك القمر ولا الايل سابق النهار وكل. 
فى فاك سبحون ) . 


قال ابن عباس : فى فللكة مثل فلكة الغزل . ومكذا هو فى. 
لسان المرب : الفلك الشىء المستدير . ومنه يقال , تذلك ثمدى الجارية 
إذا استدار . قال تعالى : ( يكور اليل على النهار ويكور النهار على 
الليل ) والقكوير هو التذوير . ومنه قيل :كار العمامة وكورها » 
ولهذا يقال للأفلاك : كروية الشككل ؛ لأن أصل الكرة كورة 
محركت الواو واننتح ما قبلها تلبت ألنا . 


وقال : ( والشمس والقمر سيان ( مثل حسبان اأرحى 6 وقال: 
( ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ) وهذا ما يكون فما يستدير 
من أشكل الأجسام دون الضلمات من الثلث أو المربع أو قتهناة» 


فإنه يتفاوت لأن زواياه مخالفة لنوائمه . 


والجسى المستدير متشابه الجوانب والنواحى » ليس بعضه خالقاً ابعض . 

وجاء فيا قوله أيضاً : وقال الإمام أبو الحسين أحد بن جعفر بن 
المنادى » من أعيان العداء المشبورين بعرفة الأثار والتصانيف الكبار» 
فى مقون العلوم الدينية من الطبقة الثانية من أسماب أحمد : لاخلاف 
بين العلماء أن السماء على مثال الكرة » وأنها تدور مجميم ما فيها١‏ 


سورة النازعات 6س ١‏ 


من الكوا كب » كدورة السكرة عل قطبين ثابتين غير متح ركين » 
أحدهما فى الثمال » والأخر فى ناحية الجنوب . 

قال : ويدل على ذلك أن الكواكب جميءها تدور من المأشرقه 
تقم قليلا على ترتب واحد فى حركتها ومتادير أجزائها » إلى أن 
تتوسط اللماء » ثم تنحدر على ذللك الترتيب » فكأنها ثابتة فى كرة 
تديرها جميعها دورا واحداً . 

هذه نبذة من أقرال علماء المسامين فى شكل الأنلاك» ثم قال : 
وهذا محل التصد بالذات » وكذلك أجمموا على أن الأرض يميم 
حركامها من البر والبحر مثل الكرة . 

قال : ويدل عليه أن الششمس والقمر والكوا كب » لا يوجد طلوعها 

وغروبها على جميم من فى نواحى الأرض فى وقت واحد » بل علىى. 
الشرق قبل الغرب . 

قال : فكرة الأرض مثبتة فى وسط كرة السهاء » كالنقطة فى 
اللدائرة » يدل على ذلك أن جرم كل كوكب يرى فى جميم نواحى 
السماء» على قدر واحد» فيدل ذلك على بعد مابين السماء والأرض من. 
جميم الجبات بقدر واحد» فاضطرار أن تسكون الأرض وسط السماء 
اه . بلفظه . 


فهذا نقل لإجماع الأمة » من إمام جلول فى علمى الءقول والنقول» 


5 أضواء الببان 


على أن الأرض على شكل الكرة » وقد ساق الأدلة الاضطرارية من 
كة الأفلاك على ذلك . 


ومن جبة العقل أيضاً يقال : إن أ كل الأجرام هو المستديركم 
قال فى قوله : ( ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ). 


وعليه » فلو قدر لسائر على وجه الأرض » وافترضنا الأرض 
مسطحة كسطح البيت أو القرطاس مثلا » لكان لهذا السائر من 
عهاية ينتهى إليها ء ومى مننهى التسطيح أو يسقط فى هاوية» وياعتبارها 
كرة » فإنه يكل .دورته » ويكررها ولو سار طيلة عمره لا كان لمسيره 
منتهى » لأنه يدور على عم من جميع جهانها , والعلم عند 


اس تعالى . 


شيدة 


كان من المكن أن نقدم هذه النتيجة من أول الأمر مادامت 
وعناك » ولكن قد ستنا ذلك كله لخرض أعم مرك هذا كله » 


وقصية أشمل وى دن حوهةين : 


أولاهما : أن علماء المسلمين مدركون ماقال به علماء الهيئة » 


واسكن لا من طريق النقل أو دلالة خاصة على هذه الجزئية من القرآن» 
ولكن عن طريق النظر » والاستدلال » إذ علماء السامين لم يحهاوا 
هذه النظرية ل و مف علمهم هذه المقيقة 3 


ثانينهما : مع عامهم مهذه الحقيقة وإدرا كهم لهذه النظرية » لم 
يع واحد. مهم دلالنها النصوص الكتاب أو السنة . 


وبناء عليه نقول : إذا لم تكن النصوص صريحة فى نظرية من 
النظريات الحديئة » لا ينبغى أن نتحمبا فى مباحتها نفياً أو إثباناً » 
وإما فتطلب العلم من طريقه » فعلوم الحيثة من النظر الاستدلال » 
وعلوم الطب من التجارب والاستقراء » وهكذا يبق القرآن مصاناً 
عن مجال الجدل فى نظرية قابلة للثبوت والننى » أو التغيير والتبديل » 
كا لا ينبئى لن لم يلم <قيقة أمر فى فنه أن يبادر بإنكارها مالم 
تكن مصادمة لنص صريح . 
وعليه أن يتثبت أولا وقد نهنا سابتا على ذلك فى مثل ذلك 
فى قصة نى الله سليان مم باقيس والمدهد حينا جاءه » فقال : 
( أحطت ها لم تحط به » وجئتك من سبل بنبم يتين ) وقص عليه 
خبرها مم قومها » فلم يبادر عليه السلام بالإذكار . لكون الآنى 
بابر هدهداء ول يكن عنده عل به ولم يسارع أيضا بتصديقه » لأنه 
ليس لديه مستدد عليه » بل أخذ فى طريق التثبت بواسطة الطريق الذى 


4.3 أضواء البيان 
جاءه الخير به قال : ( سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ) > 
وأرسله بالكتاب إلميم » ذإذا كان هذا من ننى الله سلوان ولديه وسائل 
وإمكانيات ا تمل ؟ فغيره من باب أولى. 

تنبيه آخر 

إذا كان علماء الإسلام يثبتون كروية الأرض » فاذا يقولون فى 
قوله تعالى : ( أفلا ينظارون إلى الإبل كيف خلقت - إلى قوله - وإلىه 
الأرض كيف سطحت ) ٠‏ وجوابهم كجواءهم على قوله تعالى : ( حتى 
إذا باغ مغرب الشمس وجدها تغرب فىعين حمئة ) أى فى نظر العين » 
لأن الش.دس تغرب عن أمة» وتستمر فى الأفق على أيه أدرئ سدق 
تأتى مطلمها من الشرق فى صبيحة اليوم الثانى » ويكون بسط الأرض 
وتمهيدها » نظراً لكل إقلبي وجزء منها لسسها وعظم جرمها . 

وهذا لايتئاى مع حتيتا شكلبا » فقد عرى ابل الثاهق »> 
وإذا تسلقناه ووصلنا قته وجدنا سطحاً مستوباً »+ ووجدنا أمة بكامل 
أوازمها » وقد لا يعم بعض من فيه عن بقية المالم » وعكذاء والله 
تعالى أعلم . 


المشية: ما بين الزوال إلى الغروب » والضحى :ما بين طلوع ٠‏ 


الشمس إلى الزوال » وهذا محديد بنصف نهار . 


سورةالنازعات 4 
وقد جاء التحديد بساعة من نهار . 
وجاء ( يوم أو بعض يوم . 
وجاء : (إن لبتم إلا عشرا ) . 
وتتدم لاشيخ رححة الله تعالى علينا وعليه » بيان ذلك عند قوله 
تعالى فى سورة يونس : ( وبوم محشرم كأن لم يلبئوا إلا ساعة 


وسيطبع إن شاء اش مع هذه التتمة . 1 


ةن ٠ن‏ يي “له 


2 


باش ار رتم 
ولاك ومس تل نويات الا )د 


سبب نزول هذه السورة باتفاق الفسربن » أنه صلى الله عليه-وسلم 
كان مثنولا بدعوة صناديد قرش ٠‏ فأتاه ابن أم مكتوم »وهو رجل 
أعمى وقال : «أقرئى يا رسول اله » وعلنى مما عامك الله © وكرر 
ذلك » فل يتنق ذلك وما هو مشتفل به صلى الله عليه وس » ومارجوه 


بما هو أعظم » فميس وتولى عنه منصرفا »لا هو مشتغل به. 


قال الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى دفع إيهام الاضطراب 
على قوله تعالى : ( أن جاءه الأعمى ) ما نصه : عير تعالى عن هذا 
الصحالى الجليل الذى هو عبد انه ا.ن أم مكتوم » بلقب يكرهه الناس » 
مع أنه قال : ( ولا تناءزوا بالألقاب ). 


والجواب : هو مائبه عليه بعض العاماء : من أن السر فى التعبير 
عنه بلنظ الأععى » للاشمار بمذره فى الإقدام على قطم كلام الرسول 
صل الله عليه وسل » لأنه لو كان يرى ما هو مشتفل به مع صناديد 
الكنار للا قطم كلامه .١ه‏ . منه بلفظه . 


وك أضواء البيان 


وقال الأخر الرازى : إنه وإن كان أعى لايرى 6 فإنه يسمم 
وسماعه حديث رسول الله صلى اله عليه وسلم » وإقدامه على مقاطمته 
يكون مرتكيا معصية 6 فكيف يعاتب عليه رسول اك دلى أي 
علهه وسم 5 


فكلامه هذا يشعر بأنه إن كان معذورا لدم الرؤية » فليس 
فعزووا لإمكان مواعه » ولسكن د ره بوصفه ليوجب النطف عليه 


والرفق به . 


والظاهر والله نعمالى أعر : أن كلام الرازى ليس بيدا عما ذكره 

الشيخ » لأن ممناه أنه عاقبه لعدم رفته به . ومراعاة حالة عماه. 
عاضصه 

فمليه ؛ يكون ذكره بهذا الوصف من باب التعريض بفيره من 
أوائك الصنادند وسادة القوم » وكأنه يقول لم : ( إنها لا تمعمى 
الأبصار ولكن تعمى القاوب التى فى الصدور) » فهذا كيف البصر» 
واسكن وقاد البصيرة أبمر المق وأدق » وحاء صم اه يسعى طلبا 
للمزيد » وأتم تغلقت قلويج وعيت بصائر م فم تدركوا الاقيقة وم 
تبصروا نور الإعان » كا ف الآية الكرعة ) إمها لا #عحى الأبصار 


ولكن تعمى التاوب التى فى الصدور ) والمل عند الله تعالى . 


سورة عس فى 


مما اتفق عليه الحدثمون : جواز ذكر مثل هذه الأوصاف إذ1 
وفى الحرف قالوا : الخكراز » والخرقى » ونحو ذلك » وهذا ما فيه مصلحة 
لترجمة الرجال فى السند . 

ومثله : ليس تنابزاً بالألقاب فى هذا الفن . والله تعالى أعل. 

ومثله : إذا كان للتعريف ف عرس ضر دون تنقص كا قدمنا - 

وقوله تعالى ( عبس وتولى ) » فان فيه مثل مافى قوله تعالى : 
( أن جاءه الأعمى ) لأن العبوسة أمر لايتفق فى الظاهر مم قوله تعالى 
فى حقه صلى اله عليه وسل » ( وإنك لعلى خلق عظى ) » وقوله : 
( واخفض جناحك للمؤمنين ) ؛ وم أقف على جواب ذلك » وم 
يتعرض له الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى دفع إيهام الاضطراب . 

والذى يظهر والله تعالى أعل » أنه لايتأتى ممه » لأنه صل الله 
عليه وس "١‏ يتك بما يسسىء إلى هذا الصحالى فى نفسه بشىء يسمعه 
فيزعجه » كل ما كآأن منه صلى اله عليه وس إما هو تقطيب الجبين» 

والحال : أن هذا أعمى لايرى تلك الحركة » فكأنه لم يلق إساءة 


(غ - أضواء البيان ج ٠‏ ) 


+6 أضواء البيان 


ثم إنه صلى الله علية وسل مطمئن 4 لا هو عليه من خير فى دينه. 
كا قال فى حنين : وأ كل أقواما إلى مافى قلومهم » أى لا أعطى المؤلفة 
قلوهم » ولم يمط الأنصار على ماهو معروف فى القصة » قل يعاتبه 
اله على ذلاك ؛ ورضى الأنصار وبكوا فرحا ورضا . 

نم إن تقطيب الجبين وانبساط أسارير الوجه لزت أو فرح » 
يكاد يكون جيبلا مما كان منه صلى الله عليه وسلم » فهو من ياب 
الجبلية تقريباً » كأن امثير له غرض عام من خصوص الرسالة ومهمتها . | 


ومع ذلك فقد حاء عنه صلى 5 عليه وسلم أنه كان بعد أزوها يةول 
له :ا م ونيا فيمن عاتدى فيه رلى 6 » ويكرمه » وقد استخلفه 
على المدينة مرتين . 

وعلى هذا يكون المراد بهذا اغراف ا 

الأول : التسائى بأخلاقه صلى اله عليه وسل إلى ما لانهاية له » إلى 
حد الاحظ بالعين » والتقطيب بالجبين » ولو إن لايراه »كا قال صلىالّه 
صلح الحديبية 5 

والثالى : تأديب للاأمة وللدعاة خاصة » فى شخصية رسول الله 
على الله علية وس ٠:‏ كي عمهم فى شخصيته فى بر الوالدين » فى قوله 
تمالى : (إما يبلذن عندك الكبر أحدما أو كلاهما فلا تقل لمما أف 
اولات برعا 


سورة عبس ١ه‏ 


وهذا السياق بكامله من أول السورة إلى قوله تمالى : ( كلا إنها 
تذكرة » فن شاء ذكره ) بيان لأن الرسول صل الله عليه وس 
لا يراعى فى الدعوة إلى اله غنيا ولا فتيرا » وأن يصير على ضعفة 
امؤمئين . لأن الرسالة تبايغ وليس عليه ها وراء ذلك من مسئولية» 
فلا يتكاف لم . 


وقد حثه الله تعالى على الصبر مع الؤمنين » لإعامهم فى قوله 
تعالى : ( واصير نفسك مع الذيبن يدءون ربمهم بالنداة والمشى 
يريدون وجبه » ولا تعد عيناك عمهم تريد زينة ألياة الدنيا » ولا تطم 
من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا » وقل الحق 
من ربكم فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) . 

ومثله قوله تعالى ( ولا تطرد الذين يدءون رهم بالغداة والمثى 
يريدون وجبه » ما عليك من حسامهم من شىء ومامن حسابك علييم 
من شىء فتطردم فنتكون من الظلمين ) . 

وقد تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » شىء من هذا البيان 
عند هذه الأية » وبين أن هذه التنبيه قد وقع من فى الله نوح 
إلى قومه » حيئا ازدروا ضمنة اللؤمنين فى قوله تعالى : ( فتال اللا 
الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا ء وماثراك اتبعك 
إلا الذين مم أراذلنا بادى الرأى ‏ إلى قوله - وأما أنا بطارد الذين 
آمنوا إنهم ملاقوا رهم ولكى أراكم قوم تحباون ):: 


6 .أضواء البيان 


وقد دلت هذه الآية وأمثالها » على صدق مقالة «رقل حيئا سأل 
أيا سفيان » عن أتباع تمد صلى الله عليه وسلٍ : أم سادة القوم 
أم ضمفاؤم ؟ فقال : بل ضعناؤم . فقال : هكذا مم أتباع الرسل . 


وقال العلماء فى ذلك : لأنهم أقرب إلى الفطرة » وأيمد عن| 
السلطان والجاه » فليس لديهم حرص على متصب يضيم » ولا جاه 
يهدر » ويحدون فى الدين عزاً ورفمة » وهكذا كان بلال وصهوب 
وعمار » وهكذا هو ابن ' 0 رغى الله عنهم . 


قوله نعالى :(أَمَامَنِ دشا » قات 
ا ا 


بيان لوقنه صلى اث عليه وسلم من ممع الأمة »؛ وحرصه عل 
إسلام لجع <دى من أعر ض واستغفى 6 شققة عم ورحة 2 ٠.7‏ بين 
تعالى حاله صلى الله عليه وسلٍ بقوله :'( عزريز عليه ما عنم حريص 
عليم ) وكقوله ( فلملك باخم نفسك على آثارمم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفا) . 

وقوله : ( وما عليك ألا يزى ) بان أنه صلى الله عليه وسلٍ 
ليس عليه ممن لا يمز ى » وقد صرح تعالى بذلك فى قوله ( إنما أنت. 
مندر) وقوله (إن عليك إلا البلاغ ) 0 وقوله : (لس عليك هدام ) » 
ومثل ذلك . 


سورة عس عه 


وقد جع الأمرين من الجانبين فى قوله تعالى عن نوج عليه السلام 
( وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين ) . 
> تن توس ص٠‏ ثم 0 رم مدسة 1 
قوله 'نعالى : ( كلا إنا نذ كرة 2« فمن شاء ذ كرَة 2« ق 
مه ّّ 2 _ . 
مك فكرمة 3 0 فوعة م » ا ببدى سفرة 6 


٠ 
م‎ 


3 إدَرَة). 
معلوم أن كلة : كلا : ردع عما سبق » وهو فى جملته منصب علي 
التصدى لن استنتى ؟ والإلحاح عايهم والحرص على سماعهم منه » 
ولكن الله تعالى يقول : إن منزلة القرآن والوحى والدين أعلى منزلة 
من أن تبذل لوم هذه حالهمي فهى على ماهى عليه من تكرتم 
ورفعة وطهرة وصيانة » وما عليها من حفظة سفرة كرام بررة أحرى 
يأن يسعى إلمها » والخير لمن أتاها يطلبها 
(فن شاء ذكره) » وهذا لانهديد لا للتخيير بدليل ما بعده ( قتل 
الإنسان ما أ كفره ) ققل الإنسان : دعاء عليه » والإنسان : لاجنس 
الكانر ؛ وما أكفره : أى ماأشد كثره بها ء بمد هذا كله من 
عاو معزلها . 
وقوله تعالى : ( قتل الإنسان ما أ كفره ) قيل : ما أ كفره هنا » 
ماأفمل أى ما أشد كفره . 
وقال الزعخشرى : هى تمجب من إفراطه فى كفران نعم الله . 


6 أضواء الببان 
وقيل : أى شىء مله على التكذيب والكفر ؟ ركلها محتملة . 


ولعل العنى الأول أظهر لقوله قبله : قتل الإنسان . ولهجىء هذا 
العنى فى مواضع أخر : إن الإنسان لظلوم كفار » وكذلك ثُمول فى 
قوله : ( وهو الذى أحيا م م عبتم ثم محييكم إن الإنسان لكفور )» 
وهكذا صفة الجاحدين لآبات الله » كا فى قوله ( وما يححد ,آياتنا إلا 
كل ختار كفور ) . 

ثم رد تعالى عليه ذلك برده إياه إلى أصل خلتته » ليتعظ من, 
نفسه فى قوله تعالى ( من أى شىء خلقه . من نطنة خلقه فتدّره » ثم 
السبيل يسره » ثم أماته فأقيره ) » لأن هذه الثلاثة مسل بها » ورتب 
عليها الرابمة ( ثم إذا شاء أنشره) . 

وقوله : ( من نطفة خلته فقدره ) تقدم مراراً بيان أصل خلق 
الإنسان وأطواره . 

وقوله : ( ثم السبيل يسره ) قيل : السبيل إلى خروجه من بطن 
أمه » حيث أدار رأسه إلى جبة الخروج » بدلا مما كان عليه إلى 
أعلى » وهذا من التيسير فى سبيل خروجه » وهذا مروى عن ابن عباس. 
وغيره » وعو اختيار ابن جررر . 

وهيل : السبيل : أئى الدين فى وضوحه », ويسر العمل به ». 


كقوله تمالى : ( إنا هديناه السبيل » إما شاكرا وإما كفور؟ )4 


سورة عس نكن 
وهو مروى عن الحسن وابن زيد » ورجحه ابن كثير . 


ولعل مارجحه ابن كثير هو الأرجح » لأن تيسير الولادة أمر 
عام فى كل حيوان » وهو مشاهد ملءاوسء فلا مزية للانسان فيه على 
غيره » كا أن ما قبله دال عليه أو على مدلوله » وهو التدرة فى قوله 
تعالى : ( من نطنة خلته فقدره ) 


وقد يكون تسير الولادة داخلا نحث قوله : فتذره . أى قدر 
مخلقه وزمن وجوده وزهن خروجه » وتقديرات <سمه وقدر حياتة » وفذر 


ماه كي هو معأوم . 


أما تسير سبيل الدين ٠‏ فهو اللخاص بالإنسان . وهو الطلوب 
التوجه إليه . وهو الذى يتعاق بنيره ما بين مخلقه من نطنة وتتديره . 
وبين إماتته وإقباره . أى فترة حياته فى الدنياء» أى خلقه من نطفة وقدر 
حيئه إلى الدنيا . ويسر له الدين فى التكاليف ٠‏ ثم أماته ليرى ماذا 
عمل (ثم إذا شاء أنشره ٠)‏ 


ولذا جاء فى النهاية بتوله : كلا لا يقض ما أمره . وليس هنة 
ما يدل على الأمر ٠‏ إلا السبيل يسره . واللّه تعالى أعل : 


قوله تمالى : ( فَلينظر الإسن إلى طامه » نا صَيْيْنَا أكناء . 


5ه أو اء السان 


ميا » م شتقنا الأْض شَقا » فأندنًا فها حب وا وكضْباء 
.0 2-0-2 2 لله م اسداس 
رت وَنخلا» وحدائق غلبا » وقسكبة وأبا :. 

بعد ما بين له مم خلق » بين له هنا كيف يطعمه » وفى كليهما آية 
على القدرة . 

وقد اتفقت الأيتان على خطوات ثلاث متطابقة ذمهما . فصب الاء 
نن المياء. إلى الأرض . يقابل دفق الماء فى الرحم . وشق الأرض 
اللنجات . يقابل خروجه إلى الدنيا . وإنبات أنو اع النباتات » يقابل 
تقادير الخلق الختلفة . 

وفى التنصيص على أنواع النبات من <ب وقضب وعنب ورمان 
وزيترن وخهل وفوا كه متعددة ٠.‏ وحدائق ملتفة . لظهور معنى الغابرة 
غيها » مع أنها من أصلين مشتركين : الماء من المماء . والترية فى الأرض » 
يسق عاء واحد . 

ومرة أخرئ : يقال للشيوعيين والدهريين ١‏ ) قتل الإنسان 
كان 5 من أى شىء خلته ) ٠‏ (أفرأ.: نم ماعنون ٠‏ أأتم مخلقونه 
أم ' من الخالقون 5 5 ن قدرنا يكم الموت وما ين عسبوقين 1. 
( أفرأ م م حر ثون :7 أنه تزرعونه أم >ن الزارءون 4 و نشاء 
لجعلناه حطام ) . 
ليمدون أن ها خالتاً مدبرا ٠‏ ولكنهم يكابرون . 


وإنهم 


سورة عن 0 


( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ) صدق الله العظلم ركنت كل , 
كفار أثم ا 


وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه © بيان خلق الإنسان 
فى مواطن متعددة سابقة آخرها فى سورة الرحمن ( خلق الإنسان من 
صاصال كالفخار ( 6 وبيان طعامة ف كل من سورف الواقءة 
والجائية . 


.- ىله 9 2 3 0 6 ِ 
فوله تعالل : ( وجوه يومئذ مسفرة اعاحكة مُستئشرة 4 . 


الإسفار : الإضاءة » وهو مهلل الوجه بالسرور » كا قال تمالى : 
(ولقاهم نضرة وسرورا ) والاستبشار من تقدم البشرى فى قوله تعالى : 
( تتنزل عليهم اللائمئكة ألا تخافوا ولا محزنوا وأبشروا بالجنة التى 


حكنم توعدون ) . 


وقوله تمالى : ( يوم ترى اأؤمنين والؤمنات يسعى نورمم 
بين أيديهم وبأيمانهم بشرا؟ اليوم جنسات تحجرى من نمتها 
الأنهار). 


وتقدم لشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » بيان ذلك فى سورة 
الحديد . 


لك أضُواء البيان 
وقوله تعالى : ) ووجوه يومئدذ علمما غبرة 6 ترهتها آترة ( ينهم 
تعالى بأنهم مم الكفرة الفجرة . 
وتقدم بيان ذلك للشيخ رحة الله.تعالى علينا وعليه » فى سورة 
اارحن على الكلام على قوله تعالى : ( يعرف الجرمين بسهام) . 
وقد جمم لمم هنا بين الكفر والنجور » وهها الكفر فى 


الاعتقاد والنجور فى الأعمال » كا فى قوله تعالى : ( ولا يلدوا إلا 
فاجر؟ً كفارا ( والعلم عند لله تعال . 


قوله تمالى . ( إذَا امس كرت ) . 


اختلف فى «منى كورت هنا أ كثر من عشرة أقوال » وكلها 
دور على مباية أمرها : 

فقيل : كورت : لف بعضها على بءض » فانط.س نورها . 

وقهل : ححبت بكارة » أى لفت مها . 

وقيل : ألقيت فى البحر . 

وقيل : دخلت فى العرشس 

وقيل : اضمحلات 

وقيل : نكست 

وكال اءن جرير : نقول كا قال الله تعالى : ( كورت ٠)‏ 

والذى يشهد له القرآن » أن هذا كله راجم إلى تغير حالما فى 
آخر أمرها » لأن الله تعالى جمل لبا أجلا مسمى » ومعنى ذلك أنها 
تنهى إليه على الوجه الذى يمامه سبحانه وتمالى » ا فى قوله تمالى : 
( وسخر الشمس والقمر كل يحرى إلى أجل مسى ) . 


5 أضواء البيان 
ففهومه : أنه إذا جاء هذا الأجل توت عن جريانها ٠‏ 


وهو ما يشير إليه قوله تعالى : ( فإذا يرق البصر وخسف 
القمر وجمم الشمس والقمر ) أى. بعد أن / يجتمعا قط » وماكان لهما 
أن يجتمعا قبل ذلك الوقت» كا قوله تعالى (لا الشمس ينبنى لها أن 
تدرك القمر ولا الال سابق النهار » وكل فى فلك يسبحون ٠)‏ 
ولمل أقرب الأقوال المنتولة فى ذلك : هو القول بأنه يممنى 
فكننة ٠‏ أى ردت إلى حيّثث أترع » كه فى الحديث 6 فتطلع مر * 
مغرعبا ' وعليه فتجتمع مم القمر 3 
قوله تعالى : ( وَإِذا ألنجومٌ أنكدرت ) . 
قيل : انكدرت انصبت » وقيل: تغيرت من الكدرة » وكلها. 
متلازمة ولا تعارض 5 
ويشهد للأول قوله تهالى : ( وإذا الكواكب انتثرت ٠)‏ 
ويشهد للثالى ( فإذا النجوم طمست ) لأبها إذا تنائرت وذهبت 
من أما كنها وتغير نظامها » فد ذهب نورها وطمست ٠‏ 
قولهتمالى : ( وَإذَا بال سيركت ) . 
أى ذهب مها من مكامها ٠‏ 
وتقدم للشيخ رحة الله تعالى ينا وعليه » بيان حالة الجبال 


سورة التكوور ع 
فىنهاية الانيا فى عدة مواطن . من أهها عند قوله تعالى فى سوررة طه 
( وسألونك عن الجبال فقل ينسفها رلى نسفا ) » وعند قوله تعالى 
من سورة اللكرف : ( ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ) 

مون ع قد 2م أ 0 

قوله على : ( وَإذا التَووودة سات » بأى ذات قتات ٠#‏ 

الوأد : الثقل »ىا فى قوله تمالى : ( ولا يؤوده حنفظهما ) . 

والموءودة : المكقسسلة بالتراب دحى الموت 6 وهى الجارية ( كات 
تدفن حية » فكانوا يحفرون ا المفرة ويلتونها فبها » ثم يبيلون عليها 
التراب . 

وقوله تعالى ( : : بأى ذنب قنات ) إشعار يأنه لاذنب لا » فتققل 
السديوة < بل الجرم على قاتلها . 

وللكن لعظم الجرم يتوجه السؤال إلمها تبكيتاً لوائدها . 


وقد جاء عن عمر رذى ان عنه قوله : أمران فى الجاهلية . أحدما : 


سكبق والآخر يضحكى 

أما الذى يبكينى : فقد ذهبت بابنة لى لوأدها » فُكنت أحفر لما 
المفرة وتنقض التراب عن لليتى وهى لاتدرى ماذا أريد لها ءفإذا 
تذ كرت ذلك بكيث :. 

والأخرىق : كنت أصنع امن الغر أضعه عند دعق حر سى 
ليلا» فإذا أصبحتث معاقى أ كلته » فإذا تذكرت ذلك ضحكت من نفسى. 


55 أضو اء البيان 


أما سبب إقدامهم على هذه الجرعة الشنيعة وما دفمهم على ارتكابها »> 
فقد ناقشه الشيخ رحمة الله تعالى عاينا وعليه بتوسع » عند قوله تعالى. 
من سورة الفحل ( ويجملون لله البنات سبحانه ولهم مايشتهون » 
وإذا شر أحدمم بالأثى ظلل وحبهه مسوداً وهو كلم » يتوارى من. 
القوم من سوء مابشر به أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب ألاساء 
ماحكوت ). 


ولهذه المناسبة ل فإن هزا تنبسبين لابد مدن إرادها 5 


الأول منهما : مايشبه الوأد فى هذه الآونة الحديئة » وهو التءرض. 
لنع الجل بأى ؤسيلة كانت . 

وقد بحئت هذه المسألة قدعاً وجديثًاً . أما قدا فنى عملية المزل » 
وحاء فيه حدوث جار 2 كنا نمزل والقران سزل 0 رواه ملم 8 

زاد إسحاق قال سفيان : لو كان شيًا ينهى عنه لنهانا عنه القْرآنٌ . 


وجاء فيه : فبلغ ذلك النى صلى الله عليه وسلم فل ينهنا . 


كا جاء التحذير الشديد فى حديث حذامة بنت وهب أخت عكاشة 
قالت : حضرت رسول أن صلى اث عليه وم فى أناس قال : « لتد ممت 
ا كت عن الفيلة فنظرت ف الروم وفارس فإذا مم يغيلون أولادم 
فلا يضر أولادم ذلك غياً »2 فسألوه عن المزل 2« فال : « ذلك الوأد 


الخنى » 


سورة التسكوير 6 

زاد عبد الله فى حديثه عن اللمقرى زيادة وهى: وإذا الوءودة 

فق الحديث الأو 5 : مأ فيد الققّر 2358 

وفى الثانى : مايفيد شدة النكير . 

وجاء فى ميح ملم ف عن ألى سديد « غزونا مع رسول الله 
صلى لله عليه وس غزوة بى . الصطاق » فسبينا 1 رام المرب » فطالت 
علينا الغربة » ورغبنا فى الفداء » فأردنا أن نستمتع ونعزل » فقلنا: 
نفعل ذلك ؟ ورسول الله صلى الله عليه وس بين أظهرنا » لان أله » 
5 ال ب فال : 0 ألا تثملوا ما كتب 


دف رواية : « إن الله كتب من هو خالق إلى يوم القيامة » 

وفى دواية: « فقال لما : وإنم لتفءلون » وإنم لتفماون »> 
وإنم لتفعلون . مامن نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هىكائنة » 

وفى رواية: « لاعليم ألا تفعلوا » فإنا هو التدر». 

قال أبوممد: وقوله : لاعليكم أقرب إلى النهى . 

وقال الحسن : والله لكان هذا زجراً » فأنت ترى قوله صل الله 


عليه وسل : وإن لتفءاون » مشعر بعدم عامه سابقاً » مما يتعارض مم 


( ه ح أضواء البيان ج ١‏ ) 


ل أضواء البيان 
الزيادة فى حديث جابر » فبلغ ذلك النى صل الله عايه وسلم فلم ينهنا» 
فى قول جابرء مما يستدل به الجوزون » ويعارضه : وهى الموءودة » 
أو الوأد الخنى . 
وكان للوأد عند العرب فى اللاهلية سببان : 
الأول : اقتصادى » خشية إملاق » ومن إملاق حاضر . 
والثالى : حهية وغيرة . 
وقد رد الترآن عليهم فى السبب الأول » فى قوله تعالى : ( ولاتقتاوأ 
أولادم خشية إملاق نحن ترزقهم وإياى إن قتلبم كان خطئا 
كبيرا ) . 
وقوله ٠‏ ( ولا تقتاوا أولادم من إملاق نحن رزقم وإياهم ) . 
وأخير؟ كان هذا التساؤل شديد التوبيخ لهم 2( وإذا الوءودة 
حل 1 
وى هذه الآبة أثيرت مرة أخرى وشكل آخر أثارها أعداء 
السامين مكيدة للسذج » فأثيرت من الناحية الاقتصادية . 
وكان مبدوها العروف عند كتاب هذا العصر 1 
والأن لخرضص عسكرى لتقلول عدد جنود للسلدين » حيما عم المدو أن 


الإسلام بدي تعدد الزوجات مثى وثلاث ورباع »فأرادوا أن يوقفوا 
هذا الو 


سورة التسكوبر 1 
ويكنى أن نورد هنا قوله صلى الله عليه وسل : ه تناكوا تفاساوا فإلى 
وف رواية 2 مكار بكم الأمم © . 
وفيه « تزوجوا الولود الودود » وتحو ذلك . 
وقد كنت جممث فى ذلك محثاً فى محاضرة وافية فى هذا الغرض» 
-من حيث السياسة والاقتصاد » والدفاع مع عمل إحصائيات للدول 
التى تطالب بهذا العمل » مما يدفم رأى كل قائل به . 

والذى يهمنا فى هذا اللقام تنبيه السامين » إلى أن هذه الدعوة 
إلى محديد أو تنظي, النسل منشؤها من البهود » وتشجيعها فى الشرق 
من دول الغرب ء وكثير من الدول الغربية تبذل المال الطائل لتفشى 
هذا الأمر فى دؤل الشرق الأوسط وخاصة الإسلامية والعربية . 

التنبيه الثالى 

وهو <ول مايمرح به دعاة حبر المرأة فى صورة مناصرة لها » 
والواقع أمهم دعاة شقائها ومعاداة لحا » وهدم كا ممكنها الله منه فى 
ظل الإسلام ٠‏ 

وذلك أن المرأة فى الجاهلية كانت هذه حالة من حالاتها توأد 
الإسلام مايثبت شخصيتها ابتداء من إيفائها حتها فى المياة كلرجل» 
ثم اختيارها فى الزواج » وحقها فى المبراث إلى غير ذلك . 


مم4- أصواء المياز. 
وقد تقدم الحديث عن ذلك فى عدة حلات , منها لاشيح رحهة الله 
تعالى علينا وعليه » عند قوله تمالى : ( الرجال قوامون على النساء ) . 
ل 300 
الكلام على قوله تعالى من سورة الاج : ) ومن الناس من يحادل 
بير عل ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من :ولاه فإنه يضله 
ويهديه إلى عذاب السعير ) . 
قوله تعالى ( وَإدَا الجن أزلفت ) . 
الزانى : القربى » وأزلفت : قربت » وتقدم بيان ذلك لاشيخ رحمة 


لله تعالى علينا وعليه فى سورة قْ عند قوله تمالى : ( وأزلفت النة 


للمتقين غير بعيد ) . 

قوله تعالى : ( عامت ا ات 1 

المراد بالنفس هنا : العموم » أى كل نفس » كا فى قوله تعالى : 
' يوم مجد كل نفس ماعملت من خير عحضرا ) الآية . 

قوله تال : كلا أفيم الس أل وار كنس وَأكيِلٍ 
إذا عَسْسَسَ» وَاَلمبيّح_ ذا تنفس ء إنه “لتو سول م ) 


ظاهر قوله تءالي : ( فلا أقسم ) نقى القسى » ولكلنه قسم قطماء 


عورة التكور 4د 
بدليل التصريح يمجواب القسم فى قوله تعالى : ( إنه لقول رسول 
كريم ). 


وبهذا يترجح ماتقدم فى أول سورة التيامة ( لا أقم ووم 
القيامة ) . 


ومثل الآتى ( لا أقسم بهذا البلد ) . 


ب 


لمر 5 


جمع التروق: أناث تيال آذ بقسم عا شاء من مخلوقاته » لأنها 
دالة على قدرته » وليس لامخلوق أن يحلف لا بلله تعالى . 

ولكن هل فى الفايرة يما يقسم الله تعالى به معنى مقصود» أم 
جرد الذ كر 6 وعدن اللقسم 

ويعد التأمل 4 ظهر وال تعالى أعر 6 أنه سيحانه لايقسم بسىء 
فى موضع دون غيره » إلا لغرض هملق بهذا اللوضم » يكون بين 
المقدم به 26 والقسم عليه مناسبة وارئياط 6 وقد يظهر ذلك حليا 2 


به ؟ 


وهذا فعلا ماتقتضيه الحكمة والإيحاز فى القرآن وإن كنت لم 
أقف على بحث فيه ٠‏ 
ولكن ما يشير إلى هذا الوضوع » ماجاء بالإقسام يمكة مرتين » 


7 أضواء البيان 


الأولى : قوله تعالى : ( لا أقسم هذا البلد» وأنت حل بهذا اليلد 
ووالد وما ول لقد خلتنا الإنسان فى كيد ) . 


والوضع الثالى : قوله تعالى : ( والتين والزيتون وطور سينين » 
وهذا البلد الأمين » لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تتويم ) . 


فالقسم يه ف الموضعين : مك المسكرمة 6 والقسم عليه فى الأوضعين 
خاق الإنسان ء ولكن فى اللوضع الأول كان لفقم عليه مكابدة 
الإنسان من أول ولادته إلى نثأته » إلى كده فى حياته » إلى مهابته 
ومماته . 

من ذلك مكابدته صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى حيث مات 
أبوه قبله 0 وهحقت به آم 6 وهوواق طفولته » وبعك الوحى كا بد مم 
قومه ولق منهم عنما شديداً » حتقق تأعرذا على قتله »؛ فلكأنه يدول 
له: اصبر على ذلك » فإن الكابدة لابد مها » وهى ملازمة للانسان 
كلازمتك هذا اليلد منذ ولادتك . 


وف ذكر ( وال وما ولد ) إشعار ببدء المكابدة ٠‏ ويأشدها 
من دالة الولادة وطبيعة الطذولة 6 ولذا ذكر هنا هذا الجلل يدون 


أى. وضفك + 


أما فى الموضم الثالى : فالمقس عليه » وإن كان هو خلق الإنسان » 


3 
إلا أنه ف أحدن تقوم » وهى أعظم نعمة عليه حاء بالقسم به عرضا | 


سورة اشكرر 00 ىو 
للنعم » وتعددها من التين والزيتون » سواء كان المراد بهما الذاحكبة 
المذكورة أو أماكنهاء وهو بيت المقدس مم طور سينين . 
غاء بمكة أيضًا ولكن بوصف متاسب ققال : ( وهذا البلد 
الأمين ) » فكأنه يقول : إن من أنعم على تلك البقاع بالخير والبركة 
والقداسة » أنعم على الإنسان بنعمة حسن خلقته وحسن تتوعه وفضله 


على سائر مخاوقاتة . والله تعالى أعل ٌ 


وهنا يقسم حالات الكواكب على أصح الأقوال » فى ظهورها 
واختفائها وجريانها » وبالايل إذا عسعس : أقبل وأدير » أو أضاء 
وأظر » والصبح إذا تنفس : أى أظهر وأشرق ؛ وما أثران من آثار 
الشمس فى غروبها وشروتها . 

والمقسم عليه : هو أن التران: قول رسول كريم كأنه شول:. إن 
القر أن المقسم عليه اله فى الثبوت والغابور » وحال الناس مه . 
كال هذه التكواكب الثوابت لدي فى ظهورها نارة» واختفاتها 
أخرى . 

وكال الليل والصبح . فهو عند أناس موضم ثقة وهداية كالصيح 
فى إسفاره » قلومهم متفتحة إلية وعةوطهم مهتدية به » فهو لهم روح 
ونور ء وعند أناس مظلءة أمامه قلوبهم عبى عه بصائرمم » وفى آذائهم 
وقر » وهو علبهم عى » وأناس تارة وتارة كالنجوم أكيا؟ اونواعان > 


عازه يتدج نوره فى قلوهم » فتظهر معاله فيسيرون معه »6 وتارة يغهب 


عب أضو اء البيان 


عنهم نؤره فتخذس عنه عتوهم وتكنس دونه قلومم ٠‏ 5 قال تمالى 


عنهم : ( كلا أضاء لهم موا فيه وإذا أظل علبهم قاموا ) . 


وليس بعيداً أن يقال : إنه من وجه آخر » تمقبر النجوم كالكتب 
السابقة » مضى علمها الظهور فى حينها واللفاء بمدها . 

والليل إذا عسعس : هو ظلام الجاهلية . 

والصبح إذا تنفس : يقابله ظهور الإسلام » وأنه سينتشر انتشار 
ضوء النهار ؛ ولا تقوى قوة قط على حجبه » وسيم الآفاق كلها » 
مهما وقنوا دونه ( يريدون ليطنئوا نور الله بأنواههم وال مم نوره 
ولو كره الكافرون ) . 

وقد يكو ن فى هذا الإبراد غرابة على عض الناس » ولاسها 
وأنى لم أقف على بحث مستفل فيه » ولا توجيه يشير إليه » ولكن 
مع التتبع وجدت اطراده فى مواضع متعددة ٠‏ وجدر بأن يفرد 
بر سالة 

ومما اطرد فيه هذا التوجيه سورة الضحى » يدول الله تعالى : 
( والضحى والليل إذا سجى » ماودعك ريك وماقل ) فإن القسم عليه 
عدم تركه صلى الله عليه وسلم ولا التخلى عنه » لاء بالمقم به قسمى 
الزمن ليلا ونمار؟ » كأنه يقول له: ماقلاك ربك ولا تخل عنك » 
لافى نحى النهار حيث تنطلق لميك » ولا فى ظلة الليل حين تأوى 
إلى بيتك . 


سورة التكور 0 
ومعلوم ماكان من عمه أنى طالب حيها كان مجمله ينام مع أولاده 
ليلا » حى إذا أخذ ابيع مضاجمهم يألى ذنية فيقيمه من مكانه . 
ويضم أحد أولاده محله » حتى أو كان أحد نواه بسوء ©» وقد رافق 
مكانه الأول يصادف ولده » ويسم رسول الله صلى 1 عليه وسلم . 


وقوله : ( وللآخرة خير لك من الأولى ) أى من كل ماطلمت 
عليه الشمس وسحاه الليل 0 


ومنه أيضاً : وهو أشد ظبوراً فى سورة العصر قال تعسالى : 
( والعصر إن الإنسان لنى خسر إلا الذين آمنوا ) إلى آخر السورة. 
إن القسم عليه هو حالة الإنسان » الغالية عليه من خسر » إلا من 
استئنى الله تعالى » فنكان المقسم بهء والعصر للعاصر للانسان : طيلة 
حياته وهو محل عمله » الذى به مخسر ودريجح ٠‏ وهو معاصر له 


وأصدق شاهد عليه . 


وكنت قد سممت من الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول : 
أن العمر وزمن الحياة حجة على الانسان كالرسالة والنذارة سواء » 
وذكر قوله تعالى : ( أو لم تمرك مايتذ كر فيه مرن تذكر وجاءم 
النذير ) » فجمل فى الآية التممير » وهو إشفال العمر موجبا للتذكر 
والتأمل » ومهلة لامل » كا تخير إنساناً بأمر ثم تمهله إلى أن يفمل 
ما مر به »© فهو أمكن فى المجة عليه . 


76 أضو اء البان 


فكان القسم فى العصر على الربع والسران © أنسب مايكون 
بنهما » إذ جملت حياة الانسان كسوق قاعة والسامة فيه العمل والعامل 
هو الانسان . !ا قال تعالى : ( هل أدل على يجحارة تنديج من 


عذاب ألم تؤمنون بلله) . 

وق الحديث الصحيح عند سم : « سيبحان لله عملا" الميزان 4 
وفيه كل الناس يغدو » فباثم نفسه فعتقها أو موبتها » فإن كان يشغل 
خجمره ف الخير فد ربح » وأعتق نقسة وإلا ققد حسر وأهلكها .١6‏ 

ويشير لذلك أيضا قوله تعالى : ( إن الله اشترى من المؤمنين 
أنقسهم وأموالهم بأن لحم الجنة ) . 

فصح أن الانيا سوق » والساءة فيها عمل الإنسان » والعاملة فيه مع 

قوله تعالى : (إنة لقول: رَسُول كريم 00 1 

أجمعوا على أن المراد بالذول هو الترآن » وأما للراد بالرسول 
الكريم جبريل عليه السلام بدليل قوله تعالى : ( ذى قوة عند ذى 
العرش مكين » مطاع ثم" أمين . وما صاحيم بدنون ). 


فصاحيكم هنا : هو ممد صل الله عليه وسلء الذى حبهم مذ ولادته 
وذو التوة عند ذى المرش : هو جبريل .عليه السلام » وى إسناد القول 


سورة التسكوير و؟ 
إليه ماقد بثير شبهة أن القول منه » مع أنه كلام الله تعالى . 


وقد أجاب الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى دفم يهام 
الاضطراب » بإيراد النصوص الصريحة فى أن القرآن كلام الله تعالى» 
وقال : وإن فى نفس هذه الآية مايرد هذه الشبهة » ويثبت تلك 
اللتقلةء او قله تفال (القول وشول ) لأن. الرصول ليان 
بقول من عنده » وإتما التول الذى جاء به هو ما أرسل به منغيره» 


إلى ما أرسل إليه به . 


» 


لليسيه 


فى وصف جبريل عليه السلام بتلاك الأوصاف 


نص فى بمكينه من حفظ ما أرسل به » وصيانقه عن التغيير 
والتبديل 6 لأه مكين » فلايصل إليه مايخل برسالقه » ولأنه مطاع 
ثم . والمطاع لايؤثر عليه غيره » والأمين لايخون ولا يبدل » فكان 
القرآن الذى جاء به مصوئاً من أن يتسلط أحد عليه فيغيره» ومن أن 
يفيره الذى جاء به » وهذا كله عثابة الترججة لسند تلقى الرآن 
الكريم . 

وقوله : ( وما صاحبكم بمجدون ) بيان لقتمة السندء حيت قال : 
( ولقد رآ بالأفق المبين وماهو على الذيب بضنين ) » فنفى عنه 


صل الله عليه وسلم نقص التلقى بدن آفة الجنون » فهو فى كال العقل 


3 أضواء الببان 


نوقوة الإدراك » ومن قبل أثبت له كال الخلق ( وإنك لعلى خلق 
عظي ) . 
وأثبت له اللقياء فل يلتبس عليه جبريل بشيره » وهى أعلى 
درجات السند » فاجتمع له صل الله عليه وسل الكل الللقى . 


والكال الخلقى - بيذم الخاء وكسرها ‏ أى الكل سا 
ومءى ل م نق عزه التهمة أ يدن نتّىء عا أزسل به م نفاسته 
وعاو مخالته وجليل عأومه ل وأنه كلام رب العالمين . 

وفى الختام إفهامهم : بأنه ليس بقول شيطان رجيم * حيث 
تقدم ( إهم عن السمع لمزولون ) . 
ا 


وان من إستمع الآن جد له شهايا رصدا م ببق لهم موجب 
للانصراف عنه ‏ وأازموا بالأخذ به حيث أصبح من الثابت أنه كلام 
ألنّه» جاء به رسول كريم ؛ وبلفه لصاحيكم صاحب الخلق المظيم » 
وليس بقول شيطان رجيم . 

فازمهم الأخذ به » وإلا فأبن تذهبون . أبن تسيرون عنه » 
بعد أن يت لك سنده ومصدره ؟ 

ونظير هذا السند فى عمجيد القرآن وإئبات تيانه من الله » قوله تعالى 
فى .أول .سورة النجم : ( وما ضل صاحبكم وما خوى » وماينطق 
عن البوى » إن هو الا وحى يوحى » عامه شديد القوى ذو مرة 
فاستوى » وهو بالأنق الأعلى ) . 


سورة التسكور ف 


وقوله تعالى : ( نأين دهبون ) عثابة من يسد عليهم الطريق. . 
إلا له لأنه ‏ أى القرآت - ليس فى نزوله من الله على رسول الله 
ص أت عليه وم أى شعهة ولا 1 »؛ قليس تلعاقل أن حول عله يه 
وكل ذهاب إلى غيره نطر.ق مسدود » وضلال وهلاك . 


قوله تعالى (لمن ا ع 31 يسلتقيم ) : 


أى بمد هذا البيان وقوة هذا السند » وأظهار ثموت الرسالة » 
نقد أعذر من أنذر و أن شاء منكم أن إستهيم : 
5 5 رعا م ء مه 2 هه # 010 عه سم > 
قوله تعالى : ( وما تشاؤون إلا أن ١‏ اع الله رب العلمين) . 
فيه قضية القدر والإرادة ١-كونية‏ والقدرية . 
وقد بحثها الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى عدة مواطن 


منها فى سورة الزخرف عند قوله تعالى : ) وشاء الر من ماعبدنامم ) 
وفبها مناظرة العتزلى مع السنى . 
أيعيدون » ما أريد معهم من رزق ) 34 والفرق بين الإرادة ااكونية. 
والقدرية . 


شبه 


أذا كان الكثيرون ستدلون فى قضية القضاء والقدر .هذه الآية ). 


هلا أضواء البيان 
فإنه ينبئى ألا تغفل أهميتها فى جانب الضراعة إلى الله داما » يطلب 
التنضل من الله تعالى علينا بالمشيثة بالاستقامة فضلا من عنده , كم 
أمرنا فى الصلاة فى كل ركمة مها أن نطليه هذا الطلب ( اهديا 
الصراط الستقم ) . 
تنبيه آخر 
لد أجلت الاستقامة هنا » وهى منبه عامها فى سورة النانحة : إلى صراط 


00 


يماس ارم 

قوله نمالى: ١‏ إذا الساء اقطرت 4 

أى انثقت »كا فى سورة الانشقاق ( إذا السماء انثقت ) قيل: 
هيبة لله . 

وقهل : لنزول اللا بكة » كقوله تعالى : ( ويوم لشفق السماء بالنهام 
ونزل الملائكة تنزيلا ) . 

وتقدم لاشيخ رححة الله تمالى علينا وعليه » فى سورة االشورى عند 
الكلام على قوله :عالى فى وصف أهوال القيافة ( يوما يجمل الولدان 
شيبا 0 السماء منفطر به ( 3 

ومثل الانفطار والتشقق الانفراج » كقوله: ) وإذا النجوم طمفدث + 
وإذا السماء فرجت ). 


قوله تعالى : ( وَإذا القبُور ثرت 4 . 
أى بعثر من فببها .كا فى قوله تعالى : (أفلالم إذا بعثر مافى القبور» 
وحصل ماق الصدور ) . 


وقد دل هذا الافظ على سرعة الاناشار » كبمثرة الحب من الكف. 
(5 -أضواء البيان ج ١‏ ) 


م أضواء البيان 


3- ف قوله تمعالى : ) بوم #رجوي”تف دن الآحد_دات مسراعا ( 85 
وتعدم لاشيخ رهة أ تعالى عاءنا وعليه ف سورة ق عند قوله 


تعالى : ( يوم تشقق الأرض عنهم سسراعا ) 
قوله 'نعالى: ( عَامَت : اند واذروت 4ه 


أى كل تقس » طا تقدم فى سورة السكوير . 
وقد تك الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه على ذلك فى دفم 
إعام الاضطراب فى سورة الانفطارهذه» عند نفس الآية . 


- م 


فول عا :( ألدِى خلك فسَواكَ فمدلك » فى أ صورة 
كماع ر كتك ي: 


تقدم لاشيخ رحهة ان تعالى علينا وعليه » بيان ذثلك فى سورة 
الكيف عند قوله تعالى : ( قال له صاحبه وهو بحاوره أ ركقرت 
بالذى خاتك من “راب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ) أى هذه 
أطوار الإنسان فى خاتته . 

وما يشهد لحسن اعللتة » و كال الصورة قوله تعالى : ( لقد خلقنا 
الإنان فى أحدن تقويم ) : 


واختلاف الصور نا هو هن آيات أله واتشسدداء مدن الرحم 34 


سورة الانفطار 5 
كا قال : ( هو الذى يصورك ف الأرحام كيف يشاء ). 
وتقدم فى سورة الحشر ( هو الله الخحالق البارىء العيوق ). 
وفى اختلاف الصور على تشاءهها من أعظم آات الله تعالى 
قوله تعالل : ( و إن 0 لحلفظين ' كام كن 2 


رار 5-5 


لان ما تفمأون » ٠‏ 
دم الاشيخ رجة ات تعالى عايئا وعلم 4 ةم يان ذلك قل سورة 


عقل 0 عل قوله تهالى ع إذ يتلق 9 تايان عن الوين و»*ن 
إلشمال قميل 6 مايلفظط من قول إلا لد يه رقيب عتيد ) 5 


وَأعَال عندها على دض ماحاء ف عورة رم عل قوله تعالى : 
) كلا شتكات مايقول ( . 

ويبن رحمة الله تعالى علينا وعليه أن هذه الكتابة لإقامة الحجة 
على الإنان » كا فى قوله : ( وتخرج له يوم القيامة كتاباً ياقاه 
منشورا » اقرأ كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) . 

وقيل فى حافظين : محفظون بدن الإنسان : 

وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا 'وعليه فى سورة الأنعام عند 


الكلام على قوله الى : ) ويرسل علي حفظة ) مسةدلا بثوله قال : 
( له معقيات من بن دذاية وهدن خائه >#فظو نه من 0 لله ) 


40م أضواء البيان 
ومما حدر الإشارة إليه » أن فى وصف المفظة هنا بهذه الصغات > 
من كونهم حافظين كراما يعلدون » فاجت.ءت لهم كل صفات التأهيل » 
ش لا على درجات الكناية دن حفظ وعاو ملزالة 6 وعم با يكتبون ‏ 
وكأنه توحيه لا يابنى ولاج الأمور مراعاتة ف استكتاب الكتابه 
والأمناء . 
ومن هذا الوصف يع أنه لاختلط عليهم عمل يعمل » وكونهم 
حفظة لايضيمون شيا » ولوكان مثقال الذرة ( فن يعمل مثقال ذرة 
خير بره ( الآية ٠.‏ 


ريت م20 وى > م 
قوله تعالى : ( إِن ا ذَبرَارَ لفى نيم ). 
أى دام » كا فى قوله تعالى : ( يبشرم ربهم رحمة منه ورضوان 
وجنات لهم فيها نمم هتيم خالاين فيها أبدا ). 
قوله تعالى ( وَمَامُم' عَنا ,خأئيين ) 
دالى من دلة خلود الكفار فى النار . 
لقوله : ( وإن الفجار لنى جحي » يصلونها يوم افدين » وماعم 
عنها بغائبين ) . 
كقوله تعالى : وقال الذين تهموا لو ان لنا كرة قنديرأ متهم » 


سورة الافطار مم 

ى خيرءوا منا. » كذلك دهم الله أعمالهم حسرات عليهم ومام مخارجين. 
من النار ) 3 

وهكذا غالبا أسلوب المتابلة بين الفريقين وم لهما . 

تم بين أن ذلك يوم الدين وهو يوم الجزاء »كا تقدم فى سورة 
القاحة ( مالك يوم الاين ) . 
الدين ). 

وتتدم فى ( الماقة ما الماقة ) . 


ومثله قوله تعالى : ( القارعة ما القارعة ) . 


قوله تعالى : (١‏ يوم لا تملك ننس" نفس كا والأمر 
1 
20 حر حم 4. 


أى لشدة هوله وضعف الخلائق »كا تقدم فى قوله تمالى : ( ينوم 
يقر الرء من أخيه وأمه وأبيه ) » وقوله: ( لكل امرىء منهم يومئذ 
شأن ينديه ) . 

ولحديث الشفاعة : « كل نى يقول : نفسى نفسى» إلى أن تنتبى 
إلى التبى صلى اللهء' + وسل نيقول : أنا لها » . 

وحديث عاطمة : م اعملى 5 


كم أضواء البيان 


وقوله تعالى ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) » وتحو ذلك . 
وقوله : ( والأمر يومئذ لله ) ظاهر هذه الأبة :#ييد الأمر 
اليوم,-؛ كا فى قوله تماللى : ( 


ل الأمر من قبل ومن بعد ) . 


وقّوله :(ألا له اماق والأمر ) أى يتصرف فى خلته با يشاء 
من أمره لارشركه أحد » كا لايشركه أحد فى خلته 


واذا قال ارسوله صل الله عليه وسلم : ( قل إن الأمر كله لله ) - 
وقال : ) ليس لك دهن الأمر سىء. ) ونحو ذلك ٠.‏ 
ولكن جاء الظرف هنا ازيادة تأ كيد » لأنه قد يكون فى الدنيا 


ابض الناس بعض الأوامر » 5 فى مثل قوله تعالى : ( وأمر أهحنك 
بالصلاة ( 5 


وقوله : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر من 5 


وقوله : ( فاتبعوا أمر فرعون » وما أهر فرعون رشيد ).2 وثى 


كلها فى الواقم أواءر نسبية . وما تشاءون إلا أن يثاء أن 


واسكن بوم القيامة حمّيتة الأهر كله, والملاك كله لَه تمالى وحده» 
لقوله تعالى : ) أن املك الوم 5 الواحد القهار ( . 


فلا هر مع أمره 2( ولا متقدم عليه حى ولا بكلمة » إلا من أذن 


سورهة الاننطاز /ايليى 

له الرحمن وقال صوابا » وهو كتوله : ( الماك يومئذ الأق للرحمن ) 
مع أن هنا فى الادنيا ملوكا »كا فى قصة يوسفء ( وقال اللأت : 
اثتوفى به ) . 

وفى قصة اشر ومومى ( وكان وراءهم ملك ) 

أما يوم القيامة فيكونون كا قال تمالى : ( واقد جثت.ونا فرادى 
57 خلةنا كم أول هرة : وذكتم ماذولنام وراء طبور 1 

وكتوله: ( هلك عنى سلطانيه ) » فقد ذهب كل ساطان وكل 
ملك » واملك يومئذ لله الواحد التهار . 


ايارم 
5 ده سد 5 

قوله تعالى 9 وَل المطذئين ) . 
التطفيف 2 التنقيص من الطفيف 6 وهو الثىء القليل ٠.‏ 
وقد فسره ما بمده فى قوله تمالى ( الذين إذا ١‏ كتالوا على الناس 
. يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم مخسرون ) ٠‏ 

قالوا : تزلت فى رجل كان له مكيالان كبير وصفير » إذا أكتال 
لئفسة على غيره ©» اكتال بالمكيل الكبير 6 وإذا كال من عنذه لذيره 6 
اكتال بالمكيل الصذير » ففى كلا المالتين تطفيف » أى تنقيص على 

والتقديم فى افتتاحية هذه السورة بالويل للمطففين » يشعر بشدة 
خطر هذا العمل » وهو فعلا خطيرً » لأنه مقياس اقتصاد العام وميزان 
التعامل » فإذا اختل أحدث خلا فى اقتصاده » وبالتالى اختلال فى 
التعامل » وهو قاد كبير . 


وك من هذا كلهء وجود الريا إذا جع جاس جا 6 وحصل 
تاوت ف الكيل. أو الوزن 


وفيه كا قال تعالى : ( فأذنوا يحرب من الله ورسوله ) . 


ولذا فقد ورد ذكر الكيل والوزن » والحث على العناية بهما 
فى عدة مواطن» بعدة أساليب منها اللخاص ومنها العام ٠‏ 


فقد ورد فى الأنعام والأعراف وهود وبنى إسرائيل والرحمن 


أولا فى سورة الأنعام فى سياق ما يعرف بالوصايا المثر : ( قل 
تمالوا أتل ما حرم ريم عليكم ألاتشركوا به شيئاً ) . وذكر بره 
الوالدين والنهى عن تل الأولاد والقرب من الفواحش » وقتل النفنس 
الى حرم الله » والنهى عن مال اليتبم ٠‏ 

ثم قال : ( وأوفوا السكيل والميزان بالقسط » لا نكلف ننفسا إلا 
وسعها . وإذا قلم فاعدلوا ولو كان ذا قرنى وبعهد الله أوفوا . 


وتكم الشيخ رحة الله تعالى علينا وعلية عندها كلاماً موجزاً 
مقيذا 2 بأن الأمر هنا بقدر الوسع 0 ومن أخل هن غير قصد التعدى » 
لا حرج عليه 5 


وقال : وم وذكر هنا عتوبة أن تعمد ذلك » ولكنه توعده 


باأويل فى موضم. آخر » وسساق أول هذه السورة : ( ويل 


سورة المطففين بره 


ا بين عاقبة الوفاء بالكيل بقوله : ( ذلك خير وأحسن تأويلا) 
أى مآلا . 

وهنا يلت كلامه رحه الله النظر إلى نقطة هامة . وهى فى قوله 
تعالى : ( لا نكاف فسا إلا وسعها ) حيث إن التطفيف اازيادة 
الطفيفة » والثىء الطقيف التليل. 


فكأن الآية هنا تقول : تحروا بقدر المستطاع من التطفيف و شرا : 

وبعد بذل الجهد لا نكلف ننسا إلا وسءها » وهذا غاية فى 
التتحرى مع شدة التحذير والتوعد بالويل » وإذا كان الوعيد بالوبل 
فل القن الفلقيت افا اقوقة من بان اول 


الموضم الثالى فى سورة الأعراف من قوله تعالى : ( وإلى مدين 
أخام شعيباً » قال يا قوم اعبدوا الله مالم من إله غيره » قد جاءتكم 
ببنة من 7 فأوفوا الكيل وامهزآن ولا تبخسوا الناس أشياءهم 
ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير كه إن كنم 
مؤمئين ) . | 

فاقترن الأمر بالوفاء بالكيل » بالأءر بعبادة الله وحده » لأن 
ف الأمرين إعطاء كل ذى حق حقه » من غير ما نقفص٠‏ 

وبين أن فى عدم الإيفاء الطلوب مخس الناس أشياءهم ع وفساد 
فى الأرض يعد إصلاحها . 


4يه أضواء البيان 


الموضع النالث فى سورة هود » ومع شعهب أ : ( وإل مدين 
أخام شميبا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ولا تنقصوا 
الكيال ولليذان إن أرام واف أغاف 0 عذاب يوم محيط » 
ويا توم أوفو | الكيال واليزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءم 
ولا تمثوا فى الأرض مفسدين . بقية يِه خير 9 إن كتم مؤمئين » 
وما أنا عليكم حنيظ ) 


و بئفس الأسلوب أيضاً يا تقدم ؛ ريطه بعيادة اَهُ تعالى وحده» 
وتكرار الأمر بمد النهى » ولا تنقصوا السكيال واليزان » ثم أوفوا 
الكيل واليزان بالقسط نهى عن نقصه »© وأمر بإيفائه نص على المفهوم 
بالتأ كيد ٠.‏ ولا تبخسوا الئاس أشياءم ولا تعثوأ ف الأرض متسدين » 


الوضع الرابع فى سورة بنى إسرائيل ( ولا يجمل بدك مغلولة 
إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ) أى اعتدال فى الإنقاق مع نفسه» 
فضلا عن غيره » ثم إن الله ببسط الرزق لمن يشاء » ثم ( ولا تقتاوا 
أولاتك خشية إملاق ) وكلها فى مجال الافتصاد وبمدها ( ولا تقربوا 
الزنا) ( ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ). 


وقد يكون الباعث علمهما أيضاً غرض مالى ( ولا تقربوا مال 
ل إلا بالتى هى أحسة ( 4 وهو مدن 0 أبوات الال ٠.‏ 


سورة المطففين هبه 


الم الوفاء. بالمهد ثم ( وأوفوا الكيل إذا كلم وؤئوا بالتسطان 
الستقيم » ذلك خير وأحسن تأويلا ) » فم ضروريات الهياة حفظ 
النفس والعرض والمال بأنى المفاظ على الكيل والوزن . 

أي 
مقرونا بإنزال الكتاب فى قوله تعالى : ( الله الذى أنزل الكتاب 
بالحق ولميزان ومايدريك لعل الساعة قريب ) . 


وتسكل الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه عند هذه الأية » عا 
أشرنا إلى أنه عام » فال : لميزان هنا مراد به المدل والإنصاف» 
وأن هذا المن متضين آلة الوزن وزيادة: ؛: 

وأورد بقية الآيات هنا فى مبحث متصل »© فذ كر أية الرحمن 
وآية الحديد » وتكل على الميع بالتنصيل . 

وفى قوله تعالى فى سورة الرزْحمن : ( والسماء رفمها ووضع اليزان ) 

مقابلة عظيمة بين رفع السماء الذى هو <ق وعدل وقدرة » والهزان 
وضعه فى الأرض » لتقوموا بالعدل والإنصاف » وببهذا العدل قامت 
السماوات والأرض . 

وفى سورة الإذيد اقتران لليزان .بإرسال. الرعل. وإنزال الكتب 
( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب واليزان ليتوم 
الناس بالقسط ) . 


ومعاوم أن الميزان الذى أنزل مع الكتاب هو ميزان الحق 


كو أضواء البيان 


والعدل » والنهى عن أكل أموال الناس بغير حق »© وعدم يخس 
الناس أشياءم . 

فكانت هذه الآية أعم وأشمل آيات الوفاء فى الكيل والوزن» 
إعثابة قوله تمالى : ( إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » 
وإذا حكتم بين الناض أن محكوا بالمدل ). 

وقد جمم لنظ الأمانة ليعم به كل ما يمكن أرثف يؤمن 
الإ نسان عليه . 


وكذلاك هنا الميزان مم الكتاب المنزل » وبه يستوق كل 
إنسان حته فى أى نوع من أنواع التعامل » فكل هن غش فى ساعة أ 
دلس أو زاد فى عدد » أو نقص أو زاد فى ذر » أو نص فهو 
مطنف لادكيل » داخل نحت الوعيد بالويل . 

فمن باع ذهياً مثلا على أنه صافر من الغش وزن درهم» وفيه 
من النحاس عشر الدرم » ققد نص وطفف لنفسه فأخذ <ق درم كامل . 
ذهبا » ونقص حيث أعطى درها إلا عشر ) 

ومن باع رطلا سمنا وفيه عشر الرطل شحما » فد طنف مقدار 
هذا العشر لنفسه » ونقص ومخس المشترى عقدار ذلك : 

وهكذا من باع ثوبا عشر أمتار وهو ينص ربع القر فقد طفف 
ومس عقدار هذا الربع . 

وهكذا فى القسمة بين ألناس وبين الأولاد » وبين الأعل وكل 
مافيه عطاءء وأخذ بين اثنين» “الله تعالى أعل . 


سورة المطففيئ يك 

ومن باب مايذ كره اأماماء ف مناسبات السور بعضها دن امعان * 

فقد قال أبوحيان للا ذكر السورة التى قبلها مصير الأعرار والنجار 
بوم القيامة » ذكر هنا من موجبات ذلاك وأهمها تعافيف الكيل » 
ومخس الوزن » وهذا فى الجلة «توجه » ولكن صريح قوله تعالى فى 
السورة السابقة ( وإذا القبور بمرت علدت نفس ماقدءت وَأ تم 
فهو وإن كان عاما فى كل مأقدمه لأنفسه من عمل اير »)وما أخْر هن 
أداء الواجبات عليه » فإنه يتضمن أيه خصوص ماقدم من وفاء فى 
الكيل ورجحان فى الوزن » وما أخر من تطنيف فى ااسكيل وخس 
1 فى المال 08 لاتراث » كا قال تعالى : ( وتأكلون القراث 
أكلا 2 ومحبون المال ا جا كلا إذا دكك الأرض وك دكا» 
وجاء ريك والللك غم ف 04 وحىء بومئذ جم يومءل يتذكر الإنسان 
وألى له الذكري » يقول ياليتنى قدمت لياتى ) . 

ومن هنا بعلم للعاقل أن ماطفف دن 3 أو مس من وزن © 
مهما جمم منه » فإنه يؤّخره وراءه ومسئول عنهة 6 ونادم عليه 6 وقائل: 
ياليتتىق قدمت لحيالى 6 ولات ساعة 5 3 

7 3 1 35 

تقريع وتو بمخ 0 ا 6 وفيه ٠‏ ساو 0 


الأولى أن الباعك على هذا الممل هو عدم اليتين بالبعث أو 
(؛ أضواء البيان ج 5 ) 


- أضواء البيان 

اليكقين موجود ©» لكنهم يعملون على غير الموقنين أى غير مبالين 4 
٠‏ كا قال الشاعر فى مثل ذلك » وهو مايسمى فى البسلاغة بلازم 
الفاندة : 

داء شفيق عارضا رغخ-ةه إن بف عنك هم رماح 

فاللحكل بعلم أن شةيقا عالم بوجود الرماح ف بى حمه 2 وأنهم 
م تءدون للحرب معه » ولكئه رأى منه عدم المبالاة وعدم الاستعداد » 
أن وضع ره أمامه معترضا فهو عنزلة من لايؤمن بوجود الرماح 
فى بنى عه ©6 وهو 0 بره بكلامه معه أن بره و هله » ولكنه 
أراد أن ينبهه لما يحب عليه فعله من الآهب والاستعداد » وهكذا 
هنا » وهذا عام فىكل مسوئف وءتساهل كا جاء : « لابزنى الزالى 
حين زف وهو مؤمن » إِلّ . 

أى وهو مؤمن بالإعان ولوازمه من الجزاء والاب . 

السألة الثانية من قوله تعالى : ( يوم يقوم الناس ازب العالمين ) 
ينهم أن مطنف الكيل والوزن وهم يعلدون هذا حتيقة غالبا ولا بطلع 
عليه الطرف الآخر » فيكون الله تعالى هو الطلع على فمله» قهو الذى 
واذا قال الى : ( يوم يقوم الناس لرب الماللين ول يل *: عو 
يققص لكل إنسان من غرعه» ويستوق كل ذى حق <ثه . 


سورة المطنفين ىل 
مح ذر شديد 


قال القرطى عند هذه الآية : وعن عباك املك بن مروان أن 
أعرابيا قال له : قد سمعث ما قال الله فى الطينين » ها ظنك بنفسك 
وأنت تأخذ أموال الملين بلا كيل ولاوزن .1ه. 

إنها متالة ينبنى أن تقال لكل 7 كل أموال الثاس يغير حق 
أي كان هو ؛ وبأى وجه يكون ذلك . 


أي 


اسيك 


من الماوم أن كل متبابعين يطلب كل هنهما الأحظ لنفسه » 
ظلطقف لابد أن مخ طريقه على غرعه . 


وذكر علماء الحسبة طرقًا عديدة مما ينبنى لولى الأمر خاصة » 
ولللتعامل مع غيره عامة » أن يتنبه لها . 


من ذلك قالوا ٠‏ أولا من ناحية المكيال قد يكون جرم اليكال ليا 
عيضنطه بين يديه » هتتقارب -وانبه فينقص مايحتوى عليه » وإذا 
جب أن يكون إناء الكيل صلبا » والثالب. جمله من اعلشب أو 
ماأيمادله . 


ومنها : أنه قد يكون خشباً منةوراً من <وفه » ولكن لايبلغ 
م 0 


١٠‏ أضواء البيان 


بالتجويف إلى نهاية القدار الطلوب » فيرى من خارجه كبيرا » ؤلكنه 
من الداخل صفير لقرب قمره . 

ومنها: قد يكون منقوراً إلى نهاية المد العالوب » ولكنه يدخل 
| فيه شيا يشخل فراغه من أسفله » وينبتدفى قمره . فينقص مايكال بقدر 
مايشذل الفراغ الذ كور » فقد يضم ورقا أو خرقا أو جبسا أو نحو 
ذلك . 

ثانياً : من ناحية الميزان قد يبرد السنج » أى معايير الوزن حتى 
ينقص وزنها » وقد يحوف منها شيثاً ويلا التجويف بمادة أخف 
منها . 

ولذا يجب أن يتفقد أجزاء المايير » وقد يتخذ ممابراً من المجر 
فتتناقص بكثرة الاستمال بسبب مايتحتت منها على طول الأيام ١‏ 


ومنها : أن يضم نحت الكفة التى يزن فيها السلمة شيب مثقلا لاصقا 
فيها » لينتقص من الوزون بقدر هذا الثىء . 

ولكيلا يظبر هذا » فتراه دائما يضع المعيار فى الكفة الثانية لتكون 
راجحة بها . 

وهناك أنواع كثيرة ٠»‏ كأن يطرح السلمة فى الكفة بقوة » فترجح 
بسبب قوة افع » فيأخذ السلمة حالا قبل أن ترجم إلى أعلاءموما 
انار أنها راجحة بالميزان . 


سورة المطففين ٠‏ 


أما آل الأرع نقد يكون امقياس كاملا وافيا » ولكنه بعد أن 
يقيس التر الأول يدفم بالآلة إلى الخلف » ويسحب بالمأذروع إن الأمام 
ممقدار الكف مثلا ء فيكون النقص من الذروع بقدر ماسحب من 

وكلها أمور قد نخنى على كثير من الناس » وقد وقع لى مع بائع 
أن لاحظت عليه فى ميزان مما برفمه بيده حتى أعاد الوزن خمس مرات 
فى كل مرة» يأنى بطريقة :ناير الأخرى » حتى قَفى ماعنده فالتفت 
إل وقال لى : لا أبيم بهذا السمر » فتلت له : خذ ماتريد وزن م 
أريد » فطلب ضعف الدّن فأعطيته تأعطالنى الميزان لأزن بنفسى . 

وهنا ينبنى أن ننبه على حالات الباعة حيما يكون السعر مرةفعا 
ومجد ياثما ببيع برخص »فقد يكون اءلة فى الوزن أو فى الساءة أو مضرة 
الآخر . 

تنببيه آخر 

مهذه الأسباب وحتائقها وشدة خطرها كان عمر رضى الله عنه 
يتجول فى السوق بنفسه » ويتفقد المكيال والميزان . مخرج من السوف 
من مجد فى مكيله أو ميزانه نقصانا » ويقول : لامنع عنا الطر . 

وعكذا يجب على ولاة الأمور تفقد ذلك باستمرار » ولاسيا فى 


البلاد التى بقل فيها الوازع الدينى وتشتد فيها الأسمار » ها ياجىء الباعة 
إل التحايل أو العثاد ٠.‏ 


٠‏ أضواء السبان 
وقد منع عمر يانم زيب أرخص السعر لعلمه أن تاجر؟ قدم ومعه 
زبيب بكار 6 فقيل لعمر : لاذا منمت البيع برخص ؟ فتال : لآنه د 
السوق » فيخسر القادم فيمقنم من الجلب إلى المدينة »وهذا قد رح 
من قبل . 


تنييه آخر 


مما يذبغى أن لم أن نوع المكيال ومقداره ونوع الميزان ومقداره 
مرجعه إلى السلطان ء كا قال عذاء المسبة : أن على الأمة أن تطيم 
الساطان فى أربع : فى نوع المكيال والميزان » ونوع العملة التى يطرحها 
للتعامل بها » وإعلان الحرب أو قبول الصلح . 

فإذا امؤذ الضاع أو المد أو الكيلة أو الويبة أو القدح » أوأى 
نوع كبيراً كان أو صغيرا » فيحب التنييد به فى الأسواق . 


وكذلك الوزن اتخذ ارم والأوقية ,الرطل أو الأقة آو اتخذ 
الجرام والكيار فكل ذلك له . 


أما إذا كان الإأمس بين انين ف قدمة مثلا كتسمة صيرة من حب 
فتراضوا على أن يتتسموها بإناء كبير لاسرعة وكان مضبوطاء لاتختاف يه 
الرات » بأن يكون صلبا ويمكن الكيل به . 


أ و كذلك الوزن اتنتوا عل قطنة حذيد «منيفة » لكل واعذاوونا 


سورة الطففين 1 
عدة مرات فلا بأس بذلك » لأن الغرض قسمة الجموع لامثامنة على 
على الأجزاء . 

أما المكاييل الإسلامية الأساسية والموازين» ققد تقدم بيانها من 
الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى زكاة مابخرج من الأرض » 
وزكاة النقدين » وقدمنا بيان مقايلها بالوزن الحديث فى زكاة الفطر» 
عند وله تعالى : ( وق أموالهم حق معلوم للسائل والحروم ) ٠‏ وله 


0 يها 
عرسهة 


فى اهلة الفراغ من كتابة هذا المبحث رأيت الشيخ رحمة الله 
تعالى علينا وعليه فيا برى الكاتم » ويعد أن ذهب عى 0 من 
يول لى : إن اتطفيف الكيل والوزن دخلا فى الرباء تألحةته فى أول 
البحث ٠»‏ بعد أن تأماته فوحدته يدا سبب الفاضلة ٠‏ 

5 وا سل “يه ع اث "سك عاك 

قوله تعالى : ( كلا بل ران كل قأووم ما كانوا كسيون ). 

ران : عمنى غطى كا فى الحديث « إذا أذب المبد نكت فى 
قابه نكتة سوداء» ومابزال كذلاك حتى ينطيه © الحديث. 

وقال الشاعر 0 


و5 ران من ذنب على قلب فاجر فتاب من الذنب الذى ران فاتجل 


٠‏ أضواء البيان 


وقال أبوحيان : وأصل الرين : الغلبة : يقال : رانت ار على 


ثم ا 5 رانت به امسر وألا ريه بائتقاء 


م 


بيان القراءات فى هذه الآية 

قال أ بوحيان : قرىكء بل ران بإدغام اللام فى الراء وبالإظهار 
وقف حقص على بل وقنا ل يرا ليتبين الإظهار 5 

وفال و بن الباذش : وأجمعوا 2 ىق القراء » على إدغام 
اللام فى الراء» إلا ما كان من سكت حفص على بل » ثم يقول : ران . 

وهذا الذى ذكرءه كا ذكر من الإجماع . 


فى كتاب اللوامع عن قالون من جميع طرقه : إظهار اللام عند 
الزاء بحو قوله : بل رقعه الله إليه بل ريم . 
وف كتاب آبن عطية . وقرأ نافع : بل ران من غير مدغم . 
وفيه أيضا : وقرأ نافع 2 : بالادغام والإمالة . 
وقال سيبويه : البيان والإدغام حسنان 


وقال الزخشرى : وقرى * بإدغام اللام فق الراء 6 وبالإظهار والإدغام 
أجو د » وأميات الألن وفخمث. اه . 


سورة الطففين ١٠6‏ 

أما المعنى فند تقدم لاشيخ ر-دة الله تعالى عليئا وعليه » بيان ذلك 
وافيافى سورة الكبف عند الكلام على قوله تعالى : ر إنا جملنا 
على قاوبهم أكنة أن يفقبوه ) الآية . 

1 ا لم 7 

قوله تعالى : ( ختمة مسك وف ذ لك فلتنافس المتدفسود 4. 

توجيه إلى ما ينبغى أن تكون فيه المنافسة » وهى يمنى الرغبة 
ف الث 

قال أب حيان : نافس فى الشىء رغب فيه » ونفست عليه بالشىء 
أنفس نفاسة » إذا مخلت به عليه و تحب أن يصير إليه . 

والذى يظهر لى والله تعالى أعر :أن ذلاث من المطالبة والمكائرة 
يا لشىء النفيس ل فكل دسا بق إليه ليحو زه لئفسه . 

وى هذه الآية الكريمة لفت لأول السورة » إذا كان أولئك 
يسعون لجع الال بالتطفيف ع فلهم الويل يوم القيامة . 

وإذا كان الأترار لنى نعي يوم القيامة » وهذاشراءهم» فهذا 
هو محل المنافسة» لافى التطفيف من الحب أو أى مكيل أو موزون . 

3 .2 8 5 2 . 00 “هه ام - 

قوله تمالى ل( إِنَ الذين أَجِرَمُوا كانُوا مر الذن ءَامَنُوا 
عاه اط رة 2 بر جح 81 عد 2 
يضحكون » وَإِذامَنُوا م تغامزون »4 : 

وصفهم بالإجرام هنا يشعر بأنه السبب فى ضحكهم من للؤمنين 


وتغامزم بهم ؛ وتقدم فى سورة البقرة بيان موجب آخر فى قوله تعالى + 
( زين للذين كفروا المياة الدنها ويسحرون من الذين آمنوا) 5 

وقد بين تعالى فى سورة البقرة أن الذين اتقوا فوق هؤلاء يوم 
القيامة » والله برزفى من يشاء بغير حساب . 

وتكل الشيخ رحهة ال تعالى علينا وعليه هناك ل وأخال على 
هذه الآية فى البيان لنوع السخرية » وزاد البيان فى سورة الأحقاف. 
على قوله تعالى : ( وقال الذين كفروا للذين آءنوا او كان خيرا 
ما سبقونا إليه ) . 

ومن الدافع لم على هذا القول ونتيجة قوم » وساف آية المطففين 
عندهاء وكذلك عند أول سورة الواقمءة على قوله . تعالى ( خافضة 
رافمة ) . 

ومما تجدر الإشارة إليه» أن هذه الحالة ليست خاصة هذه الأمة > 
بل تقدم التفبيه على أنْها فى غيرها ممن تقدم من الأم . 

ففى قوم أوح : ( ويصنم النلك وكا مرك عليه ملا من قومه 


سخروا منه ) 


وكان نفس الجواب عليهم : ( قال إن 'سخروا مهنا فإنا نسخر 
متك دك :سخرون 6 فسوف تعفون من له عذاب يعحزابة وحلعليه 


عذاب م 


م( 


سورة المطففين ٠‏ 
وجاء با يفيد أكثر من ذلك حتى بالرسل فى قوله تعالى : 
( ولقد استبزىء برسل من قبلك اق بالذين سخروا منْهم ماكانوا 
به يستوزءون ) . 
وفنا قن سر ءالط الور 


٠و‎ 


للممسكة 


إذا كان هذا حال بعض الذين أجرموا مع بعض ضعففة الؤمنين» 
وكذاث حال بعض الأمم مع رسلبهاء فإن الداعية إلى الله تعالى يحب 
عليه ألا يتأئر سخرية أحد منه ع ويدلم أنه عل سنن غيره من 
الدعاة إلى الله تعالى » وأن الله تعالى. سينقصر له إما عاجلا وإما آجلاء 
كا فى عهاية كل سياق من هذه الآيات . 

قوله تمالى : اليم أن اموا من ألْكه ر يضحكون » 

عَلَ الأررئك ينظرون ء هَل وب ألكفار ما كانوا يفعلونَ) ٠‏ 

وهذا رد على سخرية الشركين منه فى الدنيا » وهو كا قال تعالى : 
( والذين اتقوا 07 م القيامة ) . 

وتقدم لاشيخ ربمة الله تعالى عاينا وعليه بهانه فى سورة الؤمنون 


على الكلام على قوله ( إى جزيتهم اليوم بها صيروا أنهم م الفائزون ) 


نزتم 


قوله نعالى : ( ذا السما و أنشقت ٠4‏ 

تقدم الكلام عليه فى أول سورة الانفطار » عند قوله تمالل : 
( إذا السماء انفطرت ) » والإحالة على كلام الشيخ رحمة الله تعالى علينا 
وعليه فى سورق: الشورى وق 


22 إن 


قوله 'نعالى 50 رما وَحَقَت 
تقدم بيان مادة أذن فى سورة الجعة » عند الكلام على الأذان » 
وأذت هنا عمنى أستمءعت وأطاهة اوحتف ت أى حق ها أو هى محقوقة 
.بذلك » أى لابوجد ممانع لهذا الأمر . 
وذ مله بعض المفسرين على المنى المجازى فى أذنت » أى للا لم 
يكن ممانمة من تشتقها »كان ذلك عثابة الامتثال والاسماع . 
وقد قدمنا أن لاجبادات بالنسبة إلى الله تعالى حالة لا كبى ,النسبة 
للمذارقين » فى مبحث أول الحشر فى معنى التسبيح من الجادات : 
وقد جاء صرياً فى حق السماء والأرض من ذلك قوله تعالى : 
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها ‏ 


يح أضواء الببان 


وأشنقن معها ( 3 وقال تعالى : ) ثم استوى إلى السماء وى دخان 
فقال لا وللأرض اثنيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائمين ) . 


روخ 5 
قوله نعالى : ( وَإِذَا الارض مدت ٠.4‏ 
أن :مويك وأزيلك جباقا غ٠‏ وسويك .وعادهاء 1# عل الى + 


( ويسألونك عن الجبال فقل ينسنها رلى سما فيذرها قاءا صنصنا » 
لاترى فيها عوجا ولا أمتا ) . 


ومن هذا الحديث عن ان عباس وعن على 8 وساق هذا الثالى 
ابن كثير عن ابن جرير بسنده إلى ع ين الحسين أن النى صلىالله 
عليه وسلم قال : « إذا كان بوم القيامة مد ال الأرض مد الأديم» 
يدعى »6 الحديث ٠‏ 

وعن ابن عياس 2 3 لرى الأدم المكاظلى 6. 

وعند القرطبى عن ابن عباس « بزاد فيها كذا وكذا » . 

وقال الرازى : هو عمنى تبدل الأرض غير الأرض » والواقم أن 
استبدال الأرض غير الأرض ليس على ممنى الذهاب .هذه الموجودة 
والإنيان بأرض جديدة » لما جاء فى حديث الأذان : « مامن حجر 
ولا مدر ولا شجر ٠‏ يسمع صوت الؤذن إلا سيشهد له يوم القيامة » 
والذى يؤلى + من جديد ©» لابتأى له أ بشهد على شىء ل( يشهده > 


سورة الانشقاق ١‏ 


وعلى كل فإن تسبير الجبال وتسوية الأرض لاشك أنه يوحد زيادة 
فى وجه الأرض ومساحئها » فسواء مدت بكذا وكذا . كم قال ان 
عباس »أو مدت بتوسعة أدعها وزيد فى بسطبا » بد أن تلق ماقى ' 
جوفها كالشىء السميك إذا ماضغط , نقفت سما كته وزادت مساحته» 
كا يشير إليه قوله تعالى : ( كلا إذا دكت الأرض ذكا و ) . 


2 


وقوله : ( فإذا تفخ ف الصور تنجعة واحدة م وحمات الأرض 
والجبال فدكتا دكة واحدة ء فيوءئذ وقمت الواقمة » وانشقت السياء 


فهى يومكد وأهية ( ٠.‏ 


فيكون مد الأرض بسبب دكها » فيزاد فى بسطها » ولءل هذا 
الوجه هو مايثمد له القرآن لجع الأمرين هناء وحملت الأرض والجبال 
فدكتما دكة واحدة فيومئذ وقمت الواقمة وانشقت السماء » ذبو وفق 
مافى هذه السورة ( إذا السماء انثقت ) , وبمدها ( وإذا الأرض 


مدت ) وله أعر 7 
0 لك _فساءهء|اريب» ه 
قوله تعالى : ( وَالقت مَافَا وتخلت ). 
قبل : ألقت كنوزها ومخات عنها »؛ ورج هذا بأن دك قد 


يكون قبل الساعة . 


وقيل : ألقت الوق ونخات عهم بعد قوأمهم وبعلهم من قبورهم 
فم يبق فى جوف الأرض أحد . 
(4- أضواء البيانج © 


1 أضواء البيان 


وقوله تعالى : : ونخات : أى بعل أن كانت فم كفاناً أدحياء 
وآمؤانا » ونيد أن كانت له م مهادا » لفظنهم وتخلت عتمم » وهذا 
مابرزيد فى رهبة الموقف وشدته والتضبيق على العياد »6 وألا ملحأ لم 
ولا منجى إلا إلى ا » كا قال تعالى : ( كلا لاوزر إلى ربك 


يومئذااستقر ) 

قوله تعالى : ( وَأَذْنَتْ رجا وَحَقت) . 

أى كا أذنت السماء » فالكون كلة إذن مطيع منقاد لأوامر نه » 
طوعا أوكرهاً. 

تولةغناق + يام لاسن م إن كاد ح إل ربك كا 
فمللقيه . 

فيل : الإنسان للحنس وقهل لفرد 2 وهو مهل صل اله عليه وسم 6 


ولكن السياق يدل للأول لقم الالى» فأما من أولى كتابه بيمينه » 
وأما من أولى كتابه بدياله. » لأنه لايكون لفرد» وإما لاجنس وعلى 


أنه لاجنس فالكدح العمل جهد النفس ٠‏ 
وقال ابن مقبل : 

وما الدهر إلا تارتان شيا أموت وأخرى قف اليش أ كدح 
وقال غيره مشيرا إلى أن الكدح فيه مءنى النصب : 


ومضت بثاثة كل عيش صالح زبقيت كح لاحياة وأنصب 


ويشهد لهذا فوله تمالى : ( لقد <اتنا الإنسان فى كبد ) كا قدمنا 
فى محله . 


من هذا العرض القرآنى الكرم من متدمة تغيير أوضاع الكون 
سهاء وأرضا » ووضع الإنان فيه يكدح إلى ربه كدعا فلاقيه »أى 
بعمله الذى محصل عليه من خلال كدحه » فإن الماقل المتبصر لايجمل 
كدحه إلا فيا برضى الله ويرضى هو به » إذا لق ربه مادام أنه كادح » 
لاحالة كما هو مشاهد . 


نلبيه آخر 


6 


قوله تعالى : ( يأيها الإنان ) عام فى الشمول لكل إنسان مهما 
كان حاله من موهمن وكافرء ومن بر وفاجر 4 والكل يكدح ويعمل 
جاهد التحصيل ماهو مقبل عليه » كا فى الحديث : « اعملوا كل ميسر , 
لما خلق له » أى ومجد فيه وراض به » وهذا منمبى حكة المليم . 
الخبير . 

وما هو جدير بالتنبيه عليه » هو أنه.إذا كانت السماء مع عظم 
جرمها ؛ والأرض مم مساحة أصلما أذنت لرمها وحهت ( م أنها 0 
تتحمل أمانة » وان تسأل عن واجب فكيف بالإندان على ضعفه » 
١‏ أت أشد خلقا أم المماء ) » وقد تحمل أمانة التسكليف فأشفقن 


15 اضواء البيان 


منها وحملها الإنسان » فكان أحق بالأسمع والطاعة فى كدحه . إلى أن 
يلقى ريه لا برضيه ٠‏ 


6 


ل م 000 7 م كس 2 
0 8 ين 2 ماوع سمس 6 اس 2 
اككية وراء ظهره »فسوف بددوا ميوراء وريهلى عير » إنه 
-. 2ه 7 كم 2 ااا م 
كان فى أذلر مسروراء إنة ذنْ أن ان #ور 
ف هذا التعصين بيان لصير الإنسان نقيحة كدحه ع( وماسجل عايه 
فى كتاب أعماله » وذلك بمد أن تقدم فى الانغفطار فوله : ( وإن عليم 
لحافظين كراما كاتبين يعلمون ماتفعلون إن الأبرارلق نعيم وإن الفجار 
فى جحيم ). 
وحاء ف المطففين ( كلا إن كتاب الفحار لفى سعوين / م بعده 
( كلا إن كتاب الأبرار لنى عليين ) . 
جاء هنا بيان إنيا نهم هذه الكتب مما يشير إلى ارتباط هذه 
السور بعضها بض » فى بان مآل الملل كله ومصير الإنسان تيجة 
عملله . 
وتقدم لاشيخ مباحث إتيان الكتب بانبين وبالثمال ومن وراء 
الظطهر 04 عند كل هن قوله تعالى : ( يوم ندعوا كل أنانن بإعاميم ) 
فى سورة الإسراء - إلى قوله تعالى ‏ ( فن أولى كنابه بيءينه ) 


سورة الانشقاق يذ 


وبين 5 ال الفريقين أغل المين و أهل الثيال ». وأحال على أول 
السورة . ش 

وقوله ( ووضع السكتاب فترى الجر مين مشنقين مما فيه ) فى سورة 
الكرف وهنا ذكر سبحانه وتمالى حالة من حالات كلا الفريون . 


فالأولى محاسب حساباً يسيراً وهو المرض فقَظ دون مناقشة »”) 


32 


3 
فى حديبث عائشة رضى. اطه علها « من نوفش الحساب عذب 6 


والثانية : يدعو على نفسه بالثبور وهو البلاك » ومنه : المواطأة 
على الثىء سميت مثارة ؛ لأنه كأنه بريد أن يبلك نفسه فى طلبه . 


وهنا مقابلة عتحيبة يااغة الأحمية 2 وذلك بن سر ورين أحدها 
آجل والآخر عاجل . 


فالأول فى حق من أونى كتايه بيمينه » أنه ينقلب إلى أهل 
ورا ينادى فرحا ( هؤم اقرءوا كتابيه ) » وأهله آنذاك فى النة 
من الحور والولدان» ومن أقاربه الذين دخلوا الجنة »كا فى قوله تعالى 
( جنات عدن يدخلونها ومن صاح من آبائهم وأزواجهم وذريانهم ) 

وفوله : ( والذين آمنوا واتبمتهم ذريتهم بإيمان أللقنا بهم 
خريتهم ) » فهم وإن كانوا ملحتين بهم إلا أنهم من أهايم » وهذ 
من مام النسمة أن يعل ها من يعرذه من أهله» وهذا مما يزيد سرور 


العيد 6 وهو السرور الدائم ٠‏ 


يلل أضواء الببان 


والآخر سرور عاجل ء وهو لمن أعطوا كتبهم بشعالهم » لأنهم 


كانوا فى أعلبم مسرورين فى الدنيا ؛ وشتان بين سرور وسرور . 


وقد بين هنا نتيجة سرور أوائك فى الدنيا » بأنهم يصاون 
سعيرا ؛ ولم يبين سبب سرور الآخرين » ولكن يبنه فى موضم آخر 
وحو خوفهم من الله فى قوله تمالى : ( قالؤا إنا كنا قبل فى أهلنا 
مشفقين ء فن الله علينا ووقانا عذاب السموم » إنا كنا من قبل 
ناعوه أنه هو البر الرحيم ) . 


وهنا يقال : إن الله سبحانه : مجمع على عبده خوفان » و يعطه 
الأمنان ممأ » فن خافه. فى الدثيا أمنه فى الأخرة ( ولن خاف مقام 
ربه جنتان ) . 

( فأما .من خاف مقام ربه ونهى النفس عن البوى» فإن الجنة 
ىو المأوى ). 

ومن أمن مكر الله وقضى كل شبهواتة وكان لايبالى فيو فى كتابه 
بشاله ويصلى سميرا » كا فى قوله تعالى : ( وأصاب الثمال ما أصحاب 
الثمال فى وم دحيم وظل من يمحموم لابارد ولا كرام 4 إنهم كانوا 
قبل ذلاك مترفين » وكانوا يترون على الحدث لقنم » وكانوا 
يقولون أَنْذَا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون ) لكذيبا للبعث: 

وقوله هذا هو بعينه اللذكور فى هذه الآيات ( إنه ظن أن لن. 
. محور) . 


وقوله : ( إنه ظلن أن لن محور) » هذا الفان مثل ماتقدم ف حقى 
للطنفين ( ألا يان أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ) مما _يشعر أن 
عدم الإيمان بالبمث أو الشك فيه , هو الدافم لكل سوء والضيع 
ذكل خير » وأن الإعان بالهوم الآخر هو المنطاق ذكل خير والمانم 
لكل شر » والإعان بالبعث هو منطلق جميع الأعمال الصاللة كا فى 
مستهل الصحف ( هدى للتةقين ) الآيات . 

5 -2 54» و 2 ص 0 27 ع م #وصس 

قوله تعالى : ل( فلا أقيم بالشفق » و ادل وَمَا وسقء والْمَمَرِ 
7 مهم 5 0 و م 2 2 
إذا ا سق » لتر كبن طبه عن طبق ) . 

الشفق لنة : رقة الثىء . 

قال القرطى : قال قي شتيق ا أئ لإاتماسك له ارقته » وأشفق 
عليه أى رق قالبه عليه » والثفقة الاسم من الإشفاق وهو رقة القاب » 
وكذلك الشئق . 

قال الشاعر : 

تبوى مياق وأهوى موتها شفقا 2 وللوت أ كرم نزال على الحرم 
الشسين: + 


ونقل عن الخليل : الثفق : الجرة من غروب الش.س إلى وقت 
المشاء الآخرة إذا ذهب » قيل : غاب الشفق . اه . 


وهذا ماعليه الأعة الثلائة فى توقيت وقت امغرب من غروب 
الشمس إلى غياب الشفق » وهو الجرة بعد النروب » ل قال الخليل . 

وعند أبى حنيفة رجه ان : أن الدئق هو البياض الذى بعدهة . 

وتقدم لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى بيان أوقات الصلوات 
امس عند قوله تعالى : ( قسيحان الله حين نمسون وحين تسبحون» 
وله الحسد فى السماوات والأرض وعشيا وحين تظورون ) ورجح أن 
الشفق : الجرة : 


ونقل القرطى قولا » قال : وزعم الحكاء أن البيساض لاينيب 
أصلا . 


وقال اليل : صعدت منارة الاسكندرية فرمةت البياض فرأيته 
يتردد هن أفق لى أفق و أره يبقوب . 

وقال ابن وس أيته بعادى إلى طلوع الفحر ثم قال : قال 
عاماو نا ؤلدا 0 بتحدد وقتّه سفظط أعتياره .اه 

نهو عودذا دجم مذهب الجوور ف ممق الثةى » والخصوص ف 

نقد روى الدارقطى ديع مرفوعا : الشئق الجرة 

وتكلم عايه الشو فى 9 ذكر دن بشو به4 من الصحابة وم ابن. 
حمر 6 وان عباس » وأبوهريزة 6 وعبادة ٠‏ ومن الأعة : الش_افعى ف 


سورة الاشقاق لفق 


وان أن لهلى 6 والثورى ل وأنويوحك ود 7 من الفتوساء 6 والخليل 
والفراء من أهل الانة . 


فأنت ترى أن أيا يوسيهف وممدا دن أشهنات أنى حنيفة وافنًا 


اججوور . 
وق شرح البدابة يض : رواية عن أبى حنينة . 


أما ماذكره القرطى ففيه نظر » أى من: جهة عدم غياب البياض » 
فإن المعروف عند عااء الفلاك أن بين الأختر ولا فل مقدار درحتين» 


والدرجة تءادل أربع دقائق » وعليه فالفرق سيط » والله تعالى أعل 


وقوله : ( والليل وما وسق ) هو اّمم والضم للشىء الكثير » 
ومنه سمى الوسق عقدار معين من مكيل الحب » وهو ستون صاعا. 


وقيل : فيه معان أخرى 6 ولكن هذا أزعهنا 5 


والمعنى هنا : والليل وما جمعه من الخلوفات . قيل : كأنه أقسم بكل 
شىء كقوله تءالى : ) فلا أقسم ع هرون وما لاتبدرون ( 5 


وقوله : ( والقمر إذا اتسق ) أى انم أى تكامل نوره » وهو 
افتعل من وسق » والقاعدة السرفية أن فاء الفمل الثالى»أى الذى 
فاؤه واو » إذا بنى على اذتعل تقلب الواو تاء وتدغم التاء فى التاء» 
كا فى : وصاته فاتصل ووزنته فاتزن ؛ أو تل أو تزن » وهكذا هنا , 


أو سق : 


ل أضواء البيان 


وقوله : ( لتركين طبقاً عن طبق ) . 

قال ابن جرير : اختلف القراء فى قراءته » فقرأه عمر بن امطاب 
وابن. مسعود وأصحابه واءن عباس وعامة قراء مكة والكوفة لتركين 
بنتح القاء والباء » واختلف قاروًا ذلاك فى معناه » فقال بعضهم * 
ينى ياتمد » ويعنى حالات الترق وااملو والشدائد مع القوم » وهذا 
اللعنى عن مجاهد وابن عياس . 


وقيل : طيقًا عن طبق : يمعى مىاء بعد مواء »أى طياق السماء د 


وهو »عن الحسن وألى العالية ومسدروق . 


وعن اين مسعود 5 : أنها السماء بتغير أحوالها سقو تنشفق بالغام ق 3 
"حمر كالمبل » إلى غير ذلك . وقد رجح القراءة الأول والعنى الأول . 


وقرأ عاءة قراء المديئة وبءض اللكوفيين : لتركين بالقساء وبضم 
الباء على وحه الخطاب لئاس كافة . 

وذكر المفسرون مناه <الا بعد حال معان عديدة طفولة وشباباً 
وشيخوخة 2 فقراً وغىق م وكوة وضعفا 6 حياة وموتا وبمثا» رخاء 
وشدة ؛ إلى كل ماتحتمله الكلمة . 

وقال القرطبى : الكل محتءمل » وكله مرادء» والذى يظهر والله 
تعالى أعل : أن ذلك تا هو بعامة الناس ويكون يوم القيامة » إذ 
السياق فى أصول البعث » إذا السماء اأشقت » وإذا الأرض مدت > 


ا 


سورة الانشقاق ١‏ 
أما من أولى كتابه بيءيته وذكر اللساب المنقلب » ثم التعبير بلستقبل 
لتركين » ول وكان لأمر الدنيا من قير الأعوال لكان أولى به الحاضر 
أو الاغى » وإن كان من المستقبل ماسيأتى من الزمن لكنه ليس 
يجديد » إذ تتلب الأحوال فى أن المياة أمر مستقر فى الأذهان » 
ولاحتاج إلى هذا الأساوب . 


أما أمور الآخرة من بعث » وحشر » وعرض » وميزان وصراط 
وتطسابر كتب » واختلاف أحوال الناس باختلاف المواقف » 
فى عرصات القيامة فهدى الحرية بالتنبيه عليها والتحذير منها والمعل 
لأجلها فى كدحه إلى ربه »فلذا حاء بذلاك وهو مثشعر باستءرار حالة 
الإنسان بعد الكدح إلى حالات متءددة ودرجات متفاوتة . 


ولو اعتيرنا حال المقسم شن جنك تا رن الال مونقان: أ 
آخر ضوء الشمس ثم ليل » وما جمع وغطى بظلامه © قر يبدأ 
-لالا إلى اتساق نوره » لكان إنتقالا من تغير حركات الزمن إلى 
تير أحوال الإنسان قطعا » وأن القادر على ذلاك فى الأنيا قادر على 
ذلك فى الأخرة . 

وله تمالى : ( إلا ادبن اموا وَتهلُوأ ألكلدت لم أَجْره 
حمر لهم . 


_- 4 
ير :معنول 


فيل : المن : القطم والنقص » ومنه قول الشاعر : 


فق أضواء الببان 


لعفر .قهد تنائر شلوه عنس كواسب مايمن طعامبا 

والقهبد : ضرب من الضأن تعلوه حمرة صذيرة آذانه » والكواسي : 
الوحوش ٠‏ أى ذئاب أو سباع لا ينقطع طمامها ٠‏ 

وقال الترطى : مننث اليل إذا فطمقه . 

"وسأل نافم بن الأزرق ان عباس عنها فتال : غير مقطوع » فقال 
هل تعرف ذلك العرب ؟ قال : نعم » قد عرفه أخو يشكر » 
حيث يقول : 

فترى خلفون من سرعة الجسم منيناً ‏ كأنه أهيباء 

قال المبرد : المنين الغبار لأنها تقطنه وراءها . 

وقيل : غير ممنون أى غير ممنون به علمهم » لكل النعمة علمهم 5 

وقال ابن جرير : غير ممنون : أى غير #سوب ولامنقوص . 


وذكره عن إن عباس ومحاهد 5 


وقال ابن كثير : غير مقطوع » كقولكه تعالى ( عطاء غسير 
مجذوذ ) ورد قول من قال إنه غير ممومن به عليهم » لأن لله تمالى 
أن عن على عباده وهم ما دخلوا الجنة إلا بنضل من الله ومنه 
عليهم . انهى. 

ومما يشهد لقول ابن جرير غير #سوب جموم قوله تعالى : ( إن 


اث برزف من بشاء يغير حساب ( وخصوص قوله تعالى 0 ) ومن 


سورة الانشقاق 0-7 


عمل صالاً من ذكر أو أنثى وهو .ومن تأولئك يرزقون فيها 
بير حساب ) . 

وقوله تعالى : ( جزاء من ربك عطاء حسابا ) فهو يممنى كافيا 
من قولك : حسى عمنى كافينى . 

والذى يظهر والله تعالى أعل أن كلا من العنيين متصود ولا 
اخ منه» وما ذهب إليه ابن كثير لايتعارض هم قول الأخرين » 
لأن الن المنوع هو مافيه أذى وتنقيص » كنا فى قوله : ( ثم لا 
يتبمون ماأنفةوا مناً ولاأذى ) أما المن من الله تعالى على عبده ؛ فهو 
عين الإكرام والزلنى إليه سبحانه . والملم عند الله تعالى . 


ا ل 
ل _ 


2 


ب« 
3 


رو 


. 9 
0 
صماءع 
5 و . 
© 


بساش اتيم 
قوله تعالى : ١‏ وا سما ذات بروج 4. 


البروج : جمم برج » واختلف فى للمنى المراد به هنا هل فى امنازل 
أو الكواكب أو قصور فى السماء عليها حراسها ؟ 


وتقدم #شيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيان ذلك فى سورة 
الحجر » عند الكلام على قوله تمالى ( ولقّد جملنا فى السماء بروجا ) » 
وفى سورة الفرقان عند قوله تعالى ( تبارك الذى جعل فى السماء روجا 
وجمل فيها سراجا وقمراً منيراً ( . 


وقال : أن أصل هذه المادج مدن الفابور ؛ ومنه توج الرأة 6 
وساق بيان المنى المقصود من يروج المماء وعدد المنازل الذ كورة . 


وبناسبة ارقباط السور بعضها ببءض » فإن بعض المفسرين يقول : 
لا ذكر مآل الفريقين وتطاير الصحف فى السورة الأولى» ذ كر هنا 
علا من أشد أعمال الكفار مع المؤمنين فى قصة الأخدود 1 


والذى يظبر أفوى من هذا » هو والله تعالى أعل : أنه للا ذ كر , 
( 5ح أشواء البيانج 9). 


00 أضواء البيان 
سابقا انفطار السماء وتنائر النجوم وانشقاق السماء » وإذنها لرمها وحق 
لما ذلك » جاء هنا بيان كنه هذه السماء أنها عظيمة البنية يأبراحها 
ااضخمة أو بروجها الكبيرة ؛ فى مع ذلك تأذن لربها ونطيع 
وتنثق لهول ذلك اليوم وتنفطر » نأولى بك أيها الإنسان » والله 
عالق أعر ' 


قوله تمالى : ( َألْيوْم لمُعود ) . 


هو يوم القيامة بإجماع الفسرين » وقد كانوا يوعدون به فى 
الدنيا فهو اليوم الموعود به كل من الفريقين » كا قال تعالى فى حق 
المؤمنين ( لا يحزنهم الفزع الأ كبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى 
كنم توعدون ) وفى حق الكفار ( فذرمم مخوضوا ويلعبوا حتى 
يلاقوا يومهم الذىك يوعدون”) وسيءترفون بذلك عند البعث حيها 
يقولون : ( قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسالون) . 


فاليوم الموعود هو يوم القيامة الموعود به لمجازات كلا الفريقين 


على جملهم . 


سورة البروج اميل 
قوله تعالى : ( وَشاهد وَمشهود ) . 


القرآن ‏ عمنى الحاضر » كةوله تعالى : ( فن شهد منك الشبر فليصمه ) » 
وقوله . ) عالم الغهب والشهادة ( 5 


وذ ر الشبود عهى المشاهد اسم المفعول » كقوله تعالى : ( ذلك 
يوم ٠‏ جموع له الناس وذلك يوم مشهود ) . 

فالشاهد والمشبود قد يكو نانمن المشاهدة» وذ كر الشاهد من الشهادة» 
والشهود من الشبود به أو عليه »كا فى قوله تعالى : ( فكيف إذا 
جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك-على هؤلاء شهيدا ) . 

فشهيد الأولى : أى شهيد على الأمة التى بعت فمها » وشهيد 
الغانية : أى شاهد على الرسل فى أبمهم . 

ومن هنا اختلف أقوال الفسرين إلى ما يقرب من عشرين 
قولا . 

قال ابن جرير : ما ملخصه : الشاهد : يوم الجمة » والمشهود ٠:‏ 


بر عرفة أو النحر » وعزاه لعلى وألى هربرة » وااشاهد #د 


يفن أضواء البيان 


صلى الله عليه وسلم » والشهود يوم القيامة .وعزاه لابن عباس والمسن 
ابن على . 


والشاهد الإنسان » والشهود يوم القيامة . وعزاه لجاهد وعكرمة . 


والشاهد هو لله » والمشهود هو يوم الثيامة » وعزاه لابن 
عباس . 


ثم قال : والصواب عندى أنه صالح لكل ما يتالله مشاهدء 
ويقال له مشهود فل يفصل ما إذا كان ممنى الحضور © أو الشهادة » 
ومثله القرطى وابن كثير . 


وقد فصل أبو حيان على ما قدمنا » فقال : إن كان ممنى 
الحضور ء فالشاهد الإنسان والمشهود يوم القيامة » ولما ذكر اليوم 
. الوعود ناسب أن يذاكر كل من يشهد فى ذلك الهوم » ومن يشهد 
عليه » وذكر نموا من عشرين قولا . 


وقال : كل 4 متمسك » والذى يظهر والله تعالى أعل : أنه من باب 
الشهادة لأن ذ كر اليوم الموعود وهو يكنى عن اليوم المشهود » بل 
إنه يحتاج إلى من يشهد فيه وتقام الشهادة على ما سيعرض فيه لإقامة 
الحجة على املق لا لإثئمات المق . 


سورة البروج ع 


وقد جاء فى القران تعداد الشوود فى ذاك اليوم » ثما يتناسب مم 
العرض والهساب . 


ومجمل ذلك أنها تسكون خاصة وعامة وأعم من العامة » فن 
انخاصة شبادة الجوارح على الإنسان كا فى قوله تعالى : ( حتى إذا 
جاءوها شهد علييم سمعهم وأبصارم وجاودم ما كانوا يسملون ) » 
وقوله ( اليوم متم على أنؤاههم وتكلنا أبديهم وتشهد أرجلهم با 
كانوا يكسبون ) وهذه شهادة فمل ومقال لا شهادة حال» كا بينها 
قوله تعالى عم : ( وقالوا لجلودم : شهدم عايئا قالوا أنطتنا أنه 
الذى أناى كلل ثىء وعو خاقكم أول مرة وإليه ترجءون. وما كتتم 
تستترون أن يشهد عاسم - ولا أبصارم ولا جاودك ولكن 


بشوله : ) وذلكم ظنك الذى لام برب أردا ] فأصبحتم من 
الحا ربن ) . ٠‏ 


وتقدم للذيخ . بيان شهادة الأعضاء فى سورة امن وفى سورة 
النساء عند قوله تعالى : ( ولا يكت.ون الله حديئا » وشبادة الملائكة 
وم الحفظة يا فى قوله تعالى : ( وقال قريره هذا ما لدى عتيد ) , ' 
وقوله : ( وجاءت كل نفس «مها سائق وشهيد ) » ثم شبادة الرسل 
كل رسول على أمته » كا فى قوله عن عيسى عليه وعلى نبينا أفضل 


تقل أضواء البيان 


الصلاة والنسايم “لو كنت علمهم شهيدا مأ دمت فيهم ( فهذا وإن 
كان فى الحياة فسيؤديها يرم القيامة .. 


وكتوله فى عموم الأمم ( ويوم نبمث فى كل أمة شبيدا عايهم 
من أنفسهم ) . 

ومنها : شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم على كيم الرسل 6 
فى قوله تعالى : ( فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على 


هؤلاء شهيدا ( 7 


ومنها : شهادة هذه الأمة على سائر الأمم » كا فى قوله تمالى > 
( وكذيك جعلنا 5 أمة وسطا لت-كونوا شهداء على الناس ) . 


ومنها : شهادة الرسول صلى الله عليه وسام على هذه الأمة لتوله 
تعالى : ( ويكون الرسول عليكم شبيدا ) . 


ومنها : شهادة الله تعالى على الميع . 


وهذا م يتناسب مع ذ كر اليوم الموعود وما فكو فيه من 
الجزاء والمساب على الأعمال وجازاة الخلائق عليها : وسيأى فى نفس 
السياق قوله ( والله على كل شىء شريد ) » وهو كا ترى لا يتقيد بشاهد 


واحد 6 وأيضًا ليا يعارض بعضها بعضًا : 


سورة البروج ييل 
فاختلاف الشهود وتعددم باختلاف للشهود عليه ) وتعفده من فرد 
إلى أمة إلى رسل ل إلى غير ذلك . وكلها داخلة ق المنى وواقعة 
بالفعل . 
وقد ذكرت أقوال أخرى » ولكن لا مخقص بيوم القيامة . 


ونا : أن الشاهد الله واملائكة وأولوا ادلم » والشبود به 


وحدانية الله تعالى . 


ومنها : الشاهد الخلوقات » والمشهود به قدرة الله تعالى » فتكون 
الشهادة عمنى العلامة . 


وأكثر الفسرين إبرادا فى ذلك النخر الرازى حيث ساقها كلها 
بأدتها إلا ما ذكرناه من السنة قل بورده . 


وقد جاء فى السنة تعيين الشهادات لغير ماذ كر . 


منها الشهادة للمؤذن 5 م سبمم عيونه شعر ولا <عحر ولا مذر 4 


إلا شهد له يوم القيامة . 


ومنها : شهادة الأرض على الإنان ها علبها الثار إليه فى قوله 
تعالى : ( يومئذ محدث أخبارها ) . 


ومنها : شهادة امال على صاحية نم أنفته . 


هل أضواء البيان 


ومنها : شهادة الصيام والقزآن وشفاعتهيا لصاحبهما . ومحو ذلك 
والله تمال أعر : 


فى هذا العرض إشعار يتعلق بالقضاء وكال المدالة » وهو 1 
كان رب المزة سبحانه وتعالى »؛ وهو على كل شىء شههيد» وه 
عليم » وموكل حنظة يكتبون أعمال المباد » ومع ذلك لم يقض بين 
الخلائق عا يعلمه منهم ولا عا سجلته ملائكته ويستنطز ق أعضاءم , 
ويستشهد الرسل على الأمم والرسول صلى الله عليه وسلم على الرسل » 
أى بأنهم و ١‏ أمهم رسالات الله إلهم » فلأن لا يِتَمى القائى يعامه 
من باب أولى ٠‏ والمم عند الله تعالى . 


وقد جاء عنه صلى الله عليه وسل قوله : إن ممتكون إلىه. 
وإنا أنا بشر أقفى ليم على نحو ما أسمم » فن اقتطمت له شيا 
عن عق أخيه » فإها أقطع له قطعة من نار » الحديث . أى كان من 
لمكن أن ينزل عليه الوحى» ولاسيا فى تلك القضية بعينهاء إذ قالوا 
فى مواريث درست معالها ولا بينة بينهما » ولكن إذا نزل الوحى 
عليه صلى الله عليه وسل فيهاءفن بالوحى لمن بأنى بده فى 
القضاء ؟ 


وإذا قال صلى الله عليه وس « البينة على المدعى » والمين على 
من أنكر 6 . 
ومعاوم أن الببنة فميلة من البئان ه فتشمل كل ما يبين الحق من 


شعادة وقرينة » كا ف قصة يوسف من القرا/ن مم إخوته وهم اذأ 


المزيز. إلم . 
عولة قنالن (١‏ قلأ علب الأخدودء ألنَار ات الوقود ) . 


قال أبو حيان » وجواب القسم فى قوله تعالى : ( والمماء ذات 
البروج ) » قيل : محذوف » فتيل ٠‏ لتبءئن ونحوه » وقيل : مذ كور» 
فقيل : إن الذين فتنوا المؤمنئين والمؤمنات ونحوه » وقيل : قتل » 
وهذا ختاره » وحذفت اللام أى لقتل وحسن حذفها كا <سن ف قوله : 
( والشس وتحاها ) » ثم قال : ( قد أفلح من زكاها ) أى لقد 
أفلح » ويكون الجواب دايلا على لمنة الله على من فمل ذلك » وتلبهها 
لكفار قريش الذين يؤذون اللؤمنين لينعنوم عن دينهم . 


وإذا كان قتل عى الجواب فهى جملة خبرية » وإذا كان الجواب 
غيرها فهى جهلة إنشائية » دعاء علمهم . 


وقرىء : ققل بالنثديد » قرأها الحسن وابن مقس » وقرأها 
. جهور بالتخفيف ام. 


3 أضواء الببان 


والأخدود : جمم خد » وهو الشق ىف الأرض طويلا . وقوله : ( النار 
ذات الوقود )الوقود بالذم وبالفتح » والقراءة بالفتح كالسحور » والوضوء. 
فبالنقح ماتوقد به كصبور والاء المتوضأ به والطعام المتسحر به ؛ وبالغم 
المصدر » والفعل والوقود بالضم ما توقد به. 

ذكر صاحب القاموس » والنار ذات الوقود: بدل من, 


وقمل فى معناها : عدة أقوال» حتى قال أبو حيان : كسلت عن 
نظها . 

ونقل الفخر الرازى ثلاثمة منها . 

والشبور عند ابن كثير ما رواه أهد ومسل : أن النى صلى الله 
عليه وسلم قال : «كان فيمن كان قبلكم ملك » وكان له ساحرء فنا 
كبر الساحر قال للملك : إلى قد كبر سنى وحضر أجلى » فادفع إلى 
غلاما لأعامه السحر » فدفم إليه غلاما كان يعلمه السحر » وكان بين 
الساحر والملك راهب » وأتى الفلام الراهب فسمع من كلامه فأعدية » 
وكان إذ|أنى الساحر ضربه » وقال ما <بسك؟ وإذا أتى أهله ضربوه 
وقالوا: ماحيسك؟ فشكا ذلك إلى الراهب ققال : إذا أراد الساحر 
ضربك فقل : حبسنى أهلى » وإذا أراد أهاك أن يضربوك» فقتل + 
حبسنى أساحر » فبينا هو ذات يوم إذ ألى على دابة عظيمة نظيعة . 
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قد حبست الئاس »© فلا يستطيءعون أن يحوزوا » فقال : اليوم أعلم 
أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر ؟ قال : فأخذ حجر فقال : 
أللوم إن كان أمر اراهب أحبة إليك وأرضى من أمر الساحر» فاقتل 
هذه الدابة» <تى يجوز الناس ورماها فقتلبا » ومضى الناس فأخبر 
ااراهي يذلك ٠‏ فقال : أى بنى أنت أفضل منى » وإنك ستبتلى » 
فإن ايتليت فلا ندل على » فكان الغلام يبرىء الأكه والأبرص وسائر 
الأدواء ويشفمهم » وكان لاء.لاك جليس أعى فسمع به » فأتاه بهدايا 
كثيرة » فقال : اشفى . فقال : ما أنا أشق أحداء نما يشق ل 
عن وجل » فإن آمنث به دعوت الله فثفاك » فآمن فدعا الله فثفاء» 
م أنى اللك خلس منه محوما كان يجلس » فتال له الملك : يافلان 
من رد عليك بصرك ؟ فقال : ربى » فقال : أنا. قال : لا » رلى 
وربك الله » قال: ولك رب غيرى ؟ قال : نعم ٠‏ ربى وريك الله » 
فلم يل يعذيه حتى دله على الغلام » فبعث إليه قال : أى بنى بلغ من 
نصراك أن تبرىء الأأكه والأرص ء وهذه الأدواء» تقال : أما أشى 
أحدا إما يشنى الله عر وجل » قال : أنا . قلا : لا » قال: أو لك 
رب غيرى ؟ قال : رلى وربك الله فأخذه أيضاً بالمذاب حتى دل على 
الراهب فأوتى بالراهب فقيل : ارجم عن دينك فألى ٠‏ فوضم النشار فى 
مفرق زأسضة حتى وقم شاه » وقال للأمى : ارجع عن دينك ؛ تألى » 
فوضع النثار فى مترقه أيضاً » وقال لاخلام : ارجع عن ديتك تألى» _ 


15 أضواء البيان 


فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا » وقال : إذا بلذم فروته » 
فإن رجع عن دينه وإلا فدهدهوه » فذهبوا به فاما علوا به الجبل » 
قال : الاهم اكفنيهم عا شئت » فرجف بهم الجبل فدهدعوا أجممون » 
وجاء الغلام يتامس حتى دخل على أللك ٠‏ فقال : ما فمل أسصابك ؟ 
فقال : كفانيهم الله تعالى » فبعث به نفر؟ إلى البحر فى فرفور » ققال : 
إذا - به البحر» فإن رجع عن دينه وإلا فأغرقوه » تال الغلام : 
اللهم ١‏ كتنهم عا شئت فغرقوا هم » وجاء الغلام حقى دخل علىالملك 
فقال لدلك : إنك لست بقاتلى حتى تفعل ما أمرك به» قال : ماهو؟ 
قال : مجمع الناس فى صميد واحدءثم تصابنى على جذع وتأخذ سهما 
من كنانتى .ثم قل : بسم الله رب الفلام » فإناك إن فملت ذلك 
قثلتنى ففمل » ووضع السهم فى قوسه ورماه يه صدغه » فوضع الغلام ؛ 
يده على موضم السهم ومات » قال الناس آمنا برب الغلام » فقيل للملك: 
أرأيت ما كنث محذرى فتد والله وقم بك » قد آمن الناس كلهم فأمر 
بأفو اه السكك ؛ نفدت فيها الأخاديد وأضرمت فبها النيران » وقال: 
من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها . قال : فكانوا يتعادون 
ويتدافمون » لجاءت امرأة 8 لا رضنة فكأنها تقاعست أن ا ق 
فى النار ؛ فقال الصبى : اصبرى يا أماه فإنك على المق . وقد قيل : 
إن الغلام دفن فوجد زمن حمر بن امطاب ويده على صدغه » كلما 
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وقد ستنا هذه القصة , وهى من أمثل ماجاء فى هذه المنى ما فبها 
من العبر » والقى كن أن يستفاد منها بعض الأحكام » حيث إن 
ابن كثير ؛ عزاها للامام أحد بن ومسام » أى لصحة سندها مرفوعة 
إلى النى صل الله عليه وسلم من ذلك الآنى 

الأول : أن السحر بالعملم كا جاء قصة الملكين ببابل » هاروت. 
وماروت تمامان الئاس السحر . 

الثالى : إمكان اجماع امير مع الشر : إذا كان الشخص جاهلا نحال. 
الشر » كاجماع الإان مع الراهب مع تعلم السحر من الساحر . 

ثالثاً : إجراء خوارق المادات على أيدى دعاة اير » لبيان الحق 
والتثبت فى 0 »كا قال الغلام : اليوم أعلم أمر اراهب أحب إل 
الله أم أمر الساحر 


الرابع : أنه كان أميل بتلبه إلى أمر الراهب» إذ قال : الاهم إن 
0 الراهب أحب إليك ؛ فسأل عن أمر الراهب ولم يسل عن أمر 
الساحر؟ 

الحامس : اعتراف العالم بالفضل كن هو أفضل منه » كاعتراف 


السادس 3 أبتلاء الدعاة إلى الم ووجوب الصبر على ذلاك » وتفاوت» 
درجات الناس فى ذلك . 


1 أصواء البيان 
السابع : إسناد الفمل كل لله » إعا يشفى الله . 
الثامن : رفض الداعى إلى الله الأجر على عمل وهدايته(قل 
لا أسألك عليه أجر؟) . 
التاسع : بيان ركن أصيل فى قضية القوسل » وهو أن مبناه على 


الإعان بالله ثم الدعاء وسؤال الله تعالى . 


الماشر : غباوة الملك المشرك الغلق قلبه بظلام الشرك » حيث خلن 
فى نفسه أنه الذى شنى جليسه . وهو لم يفمل له شيا » وكيف يكون وخو 
لا يلم ؟ 

الحادى عشر : اللحوء إلى النذف والبطش عند المحز عن الإقناع 
والإذبام » أسلوب الجبلة والجهابرة . 

الثالى عشر : منتهى التسوة والفلظة فى نشر الإنسان » بدون 
هوادة . 

الثالث عشر : مننهى الصبر وعدم الرجوع عن الدين» وعكذا 
كآن ف الأمم الأولى 6 وبيان فضل اله على هذه الأمة 6 إذ جاز ها 
التافظ با مخالف عقيدتها وقابها مطمئن بالإيعان . 


وقد جاء عن النخر الرازى قوله : الآية تدل على أن ا مكره عل 
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الكفر بالإهلاك المظيم الأول به أن يصبر على ماخوف منه » وأن 
إظهار كامة الكفر كالرخصة فى ذلك » وقال . وروى الحسن أن 
عييلة اذذوحائ من أصماب الننى صلل له عليه وسل فقال لأحدها : 
تشبد أنى رسول الله ؟ فقال : نعم » فتركه » وقال للاخر مثله » فقال :. 
لاابل أت كذاب . فتله » قال النبى صلى الله عليه وسلٍ : « أما الذى 
ترك تأخذ بالرخصة فلا نيمة عليه » وأما الذى قتل فآخذ بالأفضل 
غهنيثاً له » . 
وتقدم. بحث هذه المسألة لاشيخ رخمة الله تعالى علينا وعليه . 
الرايع عشر : إجابة دعوة الغلام ونصرة الله لمباده المؤمفين : اللهم 
اكفنيهم با شئت . 
الخامس عشر : التضحية بالنفس فى سبيل نشر الدعوة , حيث 
دل النلام الاك على الطريقة التى يتمكن الفلام بها من إقتاع الناس 
بالإءان بالله » ولو كان الوصول لذلك على حياته هو. 
. السادس عشر : إبقاء جسمه حتى زمن عمر رضى الله عنه | كراما 
لأولياء الله » والدعاة من أن تأكل الأرض' أجسامهم . 
السا بع عشر : إثبات دلالة القدرة على البعث . 
الثامن عشر : حياة الشهداء لوجود الدم وعودة اليد مكانهاء بحمركة 


مقصودة . 


١.‏ أضواء البيان 
التاسع عشر : معرفة تللك القصة عند أهل مكة حيث حدثوا بها 
تخويناً من عواقب أفمالحم بضعنة المؤمنين »كا هو موضح فى هام 
القصة . 
المشروت : نطق الصبى الرضيم بالحق . 
قولهتمالى : (إذ م عَليها قود ). 
الضمير فى قوله : هم » والضمير فى قوله : قءود » ذكر فهما 
خلاف ١ ٠‏ 
فقيل : راجءان إلى من أحرقوا وأقمدوا عليها . 
وقيل : راجعان إلى الكفار . 
وعليه ففى قوله : عاءها قعود » إشكال وهو كيف يتمكن لهم 
القمود على النغار . 
فقيل : إنها رجعت عليهم فأحرقنهم 2« متعودم عامها حقيقة . 
وقيل : قمود على حافتها كا تقول : قمود على الذبر أو على 
البئر أو على حافته وحوله » كا يقال : نزل فلان على ماء كذاء»أى 
عنذه . 
وأنشد أبو حيان بيت الأعثى : 
لقي زوين اسطياتية .وان تعزن نالفي والحاق 
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ود استدل صاحب القول الأول بقوله تعالى الأنى ( فلبم عذاب 
جم وهم عذاب الحريق ) » ققال : الحريق فى الذنهيا وجبلم فى 
الآخرة . 
ولكن فى الآأية قريئة » على أن الغيائر راجمة إلى الكفار 
الذين قتلوا المؤمئين وأحرقوم » وهى قوله : ( ثم لم يتوبوا فلهم 
حالا » بل أمبلوا ليتوبوا من فعلئهم الشنيعة » وإلا قلهم العذاب 
اللذكور فى الآخرة . والله تعالى أعل . 
تكو او ا ل ا 
قوله تعالى : ل( و ث عل ما فعلون با لمؤمئين شهود 41 : 
عمق حصور يتدق قوله تعالى :ل إذ مُ علمها قمود ( أى حضور 
يشاهدون إحراق المؤمئين » وهذا زيادة فى التبكيت بهم » إذ رون ٠‏ 
هذا المظهر بأعينهم ولم يشفقوا بهم ولم يعتبروا بثبانهم . 
5 ه-- 9 5 0 1 9 6 53 
قوله تعالى : ( وَمَا نقنوا متهم إلا أن يؤمئوا بالله 


التزير أ دميد 4 . 


هذا ما يسمى أساوب الدح ها يشبه الذم ونظيره فى العربية 


أقوال الشاغر : 
(١٠-أضوءالبيانج )١‏ 


ل أضواء البيان 

ولاعيب فبهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
وذكر أبو حيان قول الشاعر » وهو قيس الرقيات : 

ما نموا من بنى أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا 
وقول الآخر : 

ولاعيب فيها غير شكاة ينها كذالكُ عناق الطير شكلا عيونما 


يقال عين شكلاء : إذا كان فى بياضها حمرة قليلة يسيرة . 


ْ وقدمنا أن نقمْهم عليهم للمستقبل » كا فى قوله تعالى : ( إلا أن يؤمنوا 
لله ) لا على اماضى إلا أن آمنوا » لأنهم كانوا يقولون لهم : إما أن 
ترجعوا عن ديك ء وإما أن تلقوا فى النار » ولم يحرقوم على إكانهم 
السابق » بل على إصرارم على الإعان للمستقبل . 

والإتيان هنا بصفتى الله تعالى المزيز الجيد إشعار بأنه سبحانه قادر على 
فصرة المؤمنين والانققام من السكافرين » إذ المزيز هو الغالب »كا يقولون: 
من عز بز » ولسكن جاء وصفه بالجيد » ليشعر بأمرين . 

الأول : أن المؤمنين أمنوا رغبة ورهبة » رغبة فى الجيد على ما أت 
الذنور الودود » ورهبة من المزيز كا سيأنى فى قوله : ( إن بطش ربك 


لشديد ) وهذا كال الإعان رغبة ورهبة وأحسن حالات الؤمن . 


والأمر الثانى : حتى لا ييأس أولئك الكفار من فضله ورحمته ٠‏ كا 
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تال :( ثم لم يتوبوا ) إذ أعطام الهلة من آثثار صنته الجيد سبحانه . 
قوله تعالى : ( الى له مُلكُ ألسموات وَالْأَرْض ). 


تأ كيد وبيان العزيز الجيد » إذ لابمخرج عن سلطانه أحد » فهو القاهر 
فوق عياده» وهو المدير أمر ملكه » سبحانه وتعالى . 

قوله تعالى : ( واه ل كل تئه ويل ) . 

ربط بأول السورة وشاهد ومشهود » فهو سبحانه على كل ثىء شهيد » 
ومن ذلك فمل أولئك » وفيه شدة مذويف أولئك وتحذيرهم ومن على 
شاكلهم » بأن الله تعالى شهيد على أفمالهم فلن تخنى عليه خافية . 

. وقد جاء بصيفة المبالغة فى شهيد » ا يتناسب مع هذا المقام ؟ فيه 
المقابلة بالفمل» كا كانوا قموداً على النار وشهوداً على إحراق أولياء 
الله تعالى » فإنه سبحانه سيعاملهم باشل » إذ يحرقهم وهو عليهم 
رم 

قوله تمالى : ( إِنَّ الذي كوأ | المؤمزين والشؤمتت ثم 
لم يدُوبوا » . 

حتمل أن يكون هر اد به أعم اب الأخدود 2 وفتندوا عمق 
أحرقوا » ومحتمل أن يكون عاما فى كل من أذى الؤمنين ليفتنوهم 
عن دينهم ويردوم عنه بأى أنواع الفقئة والقمذيب . 


١14‏ أضواءالبيان 


قريش بالوعيد والمهديد 6 وتوج مهم إلى القوبة مما أرقنوة بضءةفة 
المؤمنين » كعمار وبلال وصبيب وغيرثم . 

ويرجح هذا العموم» المموم الآخر الذى يتابله فى قوله : ( إن 
الذن آمنو | وعملوا الصالحات لم نات مجرى من مها الأنهار ذلك 
الفوز الكبير ) فهذا عام بلا خلاف فى كل من اتصف ذه 
الصفات . 

َه © شرق سدس 
قوله تعالى : ( إن بطش ربك لشديث ) . 
فى متام المنطوق ,المفبوم من المزيز الجيد » كا تقدم . 
ف .8 مٍ- 

قوله تعالى : ( إنه هو .يبدى وميد 4. 

قيل : يبدىء الخلق ويعيده » كالزرع والنبات والإنسان بالولد 

وقيل : يبدأ الكفار بالعذاب ويميده عليهم » واستدل لهذا بتوله 
( كنا نضجت جاودم بدلنام جلودا غيرها ليذوقوا المذاب ) . 


وفى الحديث : « ما من صاحب إبل لا يؤدى زكاتبا إلا إذا 
كان يوم القيامة » بطح لها بقاع قرقرء ثم يأنى بها أوفر ما تكون 
سمنا قتطؤه مخذافها فتستن عليه كلا مر عليه أخراها أعيد عليه أولماء 
حتى يقضى بين الخلائق فيرى مصيره إما إلى جنة » وإما إلى نار » 
إلى آخر الحديث فى صاحب البقر الثم والذهب . 
ْ ولكن الذى يظهر وله تعالى أعل هو الأول » لأنه يكثر فى 
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التران كةوله له تعالى : ( إنه يبدأ الملق ثم يميده ) ٠‏ وقوله :زفقل 
الله يبدأ املق ثم بميده فألى تؤنكون ) . 


وجمله آية على قدرته ودليلا على عجر ونقص الشركاء » فى قوله 
فى أول هذه الآبة : قل حل من شركائم من يبدأ اليلق م يعيذه 
ورد عامهم بتوله : ( قل الله يبدأ الحلق م بعيده ) » وقوله (كا 
يدأنا أول خلق نميده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ) . 


قوله تمالى: ل هَل أَنَكَ حَدِيث الْجنُودِ » فراعو" ل و مود ). 
بعد عرض قصة أصحاب الأخدود تسلية لاؤمنين وتثبيتا لحم» 
وزجرا للشركين وردعاً هم » جاء بأخبار لبعض من سبق من 
الأم وفرعون وثمود بدل من الجنود » وهم جمم جندء وثم الكثرة 
وأسحاب القوة » وحديثه ماقص الله من بره مم موسى وبق 
ايمل 
وفى اختيار فرعورل هنا بعد أصحاب الأخدود لا هما من 
الشاكلة والشاءهة » إذ فرعون طفى وادّعى الربوبية » كلاث أصماب 
الأخدود الزى قال لايسه : ألك رب غيرى ؟ ولتعذيبه بنى 
إسرائيل بتقتيل الأولاد واستحياء النساء » وفى ذليم بلاء من ربك 
عظيم « ولنظلم الإيات والبراهين على صدق الداعية » إِذْ مومى عليه 
السلام قدم لنرعون من آيات ربه الكبرى فكذب وعمصى »© والفلام 
سكم لهذا الملك الآيات السكبرى : إبراء الأكه والأرص بإذن الله » 


0 أضواء البيان 


وعحز فرعون عن مومسى وإدرا كه » وعجز الملك عن قتل الغلام إذ 
مجاه الله من الإغراق والرهدهة من قمة الجبل 3 فكان ذا أن 
دعوى عن ذلك ويتفطن للحقيقة » ولكن سلطانة أعماه كا 
أعمى فرعون . 
وكذيك آمن السحرة لا رأوا آية موسى وخروا 1 سجداً . 
وهكذا هنا آمن الناس برب النلام » فوقم املك فما ما وقسع فيه 
فرعون ٠‏ إذ جمم فرعون السحرة ليشهد الفاس عر موسى وقدرته 6 
فانقال الموقف عليه » وكان أول الناس إيمانا مم أعوان فرعون على 
مومى » وهكذا هنا كان أسرع الناس إيانا الذى جممهم الماك ليشهدوا 
فظهر تناسب ذ كر فرعون دون غيره من الأمم الطاغية السابتةه 
وإن كان فى الكل عظة وعبرة , ولكن هذا منتهى الإعجاز فى 
قصص القرآن وأسلوبه » وال تعالى أعر ش ش 
وكذلك كود لا كان دمهم دن مظاهر الذوة والطغيان » وقد جمعهما 
الله أيضاً معاً فى سورة النجر فى قوله : ( وتمود الذين جابوا الصخر 
بالواد وفرعءون ذى الأوتاد ) وهكذا جممبما هنا فرعون ونمود ٠‏ 
قوله تعالى ( بل لين كفنا ف تكذيب). 


أى مسثمر فى كل الأمم « وتقدم فى سورة اللي قبلها ( بل 
| الذين ن كفروا يكذبون ). 


سورة البروج 5١‏ 


فقال الكرمانى » مود بن دزة بن نصر تناج القرأء فى كتابه 
آسرار السكرار فى القرآن , إن الثابرة لمراعاة رءوس الأى 
والثواصل » ولكن. الظاهر من السياق فى الموضمين مراعاة السياق 
لا فواصل الآى » لأن فى سورة الانشقاق الحديث مع المشركين 
( لتركين طبقاً عن طبق فا لهم لايؤمنون » وإذا قرىء علبهم 
#الترآن لا يسجدون » بل القين كفروا يكذبون) . 


وفى سورة البروج هنا ذ كر الأم من فرعون وتمود وأصحاب 
الأخدود والمشركين فى مكة ء ثم قال ( بل الذين كفروا فى تكذيب) 
ناسيب هذا هنا » وناسب ذاك هناك . والله تعالى أعلم . 


ا 

قوله تمالى : ( وَأَلما م والطارق ) . 

أصل الطرق فى الاخة : الدق » ومنه المطرقة » ولذا قالوا للف 
ليلا : طارق » لأنه يمحتاج إلى طرق الباب . 

وعليه قول امرىء القيس : 

فثئلك حبلى قد طرقت ومرضعم2 فألهيتها عن ذى مام محول 

أى جثنها ليلا » وقول الآخر : 

ألم تريانى كلا جئت طارقا وجدت بها طيبا وإن لم تطيب 

وقول جرير : 

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا ووّت الزيارة فارجعى بسلام 


وفى الحديث: ه أعوذ بك من شر طوارق الليل والأهار » إلا 
طارقا يطرق مخير يارحمن » » فهو لذظ عم فى كل مايألى شيئه المفاجىء» 
ولكأنه يأنى فى حالة غير متوقمة » ولكنه هنا خص ها فسر به 
يمده فى قوله تالى : ( وما أدراك ما الطارق » النجم الثاقب ) . 

فقيل : مايثقب الشياطين عند استراق السمع » كا تقدم فى قوله 
تعالى : ( فن يستمع الآن جد له شهاباً رصداً ) فيكون عاما فى كل ثم . 


6 أضواء الببان 

وقيل : حاص » فقيل : زحل وقيل : المررخ » وقيل : الثريا » 
لأنه إذا أطلق النجم عند العرب » كان مراد به الثريا . 

وتقدم هذا للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى أول سورة النجم. 


وقيل : الثاقب المضىء » يثقب الظلام بضونه 6 وعليه فهو للحنس 
عامة 6 لأن النجحوم كلبا مضي 


قال القرطى » وقال سفيان : كل مافى القرآن وما أدراك فقد 
أخبره به » وكل شىء قال فيه : ومايدريك ءلم مخيره به . 

والواقع أنه الغالب » فقد جاءت : وما أدراك ثلاث عشرة مرة» 
كلها أخبره مها إلا واحدة » وهى فى الحاقة ( وما أدراك ما الحاقة ) 
وما عداها » فد أخبره سبا » وهى : ( وما أدراك ماسترء لا تبقى 
ولأقذر ) : 

وفى المرسلات ( وما أدراك مايوم القصل ) . 

وف الانفطار : ( وما أدراك مايوم الدرن © يوم لاتملاك نفس 
لنفس شينا ) . 

وف المطففين: ( وما أدراك ماسجين » كتاب مرقوم ) . 

وفى البق : ( وما أدراك ما المعقبة » فك رقبة 4 . 


وفى الندر : ( وما أدراك ماليلة القدر ؛ ليلة القدر خير م نألف شهر ) 


سورة الطارق باه١‏ 
وفى القارعة ( وما أدراك ما القارعة ) . 
وأيضاً : ( تأمه هاوية وما أدراك ماهيه نار حامية )2 وى هذه 
السورة ( وما أدراك ما الطارق » النجم الثاقب ) » فكلها أخبره عنها 
إلا فى الحاقة . ظ 


تنسهة 


يلاحظ أنها كلها فى قصار السور من الحاقة وما بعدها » أما 
ما يدريك » فقد جاءت ثلاث مرات فقط » ( وما يدريك لعل الساعة 
تكون قريباً ) فى الأحزاب » ( وما يدريك لعل الساعة قريب ) فى 
الشورى » ( وما يدريك مله رّى) فى عبس وتولى » فل يخيره فيها 
صراحةء إلا أنه فى الثالثة قد بكون أخبره لأنه قال ( لله يزى ) 
فهو وإن لم يصرح هل هو ترك أم لاءإلا أن لمل من الله تعالى 
للتحتيق » كا هو مولوم . 


نيه آخر 
قال كثير من المفسرين : أقسم الله بالسماء » وبالنجم الطارق 
لظم أمرها » وكير خلتهما يا فى قوه ( فلا أقدى عواقع النجوم » 
وإنه لقسم لو تعامون عظيم ) » ولانه أقسم بالنجم إذا هوى . 


وفيا تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه 'رجيح كون مواقم 


م6١‏ أضواء البيان 
النجوم » والنجم إذا هوى : إنما هو نجوم القرآن وتنزيله منجماً 
وهوية زول اللملاك به على النى صلى الله عليه و-لم . 
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قوله تعالى : ( إن كل نفس لا علي حَافظ) . 

قيل : حافظ لأعماله حصمها عليه » كا فى قوله : ( ما يانظ من قول 
إلا إديه رقوب عتيد ) . 

وقيل : حافظ » أى حارس » كقوله تمالى ( له مءقبات من بين 
يديه ومن خلفه محفظونه من أمر الله )» والسياق يشهد لمعنيين مما » 
لأن قوله تعالى بعده ( فلينظر الإنسان مم خلق » خاق من ماء دافق » 
يخرج من بين الصلب والترائب ) يدل على أنه فى تلك المراحل فى 
حفظ » فهو أولا فى قرار مكين . 

وفى الحديث : م أن الله وكل بالرحم ملكا » الحديث . 

وبعد بلوغه سن التكليف يحرى عليه القلم فيحنظ عليه عمله » 
فلا ماع من إرادة المعنيين معا » وليس هذا من حمل المثترك على 
معنبيه » لأن كلا من !لعنيين له متعلق » يختص بزمن خلاف الآخر 

قوله تعالى :لز فا نر الإنسن مم خلق ) . 


الإنسان هنا خاص ببق أدم وذريته عامة » و يدخل فيه آثم 


سورة الطارق ١64‏ 
ولا حواء ولاعسسى عليه السلام لأنه بين ما خلق منه » وهو فى قوله 
وتقدم للشبخ رحمة اله تعالى علينا وعليه بان هذه الآية عند 
قوله تعالى ( خلق الإنسان من نطنة ) فى سورة النحل » وى سورة 
الواقمة عند قوله تعالى : ( أفرأيجم ما تمدون أأتم تخلتونه أم نحن 
الخالتون ) 6 وتقدمت الإشارة 5 عند قوله تعالى / إنا خلتنا الإنسان 


من نطمة أمشاج ) فى سورة الدهر . 

قوله تمالى : ( إِنَّهُ عل رجه لقَادر) . 

إنه هنا أى إن الله على رجعه » الضمير فيه » قيل : راجم للماء 
الدافق » أى أنه سبسانه قادر على رجم هذاالماء من حيث خرج» 


كرد لعن إلى الضمرع مثلا » ورد الطفل إلى الرحم » وهذأ مروى عن 


عكرمة ومجاهد . 


وقيل : على رجم الإنسان بمد الوت » وهذا وإن كان فى الأول 
دلاة على التدرة » ولا يقدر عليه إلا الم » إلا أن فى السياق مايدل 
مل أن المراد » هو الثالى لمدة مون : 


الأول : أن رد الماء : يتماق به 2 ولا أمر آخر سوى إثئيات 


ك1 أضواء اسان 


القدرة بخلاف رجع الإنسان بمد الوت » فهو قضية الإعان بالبمث :. 
وبتعلق به كل أحكام يوم القيامة . 

الثانى : مجىء القرآن بالملق الأول » دليل على الإعادة بمد للوت » 
كقوله تعالى فى إسّ : ( وضرب لنا مثلا ونسى خلته ‏ أى هن ماء 
دافق - قال من يحى العظام وهى رميم . قل يحييها الذى أنثأها 
أول مرة ) » أى من هاء دافق يخرج من بين الصلب والترائب . 

الثالك : أن الأول يحتاج معه إلى تقدير عامل ليوم تبلى السرائر» 
نحو اذكر مثلا بغلاف الثانى » فإن العامل فيه : هو لقادرء أى لقادر 
على رجعه يوم تبلى السرائر . 

ونقل أبو حيان عن ابن عطية قوله : وكل من خالف ذلك إنما 
رامن أن : ون لقادر هو العامل فى الظرف » لأنه بوم أن قدرته على 
رجعه مقيدة بذلك . 

ولكن بتأمل أسلوب العرب يعلم جوازه » لأنه قال : إنه على 
رجعه لقادر على الإطلاق أولا وآخراً » وفى كل وقت ثم ذكر تعالى : 
وخصص من الأوقات الوقت الأم على الكفار » لأنه وقت الجزاء. 
والوصول إلى العذاب للتحذير منه:.اه 

فظور بذلك أن الضمير فى رحعه عائد للإنسان أ يك «مواتة 
بالبعث » وأن العامل هو لتادر . 


قو تمالى : ( يوام " تإلي ألسَرَايرٌ ) . 


تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيانه عند الكلام على 
قوله تعالى : ( هنالك تبلوا كل نفس ما أسلنت ) » وساق عندها 
هذه الأية » وسيأنى التصريح به فى سورة العاديات عند قوله تعالى : 
( أفلا يعلم إذا بعثر مافى القبور وحمّل مافى الصدور ) وقد أجل 
ابتلاء السرائر . 
وكذلك أجل الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بإراد الآيات . 
وذكر المفسرون : أن المراد مها أمانة التسكليف فيا لا يعامه إلا 
الله » ومثلوا لذلاك بالمناظ على الطبارة لاصلاة » وغسل الجناية » 
وحذظطل الصوم 6 وتو ذلك . ومده الدمًا ند وصدق الإيمان أل النفاق » 
عياذًا بالل . 
والسرائر : هى كل ما يخذيه الإنسان حتى فى المعاملات مع الناس » 
يا فى الأثر م الكيس من كانت له غند الم خبيئة سر »6 » وقوله : 
( وأسروا قولم أو اجهروا به ) » فالسر ضبد الجهر © وا 
الأحوص : 
سيبق لحا فى مضمر القلب والحشا مسريرة ود يوم تبلى السرائر 


قال ابو حيان لا : ما أغفله عما فى السماء وااطارق . 
-3١(‏ أضواء البيان ج و ) 


ا ! أضواء البيان 
58 0 10 
قوله تعالى : ( فا له من قوة ولا نأصر »4 
قالوا : ليس من قوة فى نفسه لضعفه » ويدل عليه قوله 2 
( وعرضوا على ربك صفاً » لقد جثعمونا كا خلتنا كم أول مرة ) . 
وقوله : ) خاشعة أبصارم ترهةهم ذلة ( أى دن الصدف وشدة 
الأوف » ولا ناصر له من غيره » كا فى قوله :(ولم تكن له ئة يتنصرولهة 
عن دون الله وما كان منتصرا ). ٠‏ 
وقوله : ( يوم لا ملاك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ له ( . 
قوله تعالى : ( والساء ذات ألرجْع : وَالْارضٍ ذاتٍ 
الدع 4. 
فيل : رجع السماء : إعادة ضوء النحوم والشمس والقمدر ٠.‏ 
وقيل : الرجم : اللائكة ترجم بأعمال المباد . 
وقيل الرجم : المطر وأرزاق العواد . والأرض ذات الصدع » قيل : 
وقيل : تنشق بالنبات . 
200 والذى يشهد له القرآث :أن الرجم والصدع متقابلان من السماء 
والأرض بالمطر والتبات » كا فى قوله تمالى . ( فلينظر الإنسان إلى 


سورة العلارق لحل 
طمامه أنا صبينا الماء صباً »ثم شنا الأرض شقا ء فأنيتنا فيها حباً 
وعنبا وقضباً ) والله تمالى أعلم . 


قوله تعالى : ( إِنّهُ لقَوْل فَمْل ) . 


قال ائ كثير : قال ائ عباس عق وركذا قال تقتادة » وقال 
آخرون حك عدل . وقال القرطبى : إنه أى القران ؛ يفصل بين الاق 
والباطل . 

وقيل : هطو ما تقدم من الوعهد ف وذه السورة ) إنه على رجعه 
لقادر بوم بل ارات ) . 

وقال أبو حيان عا قال به القرطى أولاء ثم رز أَنْ ايكون مراداً 
به الثانى » أى أن الإخبار عن رجع الإنسان يوم تبلى السرائر » قول 
فصل م( وهذا م بقودهة كلام إن حرار» وعزاه النسابورى إلى القفال . 

وسياق السورة يشهد لهذا القول التانى » لأن السورة كلها فى معرض 
إثبات القدرة على البحث » وإعادة الإنسان بعد الفناء » حيث تضمهت 
ثلامة أدلة من أده الومك : 

الأول : السماء ذات الطارق . اعظم خاتتها » وعظم دلالتها 
على القدرة . ش 


يل أضواء البيان 


الثانى : خلق الإنسان أولا من ماء دافق » كا فى قوله : ( قل 
محومبها الذى أنمأها أول مرة ( 1 


الثالت : مموع قوله : ( والسماء ذات الرجع » والأرض ذات الصدع ) 
أى إتزال المطر » وإنبات النبات وهو إحياء الأرض بعد موتها . 
فناسب أن يكون الإقسام على نح اليفيق: 


وأكد هذا ما جاء يعذه من الوءيد بالإمهال رويدا » وقد م ى 
وما أدراك ما يوم النصل ويل يومئذ لللسكذبين ) . 


وذ كر الويل فى هذه الآية لمسكذبين يعادل الإمهال فى هذه 
السورة للكافرين » وإذا ربطنا بين القسم والقسم عليه » لكان 
أظهر وأوضح » لأن رجم الماء بعد فنائه بتلقيح السحاب من جديد 
يعادل رجع الإنسان بعد فنائه فى الأرض» ونشةق الأرض عن النبات 
يناسب تشققها يوم البعث عن الللائق » والله تعالى أعلم . 


قوله تعالى : ( عم يسكيدوا كدَاء وكيد كِنْدًا) 


نسبة هذا الفمل له تعالى قالوا إنه : من باب المتابلة كتوله : 
( ومكروا ومكر الله ) » وقوله :( ما نحن مستوءون:4 اس الس مها كيء 
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بهم ) » وهو ف اللغة » كقول القائل لما سثئل عن أى الطعام بريد » 
وهو عار بريد كسوة . 


قالوا اختر طعاما يحد لك طبخه قلت اطبخوا لى جبة وقيصا 


وقد اتفق السلف » أنه لا ينسب إلى الله تعالى على سبهيل 
الإطلاق » ولا يحوز أن يشتق له منه اسم » وإنما يطلق فى مقابل 
فمل المباد لأنه فى غير المقابلة لا يليق بالله تعالى » وى معرض 
القابلة فهو فى غاية الملم والحكة والتدرة » والكيد أصله العالجة 
الثىء بقوة:. 


ول ابن فارس فى معجم متايس اللغة : والعرب قد تطلق 
الكيد على المكر » والمرب قد يسمون المكر كيدا » قال الله 
تعالى : ( أم بريدون كيدا ) , وعليه فالكيد هنا لم يبين © فإذا 
كان عمنى المكر » فقد تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعايه بيان 
شىء منه عند قوله تعالى : ( ومكروا ومكر الله والله خير الا كرين ) » 
بأن مكريم محاولتهم قتل عيسى » ومكر الله إلناء الشبه » أى شبه 
عسى على غير عيسى . 


وتقدم قوله تعالى : ( قد مكر الذين من قبلبم فأنى الله بنيانهم 


١‏ أضواء البيان 


من القواعد 'فر عايهم السقف من فوقهم وأتاهم المذاب من حيث 
لا يشمرون ) » وهذا فى قصة المرود » فكان مكرم بنيان الممرح 
ليصمد إلى السماء » فكان مكر الله هم أن تركهم حى تصاعدوا 
بالبناء » فأنى الله بنيانهم من القواعد, فهدمه علهم . 


وهكذا الكيد هنا » إنهم يكيدون للاسلام والمسلمين يريدون 
ليطنثوا نور الله بأفواههم » والله ينكيد لمم بالاستدراج حتى يأنى 
موعد إهلا كبم » وقد وقع تحتيقه فى بدر»إذ خرجوا محادة لله 
وارسوله » وف خيلائهم ومفاخرتهم وكيد الله لم أن قال المؤمنين 
فى أعينهم ؛ حتى طمعوا فى التتال » وأمطر أرض الممركة » وم 
فى أرض إسبخة » والمامون فى أرض رملية فكان زلا عليهم وثيانا 
للمؤمنين ‏ ثم أنزل ملانكته لنتالهم . والله تعالى أعل ' 

قو تعالى : ل( مول لكف رين أَميلبم رُوَيْدَا) . 

قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى دقع إيهام الاضطراب » 
مانصه : هذا الإمهال المذ كور هدا ينافيه قوله تعالى ( فاققلوا الشركين 
حيث وجدوم ) الآية . 


والجواب : أن الإمهال منسوخ بآيات السيف . اه . 


سورة الطارق ل 


وهذا ما ينيده كلام الطبرى 6 وإن لم يصرح به وهو منصوص 
القرطى . ولمل فى نفس الآية ما يدل على ذلك وهو قوله : ( أمبلهم 
رويدا ) لأن رويدا عمنى قايلا ء نقد قيد الإمباك بالتلة مما يشمو 
مجىء النسخ وأنه ليس تهائيا . والله تعالى أعلم . 


سات اسيم 
قوه تا : ( يحانم َك الأخلى ) ٠‏ 


تقدم معنى التسبيح وهو التنزيه عن كل ما لايليق » والأمر بالنسبيح 
هنا منصب على امم ربك » وفى آيات أخر ء جاء الأمر بتسبيح الله 
تعالى كقوله : ( ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ) . 
ومثل : ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) . 
وتسبيح الرب سبحانه كقوله : ( سبحان ربك رب ألمزة عما 
يصون ) » فاختلف فى هذه الآية » هل الراد تسبيح الله سبحانه أو 
للراد تسبيح اسمه تعالى » كا هو هنا ؟ ظ 
ثم اختلف ف المراد بتسبيح اسم الله تعالى » ونجاءت مسألة الاسم 
والمسمى . 
وقد: تقدم للشيخ رحهة ات تعالل علونا وعلية ف سورة اأواقمة 0 
داخلة على الفمول كدخولا عليه فى قوله : ( وغزى إليك يجمذع النخلة 
تساقط عليك رطبا جنياً ) » وأحال على متقدم فى ذلك » وخى كلام 
القرطبى أن الاسم ينى المسمى » واستشهد له من كلام العرب يقول لبيد : 


ذل أضواء البيان 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكا ومن يبك حولا كاملا فقد اعدذو 
وقال : لايلزم فى نظرى أن الاسم منى المسمى هنا ء لإمكان كون 
للراد نفس الاسم ء لأن أسماء الله ألحد فيها قوم ونرّهها آخرون » 
ووصفبا اله بأنها بالغة غاية المسن » لاشتّالها على صفاته الكرعة » 
كا فى قوله : ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ). 
وقوله تعالى : ( أي ما تدعوا فل الأسماء الحسنى ) . 
ثم قال: ولسنا تريد.أن نذكر كلام المتكلمين فى الاسم والسمى » 
هل الاسم هو السمى أو لا ؟ لأن مرادنا هنا بيان معنى الآية .اهء 
فتضمن كلامه رحمة الله تعالى علينا وعليه » امال كون الراد : 
تنزيه اسم الله عما ألحد فيه الملحدون » كا<تال تنزيه الله تمالى عن 
كل مالايليق يجلالهءكا تضمن عدم ازوم كون الاسم هنا معن السمى » 
واملنا نورد تمل بيان تلاك النقاط إن شاء الله . 
أما تنزيه أسماء الله فبو على عدة معان . 
منها : تنزيهها عن إطلاقها على الأصدام كاللات والعزى واسم الآلة . 
المشوع والإجلال كمن يعءبث بها ويلهو » ونظيره من يلهو ويسهو 
عن صلاته » قويل للاصلين الذين ثم عن صسلائهم ساهون» أو 


سورة الأعلى | س١‏ 

وضعها فى غير مواضعها » كنتش الثوب أو الفراش الممنهن . 

ومنها : تنزمبها عن المواطن غير الطاهرة » وقد كان صلى الله عليه 
وسل إذا دخل الهلاء نزع خاتمه لما فيه من نقش محمد رسول الله 
صلى الله عليه وس . 

وعلى هذا تكون هذه الآية موصضدة لاية الوأقمة » وأن اسم ربلكه» 
واقم موقم المفمول به » وهو الراد بالأسبيح » وعلى أن المراد تسبيح 
الله تعالى » فقالوا : إن الاسم هو السمى » ا قال القرطى وغيره » 
وقلوا: الاسم صلةء كا فى بيت لبيد المتقدم . 


أما مسألة الاسم هل هو عين السمى أم لاء فقد أشار إليها الفخر 
الرازى » وقال : إنه وصف ركيك . 

أما قول الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه » ولايازم فى نظرى 
كون الاسم ممنى المسمى هناء فإنه بلازم إلى بسط قليل » ايلهر صحة 
ماقاله , 
يهذه الآية , فى أن الاسم نفس المسى . 


فأقول : إن الموض ف الاستدلال لايمكن إلا بمد تلخهص محل 


و1 أضواءًٌ البان 


النزاع » فلابد هاهنا من بيان أن الاسم ماهو والسبى ماهو . 
فنقول : إن كان المراد من الاسم هو هذا اللفظ » وبالمسمى تلك 
الذات » فالماقل لايمكن أن يقول: الاسم هو المسمى » وإن كان 
ظ لمراد من الاسم هو تلك الذاتء وبالمسمى أيضا تلك الذات . كان 
| قولنا الاسم نفس المسمى » هو أن تلاك الات هى تلك الذات . وهذا 
| لايمكن أن ينازع فيه عاقل و فملمنا أن هذه المأله فى وصنها ركيكة» 
وذكر الاشتباه على المتأخرين سبب لنظ الاسم الذى هو قسم القمل 
والحرف » إذ هو مراد المتقدمين فى إطلاقه وإرادة مسماه . 
ومن هنا تمل : اذا أعرض الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه عن 
بيانها ؟ وقد أوردنا هذا البيان المجمل » لنطلع القارىء إليه » وعلى 
كل تقدير عند المتقدمين أو التأخرين فإنه إن وقم الاحمال فى الذوات 
الأخرى » فلا بقع فى ذات اله وأسمائه » لأن لأسماء الله أحكاما لا 
لأسماء الأخرين » ولأسمائه سبحانه حق التسبيح والتيزيه والدعاء بها 
كا تقدم . 
وهنا وجهة نظر لم أر من صرح بهاء ولكن قد تفهم من كلام 
بعض امفسرين وتشير إلبها ااسنة. وهى : أنْ يكون التسبيح عنا عمنى 
الذكر والتمبد » كالتحميد والتبليل والتكبير . 
وقد جاء فى كلام الرازى قوله : ويكون الممنى سبح رباث بذ كرأممائه » 
ومحوه فى بعض تقول الطبرى . 


سورة الأعلى ما 
أما إشارة السئة إلى ذلك , ذقد روى الطبرى وغيره عنه صلىالله 
عليه وسلٍ أنها لا نزات » قال صلى الله ليه وس بعد أن قرأها ( سبحان 
برلى الأعلى ) ٠.‏ 
وكذلك ما روى أنه صلى النّه عليه وسم ا نزلت ( فسبح بأسم ربك 
م( قال : م اجءاوها فى رَكوءم » ولا نزات هذه قال: « احملوها 


فى سجودم 6 . 2 


العفا 


وساق القرطى أثراً طويلا فى فضلها فى الصلاة وخارج الصلاة » 
لكنه ليس بصحيح ٠‏ 
وجاء الحديث الصحيح « تسبحون دير كل صلاة ثلاثا وثلاثين » 


وتكبرون علدنا وللونين + رون المائة بلا إله إلا انه » . 


وقد صح عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : « ماصلى رسو الله 
على الله عليه وسلم صلاة » بمد أن نزلت عليه ( إذا جاء نصر اللَه 
والفتح ( إلا يقول : سبحا نك ربنا وحمدك الوم اغفر لى 4 وقاات: 
يتأول القران 6 . 

وقالت أم سلمة « إنه كان يتوها فى قيامه وقموده » ومجيئه 
وذهابة ؛ صلى الله عليه وسم » فيكون سبح اسم ربك : أى اذ كر ربك , 

وهذا مادلت عليه الآأية الأخرى فى هذه السورة نفسها فى قوله 


تعالى : ( قد أفلح من نر وذكر اشم ربه فصلى ) قصرح بذ كر 


| أضُواء البيان 


اسم ربك »كا جاء سبح اسم ريك ء فوضم الذكر موضم التسبيح » 
وهو ما أشرنا إليه . وبلله تعالى التوفيق . 


قوله تعالى: ( الدى حَلَقَ فسَوَى ) . 


أطلق الخلق ليعم كل مخلوق كا تقدم فى السجدة » الذى أحسن 
كل شىء خلةه » والتسوية التفووم والتمديل» وقد اق الله كل مخاوق 
مستو على أحسن مايتناسب للقتنه وماخلق له » فخاق السماوات 
نواها فى أقوى بناء » وأعلى سمك » وأشد نماسك » لاترى فيها من 
نشةق ولا فطور » وزْلينها بالنجوم » وخلق الأرض ودحاها » وأخرج 
منها ماءها ومرعاهاء والجبال أرساها وجعلها فراشا ومبادا » وخاق الأشجار 
فسوًاها على ماتصلح له من ذوات-اار ووقود النار وغير ذلك . 

وهذه الحيوانات فى خلقتها ونويتها آية ( أفلاينظرون إلى الإبل 
كيف خلفت وإلى السماء كيف رفمت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى 
الأرض كيف سطحت ) . 

أما الإنسان فهو فى أحسن تقوم » كل ذلك مما يستوجب دا 
له سبحا نه أن سبح..اسمه فى ذاته » وجميع صفاته » حيث جمع بين 
الخلق والتسوية » فلكال القدرة والقازيه عن كل نقص . 


ا ا ا 


قوله تعالى : ( وَالْذى قَدَرَ فبدئ ) . 


أطلق هنا التقدم ليعم كل مقدور » وهو عائد على كل مخاوق > 


سورة الاعلى يذل 
لأن من لوازم الحاق التقدير » كا قال تمالى : ( إنا كل شىء خلتناه 
بقدر ) » وقوله ( قد حمل الله لكل ثشىء قدرا ) » وهذه الآية 
ومثيلاتها من أعظ آنات القدرة » وقد جمعبا تعالى عند التمريف 
التام لَه تعالى » للا سأل فرعون نبى الله موسى عن ربه قال : ( فن 
ربكا يامومى ؟ قال : ربنا الذى أعمطى كل شىء خلقه ثم هدى ) . 


وقد تقدم بيان عموم قوله تمالى : ( الذى خلق فسوى ) » وهنا 
قدر كل ماخلق » وهدى كل لمخلوق إلى الله ماقدره له » ففى العام 
العاوى قدَّر «تادير الأمور » وهدى الملائكة لتنفيذها » وقدكر مسير 
الأفلاك » وهداها إلى ماقدر لحاء كل فى فلك يسبحون . 

وقى الأشجار والنباتات قدر لها أزمنة ممينة فى إيتائها وهدايتها 
إلى ماقدر لحاء فالجذر ينل إلى أسمّل والنيتة تنمو إلى أعلى » وهكذا 
الحيوانات فى تلقيحها ونتاجها وإرضاعبا »كل قد هداه إلى ماقدر له » 
وهكذا الإنسان . 

وقد قال الفخر الرازى : إن العالم كله داخل نحت منطوق هذه الآية. 

أما معناها بالتفصيل » فتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى 


سورة طه .عند الكلام على قوله الى : ( قال ربنا الذى أعطى كل 
شىء خلقه ثم هدى ) . 


١١ (‏ - أضواء البيان ج و) 


١/4‏ أضواء البنان 


2 0 


قوله :الى : (١‏ ستق رن فلا تنس إلا مَاشَاء ال ٠)‏ 


ظ 


تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه معنى نقرئك فى سورة 
طه فى الكلام على قواه تعالى : ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن ينضى 
إليك وحيه ) » و يدنه بآية القيامة ( لامرك 4 ب انك أتعجل به إن 


علينا حمعه 5 أنه 
وقرانه ). 


وَقوله : فلا تسى : محثه رحة الله تعالى علينا وعليه فى دفم إسسام 
الاضعاراب مع ماينسخ من الآيات فينساه » وسيطبع إن شاء الله تعالى 
عم هذه التتمة » تتمة للفابدة 3 


قوله تمالى : ( فذ كر' إن نفمت الذّ كرَى ) . 

هل » إن هنا عمنى إذ أو أنها شرطية؟ وهل للشرط مفهوم غخالنة 
أم لا ؟ كل ذلاك محثه الشيخ رجة الله تعالى علينا وعايه لقو سع ف 
دفم إيهام الاضطراب » ورجح أنها شرطية » وقدم المدءو إلى ثلاثة 
أقنام مقطوع بلئعه » ومقاوع يعدم نمه » ومحتمل وقال: محل 
التذ كير مالم يكن مقطوعا يعدم ثقعه » كن بين له مراراً فأعرض 6 
كأنى لحب ء وقد أخير الله عنه عآله فلانفم فى تذ كيره . 


م 


قود تعالى : ل( سيد كر من يش ). 


تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيان الحكة من الذ كرى ‏ 
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ومنها تذكير المؤمنين » وذلك فى الكلام على قوله تعالى : ( وذ كر 

5 ص لكاو سم 29 ى” 2 2 0 26 ١‏ 

قوله تعالى : ( ويتحنها الاشق» الذى يصلى النار الكيرى »). 

أى سبب شقائهم السابق أزلا » كا قال تعالى : ( تأما الذن 
شقوا ففى النار ذم فها زفير وشهيق ). 

5 7 مع رم امسر ديب 2م6١‏ 

قوله تمالى : زُ 3 لاسوت فا ولا ,«دى ). 

نفى عنه الضدين 6 لأن الإن_ان بالزات إما حى وإما ميت » 
ولا واسطة بنهما » ولكن فى يوم القيامة تتغير الموازين والمعايير » 
وهذا بلغ فى التعديب » إذ لو مات لاستراح » ومع أنه يقلقى من 
المذاب ما لاحياة معه » ا فى قوله تمالى : ( لايقغى علهم فيموتوا 
ولامخنف عمهم من عذاهها ( 8 

وقوله : ) ويأتية الموت فق "كل مكان وما هو كيت ( 2 

وتقدم لاشيخ رحهة أ تعالى عاينا وعايه بيان معمى ذلك فى سورة 
له غند الكلام على قوله تعالى : ( إنه من يأت ربه يرما فإن له 
جيم لاموت فيها ولايحى ) . 

5 72م م ا #57 ا 

قوله تمالى : ( قد أَفلمَ من بز كىء وذ كر أْم رب فصَلى ) . 

هذه الآية أسند النزكية لمثيئة الله فى قوله : ( ولولا فضل الله عليكم 


ما أضواء البيان 


ورحته مارّى من من أحد أبدا ) » وفى آية أخرى » نمبى عن 
تزكية النفس . 


وقد تقدم لاشيخ بيان ذلك فى سورة النور عهد الكلام على قوله 
تعالى : ( ولولا فضل الله عليكم ورحته مازى متم من أحد ) على أن 
زْى ععنى تطهر من الشرك والمعاصى » لاعلى أنه أخرج الزكاة » والذى 
يظهر أن آية النجم إنما مهى فيها عن تزكية النفس لما فيه من امقداحها » 
وقد لايكون صحيحاً كا فى سورة الحجرات ( قالت الأعراب آمنا » 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا ) واللّه تمالى أعل . 


5 7ه بن فه 2 مر © قوم ضُْ 0م 
قوله تعالى ( بل وثثرون ١‏ 2 لديأ » والاخرة خير 
5 ص اس هه 1 ومع س 0 
وا 4 إن فد ذا ان المحف الأول 4 كته اند 
ضير اس ١‏ 
وموسى ) 


قرىء : تؤترون بالتاء وبالهاء راجماً إلى ( الأشتى الذى يصلى 
النار الكبرى ) » وعلى أنها بالقاء لاخطاب أعم » وحيث إن هذا 
الأمر عام فى الأم اللاضية 6 ويذ كر فى الصحف الأولى كلها عامة » و 
صحف إبراهيم ومومى »© مما يدل على خطورته » وأنه أعصس غالب على ' 
الناس . 
بالحقائق » كا فى قوله تعالى : (وما هذه الإياة الدنها إلالحمو ولمب » 
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وإن الدار الآخرة لمى الميوان أوكانوا يمادون ) أى المياة الدامة . 

وقد روى القرطبى عن مالك بن دينار #وله : لوكانت الدنيا 
من ذهب يذنى » والآخزة من خرف يبتى » لكان الواجب أن يؤثر 
خزف يبقى على ذهب يذنى » فكيف والآخرة من ذهب يبتى والدنيا 
من خزف يفى ؟ 

ومن أسباب ذلك أن الأنيا ‏ زينت لاناس وعجلات للم كا فى قوله 
( زين اناس حب الشهبوات هن النساء والبنين والتناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة واعأيل المسوّمة والأنمام والحرث ) ٠.‏ 

ثم قال: ( ذلاث متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الآب ) . 

وبين تعالى هذا المآب المسن وهو فى وصنه يتابل والآخرة خير 
وأبقى » فقال : ( قل أُوْنِهَك بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربمم 
جنات نجرى من تحتها' الأنبار خالدين فبها وأزواج مطبرة ورضوان 
من اله » والله بار بالعياد : 


تأمل هذا البديل » ففى الدنيا ذهب وخيل ونساء والأنعام والحرث » 
وقد قابل ذلك كله بالمة نعمت وثهلت » ولكن نص على أزواج 
مطبرة ليعزف الفرق بين نساء الذنيا ونساء الآخرة »كا تقدم فى ( أنجار 
من عسل مصفى ولبن لم يتذير طممه » وماء آسن وخمر لذة للشاربين 
لايصدعون عنها ولاينزفون ) وغير ذلك ما ينص على الخيرية فى الآخرة : 


يذل أضواء البيان 


ولاشك أن من آثْر الآخرة غالب على من آْر الدنيا » وظاهر 
عليه ؛ كا ممرح تعالى بذلك فى قوله : ( زين للذين كفروا اللياة 
ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القهامة والله يرزق. 


من يشاء بغير حاب ) . 


فن هذا يظهر أن أسباب إيثار الناس لاحياة الدنيا هو تزيينهة 
وزخرفها فى أعينهم بالمال والبدين واطيل و الأنعام ( امال والبنون 
| زينة الحياة الدنها والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ) . 

وقد سيق هذا ؛ لاعلى سبيل الإخبار بالواقم هسب » بل إن من ورائه 
مايسمى لازم الفائدة » وهو ذ) من كان هذا حاله » فوجب البحث 
عن الملاج لهذه اطالة . 


وإذا دهينا نتماال ب الملاج فإننا فى الواقم نواجه أخطر موضوع 
على الإنسان » لأنه يشمل حياته الدنيا ومآله فى الآخرة » ويتسم فى 
سمادته وفوزه أ و شقاوته وحرمانه 6 وإن أقرب مأخذ لنا لحمو هذن1 
الموطن بالذات من هذه السورة » وهو بصميمة ما قبلبا إلمها من 
قوله تعالى : ( سيذكر من يخشى ويتجدبها الأشتى الذى يصلى النار 
الكبرى ) » ويعدها ( قد أفلح من تذى وذ كر اسم ربه فصلى ) 
فقّد قسمت هذه الأيات الأمة كلها أمة الدعوة إلى قسمين . 


أما التذ كير والإنذار » إذ قال تعالى : ( فذكر إرف ننفمت 


الذ كرى )2 فهذا موقف النى صلى الله عليه وس » وجاء تقسيم الأمة 
إلى القسمين الآيتين : سيذكر من مخشى : فينتفم بال كرى وتنفعه » 
ويتجنها الأشْقى : فلا تنفعه ولا ينتفع بها ء ثم جاء الحم بالفلاح : 
قد أفلح من تك » أى من يخشى وذاكر اسم ربه فصلى » ولم يغفل 
عن ذ كر الله تعالى » وهذا الموقف بنفسه هو المفصل فى سورة الخديد » 
وفى معرض التوجيه لنا والتوبيخ للأمم لماضية أي ( ألم يأن' للذين 
آمنوا أن تخشع قلوهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال علبهم الأمد » فقسثت قلوموم 
وكثير نهم فاسقون ) . 

فنسوة التلب وطول الأمد والتسويف : هى الموامل الأساسية 
للغفلة وإيثار الآدنيا . والمشية والذكر : هى العوامل الأساسية لإيثار 
الآخرة ثم عرض الأنيا فى حقيقتها بتوله : ( اعلموا إنما الحياة الدنيا 
امب ولهو وزينة وتفاخر بينم وتسكائر فى الأموال والأولاد“كثل 
غيث - إلى قوله - والله ذو الفضل المظيم ٠)‏ 


فوصف الداء والدواء مما فى هذا السياق . فالداء : هو الثرور » 
والدواء : هو المسابتة إلى مذفرة من الله ورضوانه . 


وقوله : ( إن هذا لنى الصحف الأولى ) قيل : اسم الإشارة 
راجع إلى السورة » كلها لتضمنها معنى التوحيد والمعاد والذ كر والعبادات > 
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والصحف الأول : مى ضحف إراعيم وموسى » على أنها بدل 
من الأول . 

000 القرطى : أن صحف إداهم كانت أبثالا 6 وصفق 
موسى كانت مواعظ » وذكر نماذج لها . 


وعند الفخر الرازى من رواية ألى ذر رضى الله عنه » أنه سأل 
رسول الله صل الله عليه وسل « م أنزل الله من كتاب ؟ فقال : 
مائة وأربعة كتب على آ3, عشر صحف » وعلى شئث سين صمينة ؛ 
وعلى إدرس ثلاثين صحينة » وعلى إداميم عشر صحائف والتوراة 
والإبجيل والزبور والفرقان » . 

وفى هذا نص على أن فى القرآنٌ مما فى الصحف الأولى ؛ وقد جاء 
مايدل أن معان أخرى كذلك فى صحف إراهيم ومومى كا فى سورة 
النجم فى قوله: ( أم لم ينبأ .ها فى صحف مومى وإداهيم اذى وفى ١:‏ 
لا تزر وازرة وزر أخرى» وأن ليس للانسان إلا ماسعى ».وأن سعيه 
سوف يرى ) إلى آخره . 

وهذا يؤيد أنها أكثرها أمثالا ومواءظ © كا يوْ كد ترابط الكتب 
السماوية . 


سبرانالتم 


- سس و 


قوله تعالى 0 يوذ 
شع ظ عاملة ثامية 5 تدلى نر ا من عن 
عاية ء بن لم طَام إل من ضرح 3 0 
من جوع 


الكلام فى هل هنا »كالكلام فى هل التى فى أول سورة الإنسان» 
أنها استفامية أو أسها بمنى قد ؟ 

ورجح ل بو المود وغيره م استفها دية للذت النظر وشدة التمحب. 
والتنويه » بشأن هذا الحديث » وهو مروى عن ابن عباس قال : رضى 
الله عنه : «لم يكن أتاه فأخيزة به » وحديث الغناشية هو خيرها الذى 


يتحدث عنها . 
والغاشية قال أبو حيان : أصلها فى الانة : الذاهية تفشى الناس » 
واختلف ف المراد مها هيا فقيل : يوم القيامة . 


وقيل : النار . واستد ل كل قاثل بنصوص . فن الأول قوله : ( يوم 


44 أضواء البيان 
قال الفخر الرازى ٠‏ وإنما سميت الفيامة بهذا الاسم » لأن ما أحاط 
بالشىء من جميم حهاته فهو غاش له » والقيامة كذلك من وجوه. 
ظ الأول أنها “رد على الخلق بفتة » وهو كقوله : ( أفأمنوا أن تأتيهم 
غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بنتة ) . 
والثالى : أنها تذثى الئاس جميما من الأولين والآخرين . 
والثالث : أنها تنثى الناس بالأهوال والشدائد . 
ومن استدلالهم على أنها النار» قوله تعالى : ( وتغشى وجوههم 
الغار ) . 
وقيل الغاشية : أهل النار يمشونها أى يدخلوثها » فالغاشية 
كالدافة فى حديث الأضاحى . 
وقال الطبرنى : والراجح عندى أن الله تعالى أطلق ليعم » فيجب 
أن تطلق ليم أنه + 
والذى يظهر رجحانه والله تعالى أعل : أنها فى عموم اقيامة وليس 
فى خصوص النار » فالنار من أحهوال ودواهى الةيامة » وهو ما يشهد 
له .القران ف هذا السياق من عدة وجوه © ومها : أنه جاء بعدها 


قوله : ( وجوه يومئذ ) وبوم أنيت للقيامة منه ثلنار . 


تار؟ حامية » مما يدل على أن الغاشية شىء آخر سوى التار الخامية . 
ومنها : أن التعميم لهوم القيامة يشمل جميع الخلائق « وهو الأب 
بللوقف » ثم ينج الله الذين اتقوا . 
وقد بين تمالى قسيم هذا الصنف » مما يدل على أن الحديث المراد 
إلغاؤه » إبما هو عن حالة وم ا موقتف 8 
ش قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية ) 
الآيات. 


وقال أبو حيان : والتنوين فيه تنوين عوض . وهو تنوبن عوض 
عن جملة » ول تتقدم جملة تصلح أن يكون التنوون عوضا عنهاء لكن 
لا تقدم لفظ الناشية . 

وأل موصولة باسم الفاعل » فتنحل لاتى غشيت أى للداهية الى 
غشيت » فالتنون عوض من هذه الجلة التى اتحل لنظ الغاشية إليها » 
وإلى الوصول الذى هو التى » وهذا مما برجح ويؤيد ما قدمناه» من 


أن الناشية هى القيامة . وجوه يومئذ خاشعة » ممنى ذليلة . 


قال أبو السمود : هذا وما بمده وقم جوايا عن سؤال» نشأ من. 


ل أضواء البيان 


الاستفهام التشويق التقدم » كأنه قيل من جانبه صلى الله عليه وسل 
2 ما أتانلى حد ينها » فأخيره اس تعالى 3 فثال : و<وه »6 21 3 


قال : ولا بأس بتتكيرها لأنها فى موقم التنويم » أى سوغ الابتداء 
بالنكرة كوبها ؤ. موق التنويع : وجوه كذا ؛ ووحوه كذا 1 


وخاشعة : خبر المبيد] » أى وما بعذه من صذاهم . 


اختلف فى زمن العمل والنصب هذين هل هو كان منها فى الدنها أم 
هو واقع منهم فعلا فى الآخرة ٠‏ وما هو على كلا التقديرين : فالذين 
قالوا: هو كان منْهم فى الدنيا » منهم من قال : عمل ونصب ف العبادات 
الفاسدة كممل الر هبان والقسيسين والمبتدعة الضالين » فل ينفمهم 
يوم القيامة » أى يم فى قوله ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجغلتاه 


هياء منثورا ) 1 

ومنهم هن قال : عمل ونصب والتذء فيا لا برضى الله » فعامله 
الله بنقيض قصد. فى الآخرة , ولكن هذا الوجه ضعفه ظاهر , لأن 
من هذه حاهم لا يعدون فى عمل ونصب بل فى متمة ولذة . 

والذين قالوا : سيةم منهم بالذمل يوم القيامة » اتفذقوا على أنه عمل 
ونصب ف النار من جر السلاسل » عياذً! باه . وصعودم وهبوطهم الوهاد 


سورة الداشية وا 


والوديان» أى كافى قوله ( سأرهقه صمودا ) » وقوله ( ومن يعرض 
عن ذكر ربه يسلكه عذابا صمدا ) . 

وقد ذكر الفخر الرازى تقسيا ثلائيا » فال : إما أن يكون ذلك 
كله فى الدنيا أو كله فى الآخرة» أو بعضه فى الدنها وبعضه فى الآخرة » 
وم يرجح قسما منها إلا أن وجه القول بأنها فى الدنيا وهى فى القسيمين » 
ونحوم . فقال : لما نصبوا فى عبادة إله وصفوه ا ليس متصفا به » وأا 
مخيلوه مخيلا أى بقولهم ثااث *لاثة وقولهم : ( عزير ان اله ) فكانت 
عبادهم لتلك الذات المتخيلة لا لقيقة الإله سبحانه . 

ولا يبعد أن يقال على هذا الوجه : إن من كان ممن لا ينطق 
بالشهادتين ويعمل على جهالة فيا لا يعذر يجبله أن مخشى عليه من هذه 
الآية, كا يخثى على من يعمل على عل » ولكن فى بدعة وضلالة . 


ومما يشبد للأول حديث المسىء صلاته ولأثر حذيفة « رأى رجلا 
يصلى فطق فقال له : منذ ؟ نصلى هذه الصلاة ؟ قال : منذ أربمين سنة . 
قال له : ما صليت منذ أربعين سنة ولو مت على ذلك » مت على غير 
قطرة محمد صلى َه عليه وسلم ©. 


والأحاديث الواردة فى ذلك على سبيل العمومات مثل قوله صلى الله 
علية وسل « من عمل عملا ليس عليه أمرى فبو رد » أى مردود . 


ا أضواء الببان 
وحديث الحوض « فيذاد أفوام عن حوقى » فأقول : أمتى أمتى » 
فيقال : إنك لا تدرى ماذا أحدثوا بعدك إنهم غيروا وبدوا » . 
ونحو ذلك مما يوجب الانتباه إلى صحة العمل وموافتته لما جاء به 


النى صلى الله عليه وسلٍ . 


وكذلك القسم الثانى كا فى قوله : ( قل هل أنبشم بالأخسرين 
أعمالا الذين ضل سعيهم ) الآية . 

أما الراجح من القولين فى زمن عاملة تاصبة أهو فى الدنيا أم ى 
الأخرة 5 فإنه القول بيوم القيامة قُ وهو مروى عن ابن عباس وجماعة . 
والأدلة على ذلك من نفس السياق . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام جيد جداً فى هذا الترجيح» ولم 
أقنف على قول لغيره أقوى منه» نسوق محمله للفائدة : 

قال فى الجموع فى تفسير هذه السورة بعد حكاية القولين : المق 
هو الثالى لوجوه » وساق سبعة وجوه : 

الأول : أنه على الفول الثانى يتعلق الظارف با يليه » أى وجوه يوم 


الفاشية » خاشعة عاملة ناصبة صالية . 


أما على الول الأول فلا يتعلق إلا بقوله : تصلى . ويكون قوله : 


سورة الناشية بوك ١‏ 


حاشعة صرة للوحجوه 6 قد فصل بسهأ وين الموصوف بأجنبى متعاق نصفة 
أخرى 5 والتقدير - وجوه خاشعة عاملة ناصبة يومئد تصلى نار حامية ٠.‏ 
والتقديم والتأخير على خلاف الأصل » فالأصل إقرار الكلام على نظمه 


وترتفيه لا تغيير ترتبه » والتقدم والتأخير » إتما يكون مع قرينة 5 


والثاف: أن الل 153 :وعوه الأعقياة ووسوه النسداء فى السورة 
بعد ذلك ( وجوه يومئذ ناعمة لسعمها راضية فى جنة عالية ) أى فى 
ذلك اليوم » وهؤ يوم الآخرة : فالواجب تناظر القدمين أى ىف 
الظرف. 


الثالك : أن نظير هذين القسمين ما ذ كر فى موضم آخر فى قوله 
( وجوه امكل ناضرة إلى رمها ناظرة ٠‏ ووحوه يومئذ باسرة نظن 
أن يفعل ها فاقرة ) 0 وفى هوضم حر فى قوله ( وجوه يومئذ مسفرة» 
ضاحبكة مستبشرة ؛ ووجوه يومئذ علمها غبرة » ترهتها قترة » أولئنك 
مٍِ الكفرة الفحرة ( وهذا كله وصف لاوحجوه ف الأدرة ٠.‏ 

الرابع : أن المراد بالوجوه أحابها لأن الغالب فى القرآن وصف 
الوجوه بالعلامة كقوله : ) سياهم ف وجوههم ) وقوله : ( فلعر فتهم 
بسياهم ) » وهذا الوجه 0 تقضح دلالته على القصود . 


المامس : أن قوله : خاشعة عاملة ناصبة » لو جعل صفة لحم 
١١‏ - أضواء البيان وج ) ْ 


14 أضواء البيان 


فى الأنيا لم يكن فى هذا اللفظ ذم ء فإن هذا إلى المدح قري 
وغايته أنه وصف مشترك بين عباده المؤمنين وعباده الكافرين » والأم 
لا يكون بالوصف الشترك ولو أريد الخقص » لقيل : خاشمة للا وان 
مثلا » عاملة لفير الله ناصبة فى طاعة الشيطان » وليس فى القرآن ذم 
لحذا الوصف بطلقا ولا وعيد عليه » مله على هذا العنى خروج عن 
اللاطاب المعروف فى القرآن » وهذا الوجه من أقواها فى المنى 


وأوضحها دلالة . 


وقد يشهد له أن هؤلاء قل دوق متهم العوام لألغرورون بعيرهم » 
ويندمون غاية الندم يوم القيامة على اتباعهم إيام » كا فى قوله تعالى : 
( وقال الذين كنروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإس 
يجملبما نحت أقدامنا ليكونا من الأسئلين ) . ١‏ 


السادس : وهو مهم أيضاً » أنه لو جمل لمم فى الدنيا لكان خاصا 
ببعض الكفار دون بعض » وكان مختصا بالعياد منهم » مع أن غير 
العباد مهم بكو تون أسوأ عمللا وسةوجبون أشد عتوبة . 

السابع : أن هذا اللخطاب لو جمل لمم فى الدنيا لكان مثلة ينفر 
من أصل العبادة والتنسك ابتداء » أى وقد جاءت السنة بترك أصاب 
الصوامع والتنسكين دون التعرض لهم بقتل ولا قتال » ل أنها 


سورة الغاشية 6ةآا 


أقرت أحاب الديانات على دياناتهم » ما يشعر باحترام أصل التعبد لعموم 
الجنس » كا أشار رحة الله تعالى عليه ٠‏ 


وقد أوردنا تمل كلامه رحه الله » لثلا تتخذ الآية على غير ما هو 
الراجح فيبا » أو حمل السياق على غير ما سبق له » وقد ختم كلامه 
بتوجيه لطيف بقوله : ثم إذا قيد ذلاك بعبادة الكفار والبتدعة » 
ولس فى اللطاب تقييدءكان هذاسعيا فى إصلاح الخطاب يما لم 


يذ كر فيه .أاهه 


ومن الذى يعطى نفسه حق إصلاح اعاطاب فى كلام رب العاللين » 
إنها لنتة إلى ضرورة ومدى أهمية تفسير القرآن بالقرآن » الذى مبجه 
الشيخ ر حة أ تعالى علينا وعليه فى كو اء الييان فى تفسير القران 
بالقران . 


وقد بدا لى وجه آنخرء وهولو جمل هذا العمل الكفار والبتدعة » 
لكان منطو قه أن المذاب و قم عايهم مجازاة على علوم ونصعهم ف 
عبادتهم تلك » والمال أن عذاب الكفار عموماً إما هو على ترك العمل 
وحده» وعتاب المبتدعة فها ابتدعوه من ضلال» فإذا كان ما ابتدعوه 
لاعلاقة له بأركان الإسلام ولا بالعقيدة » وما هو فى فروع من الميادات 


ابتدعوها لم تكن فى السنةءفإنهم وإن عملوا ونصبوا فلا أجر لحم فيهاء 


حك أذو أء البيان 


ولا يقال : إنهم يعذبون عليها بطل ذلك الذ كو ر مع سلامة العقيدة 
فى التوحيد » والقيام بالواجب فى أركان الإسلام » إذ العذاب الذ كور 
ليس مابلا بالعمل والنصيب اذ كورء والله تعالى أعل . 


قوله تعالى : ل نسق من عَإْنٍ و.نية) : 


فيل : حاضرة » وقيل : شديدة الحرارة » وهذا الأخير هو ما يثك_هد له 
القرآن فى قوله تعالى : ( يطوفون ينها وبين حبم آن ) » ومعاوم أن 
الجيم شديد الحرارة » كا أن حملها على معنى حاضرة لم يكن فيه بيان 
معنى ما فى تلك العين من أنواع الشراب العد والحضر لهم » وى 
العجم حميم أن : قد اننوى حرهء والفمل: أنى الماء 2 يأى كمسر 
النون ٠‏ قال عباس : 

علانيه والخميل يفثى متونها حميم وآن من دم الجوف ناقع 

قوله تعالى ف ينس لهم طمام' امن" طرِبع 4. 

تكلم الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى دقم إيهام الاضطراب 
عن آيات الكتاب فى المع ببنه وبين قوله تعالى : ( فليس له اليوم 
ها هنا حميم ولاطه,ام إلا من غسالين ) » وبين الصحيح من 
عع اريم ماهو » وأنه نبت معروف لاعرب ©» وهو عل المتيتة 
لا المجاز ٠‏ 
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وقد أورد الفخر الرازى سؤالا والجواب عليه 4 وهو كيف يننت 
الضريع ف الثار 0 فأجاب بالإحالة على قصور كيف حبق جسم الكفار 
حيا فى النار » وكذلك الميات والمقارب فى الثار ٠‏ 


وهذا وإن كان الما من حيث منطق القدرة » ولسكن القرآن قد 
صرح بأن النار فبها ش.جرة الزقوم » وأنها فتنة للظالين فى قوله : 
(أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم » إنا جعلناها فتنة لاظالين » إنها شجرة 
ظ تخرج فى أصل الجحيم » طامها كأنه رهوس الشياطين فإنهم لأ كلون 
ظ مها فالؤن منها البطون) فأثيت شجرة تخرج فى أصل الجحيم » وأثبت 
لما لازمها وهو طلعها فى تلك الصورة البشعة » وأثبت لازم افلازم 


وهوأ كلهم ممما حي دلء البطون 5 


والمق أن هذا السؤال وجو ابه قد أثاره المبطلون » ولكن غاية 
مافى الأمر ساب خاصية الإحراق فى النار عن النبات» وليس هذا 


بيعولك على قدرة من خلق النار وجعل له اخخاصية 5 


وقد وجد نظيره فى الانيا تلك نار الْعْروذ » كانت محرق الطير 


ووضءوه ف المندنيق ورهوه مهن بعك 6 ومع ذلك حفظه ال منبأ بقوله 1 


هذا أضواء البيان 
( 


تعالى لا : ( كونى برداً وسلاماً على إبراهيم ) فسبحان من بيدم) 


عالمكوت كل كىء + 
قوله 0 يَوْمِذ َاعمةء لس رَاميّة » فى جِنة 


< 00 ير 7< برام 
عالق , مع فها ل 4 فا 0 جَارية 2 فأ سرر 0 


000 5 5 > لم 0 


و 00 و ع ونمارق ممكفوفة 2 رد 


وهذا هو قسيم القسم الأول فى بيان حال أهل النة » ولم يعطف 
بالواو إبذانا يكال تبان مضمونمءا : وبومكذ هو دوم الغاشية المتقدم 0 
وهذا يقتضى أن الناشية عامة فى الفريةين. وإن اختانت أحو الها مم 
حتاف الفاس / وعلية نهم من تغشاه موا 3 ومنهم من تذشاه بنديمها .وني 
بالنسية لكل مهما متناهية فيا تغشام به » وهى صادقة على الفريةين . 


ومعلوم أن االغاش_ية تطاق على الخير 3 تطلق على الشر» عمى 
« ماجلس قو م مجاساً يذكرون الل تعالى فيه إلا حفتهم الملانكة 
وغشيهم الرحمة 6 وذكرم أت فيمن عنده ع« الخرعة لم ٠‏ 


وبيان ذلك ومحتيقه فى <ق كلا القسمين كالأتى : 
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أما الأول منهما : وهو الفاشية فى حق أهل التار فقد غشيهم 
' المذاب حناً ومعنى ظاهر؟ وباطناً أو لا خشوع فى ذلة » وهى ناحية 
نفسية » وهى أثقل أحيان من الناحية المادية, فقد تار بعض الناس 
الوت عنها » ثم مع الذلة العمل والنصب حس] وبدنا » ومع النصب 
الشديد تصلى ناراً حامية » وكان يكفى ته_لى ناراً . ولكن إتباءها 
بوصغها حامية فهو زيادة فى إبراز عذابوم وزيادة فى غثيان العذابه 
لمم ع ثم يستون من عين أنية متناهية فى المرارة فيكونون بين نار 
حامية من امارج وحميم من الداخل تصهر منه البطون » فهو أتم 
في الشمول للغاشية لهم من جميع الوجوه , وفى <ق القسم المقابل تعميم كامل 
وسرور شامل كالآنى » وجوه ناعمة مكتملة النعمة » تعرف فى وجوههم 


نضرة لقم 5 


هذا فقيو له من الناحية الممنوية كمقابه فى الم الأول بدلا 
من خاشعة فى ذلة ناعة فى نشمرة لسءها راضية الذى سعته فى الأنيا » 
والذى تسعى لتحصيله أو *وابه فى ؤنة عألية بدلا من عمل ونصب » 
الاتسمع فيا لاغية : منزلة أدبية رفيمة حيث لا تسمع فيها كلمة لغو 
ولا يليق مباء فبو إ كرام لحم حتى فى الكلة التى يسمعونمها »كا فى 
قوله :(لا يسمعون تنما لو ولا تأث.ما إلا قليلا سلاماً سلاماً ) . 


فيها دين جارية . ومعلوم أنها عيور وأنهار تحرى © كقوله :(فه 1 


7 أضواء البيان 


جنات وعيون ) » ومن أوازم ال.يون والأنهار, هو كال النعيم » فأشجار 
ورياحين » فروح وريحان وجنة نعيم . وهذا فى التعىم يم يقابل العين الأنية 
فى اليم للقسم الأول » فها سرر مرفوعة وم علي : متكؤن بدل من 
حمل ا نصب وشتاء . وأكواب موضوعة لإعام المّتم وكال 
الخدمة والرفاهية . وتمارق مصفوفة ميّكا وزرالى مبئثوثة مفروشة 


فى و مكان 6 فا كتمل النعيم دن كل جاب ل حيوث اشتمل 


ما تراه المين ومأ تسمعة الأذن وما يتذوفون طعمة من شراب وغيره . 


فيكو ن بذلك قد غشيتهم النعمة »كا غشيت أوائك النقمة .وتكون 
الذاشية عم الشاملة »؛ وعلى ععهومها للفريةين » وهى صالحة لغة وشرعا 


للمعذبين بالمذاب » ولاسنعمين بالنعيم . وبالله تعالى التوفيق . 
للبيسه 
بجىء فيها مرتين : فهها عين جارية » فيها سرر مرفوعة . للدلالة على 
قسمى نعيم الجنة . الأول : عوون ونئهة . والثااى ٠:‏ مسر وسكن 


قوله تعالى : ( أَفَلا يرون إلَ الإبل كف خَلقَت ل 
أ كه رفست . وَإِكَ الال كف تُمرئت . وَإِلَ الْأرْضٍ 
يق طحت ف 1 000 
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توجيه الأنظار إلى تلك المذكورات الأربعة » لما فيها من عظيم 
الدلائل على القدرة وعلى البعث وثم الإقرار لله تعالى بالوحدانيةوالألوهية» 
نتيجة لإثبات ربوبيته تعالى كيم خلقه . 


أما الإبل فلملها أقرب المعلومات للعرب وألصتها محياتهم فى مطعمهم 
من لها ومشربهم من ألبائها »ومليسهم من أوبارها وجلودها » وفى 
حلمم وتر-الحم بالل عايها ممالا يوجد فى غيرها فى الءالم كله لا فى الخيل 
ولا فى الغيلة » ولا فى أى حيوان آآخر » وقد وجه الأنظار إليها مع 
غيرها فى معرض امنانه تءالى عليهم فى قوله : ( أو لم يروا أنا خلتنا 
لم مما عملت أيدينا أنمامً فهم لها مالكون » وذللناها لهم فنها 
ركوهم ومنها يأكلون » وهم فيها منافم كارت آفلا 'يشكرون )ا 


وكذلك فى خصوصها فى قوله : ( والأنعام خلتها لكم فبها دفء 
ومتافع وممها تأكلون » ول فيها هال دين تر حون وحين تسر حون » 
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تسكونوا بالنيه إلا بشق الأنفس إن ربم 


أرءوف رحهم ( 5 


إنها نعم متعددة ومنافم بالئة لم توجدفى سواها البقة » وكل منها دليل 
على القدرة بذاته. أما الجبال فهى مما علا عيونهم فى كل وقت ويشغل 
تفسكيرم فى كل حين » لقرسها من حياهم فى الأمطار والمرعى فى 
سبوا » والمقيل فى كبوفها وظاها » والرهبة والعغلمة فى تطاوها وثباتما 


06 أضْواء البيان 


فى مكاءبها . وقد وجه الأنظار إلمها أيضًا فى موطن آتخر فى قوله تعالى: 
( ألم تبجمل الأرض 17 والجبال أوتادا ) ثوابت علا بين تعالى أنها : 
روامى للأرض أن يد 8 والجبال أرساها متاعاً لك ولأنمامم 5 
فهى مرتبطة بحياتهم وحياة أنعامهم ل أسافنا . 


أما النياء ورفنيا أى .ورفتا قخلنيا وبدون عند تروكا وبدون 
قطور أو تشتق على تطاول زمنها » فهى أيضاً محط أنظارم » وملتقى 
طلباتهم فى سقيا أتعامهم 1 

ومعلوم أن خلق السماء والأرض من آيات الله الدالة على البمث ع 
تقدم مرار . 

وتقدم لاشيخ عند قوله تعالى: ( إن فى خاق السموات والأرض ) 
الأية . بان كونها آية . أما الأرض وكيف سعاحت » فإن الأية 
فيها مع عمومها كا فى قوله : ( لخلق السماوات والأرض أ كير من 
خلق الناس ) . 


وقوله : ( كيف سطحت ) آية ثابتة » لأن جرمها مم إجماع 
الفسرين على تكويرها » فإنم-ا ثرى مسطحة أى من النقطة التى هى 
فى امتداد البصر » وذلك يدل على سءها وكير حجمبا » لأن الجرم 
المتسكو ر إذا بلغ من الكو والفتشامة هرا كيدا كاذ سطحة برى 
3 من نقطة النظر إليه » وفى كل ذلاك آيات متمددات للدلالة على 
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قدرته تعالى على بءث الطلائق » وعلى إيقاع ماينشسام على مختلف 
أحوالمم . 

وتقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعاية التنبيه على هذا الممنى » 

عتد الكلام على قوله تعالى : ( قل انظروا ماذا فى السماوات والأرض) 
الام هق سوزة بوكشس 

التوجيه هنا بالنظر إلى 0 فى خلق الإبل ونصب الجبال » 
ورفع المياء » وتسطيح الأرض » مع أن الكيف لحالة » واللَه تعالى ل 
يشهد أحداً على شىء من ذلك كله ( ما أشبدهم خاق السماوات 
والأرض ) فكيف يوجه الؤال إإمهم للنظر إلى الكينية وهى ثىء 
لم يشهدوه . 

والجواب والله تعالى أعل : هو أنه بالتأمل فى نتائج خاق الإبل » 
ونصب الجبال إل . وإنم يعاموا الكيف » بل ويعجزون عن كنبه 
ومحقيقه » فهو أبلغ فى إقامة الدليل عليهم » كن يقف أمام صنمة بديمة 
يحبل سر صنمها » فيتساءل كيف تم صنعها ؟ وقد وقع مثل ذلك وهو 
الإحاة على الأثر بدلا من كشف الكنه والكيف ٠‏ وذلكى 
سؤال الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ربه » أن بريه كيف يحي 
الو لى . فكان الجواب : أن أراه الطيور تطير» بعد أن ذبحبها بيده وقطعهاء 
وجمل على كل جبل منْها جزءا . فل يشاهد كيفية وكنه » وحقيقة الإحياء» 
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وهو دبيب الروح فنها وعودة الحياة إليها . لأن ذلك ليس فى استطاعته» 
ولكن شاهد الأثار المترتبة على ذلك ووهى محر كبا وطيرانها وعودمها 
إلى ماكانت عليه قبل ذبهها . مع أنه كان لامزير موقف ممائل وإن 
كان أوضح فى البيان حيث شاهد العظام وهو سبحانه ينثزها » ثم 
يكدوها لجا . والله تءالى أعر 1 
أما قوله تعالى بعد ذلك ( فذكر إما أنت مذكر ) فإن جىء هذا 
الأمر بالفاء فى هذا الموطن » فإنه يشعر بأن النظر الدقيق والفكر 
الدار س» مما قد يؤدى بصاحبه إلى الاستدلال على وجود الله وعلى 
قدرته ؛ كا نطق مؤمن الجاهلية فى بن ساعدة فى خطبته الشهورة : ليل 
داج»ونهار ساج ٠‏ وسماء ذات أإراج » ونجوم تزهر » وحار تزخر » 
وجبال مرساه »وأرض مدحاه © وأنهار مجراه . ققد ذ كر السماء والجبال 
والأرض . 
دكقول زيد بن مرو بن نفيل » مؤمن الجاهلية المروف : 
وأسلت وجهى أن أسللت له الأرض محمل صخرا مثالا 
دحاها فا استوت شدها سلراء وأرمى عليها الجبالا 
وأسلت وجبى لن أسللت له امزن تحمل عذبا زلالا 
إذا هى سيقت إلى بلدة أطاعت خصيت علها سجالا 
وأسات وججى لمن أسلت له الريح تصرف حالا فالا 
فكان على هؤلاء العتلاء أن ينظروا بدقة وتأمل »فيا يميط مهم 
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'عامة . وفى تلك الآيات الكبار خاصة » فيجدون فيها مايكتيهم . 
كا قيل : 
وفى كل شىء له آية ‏ تدل على أنه واحد 
فإذا م يهدم تفكيرم ولم تتجه أنظارهم . فذ 2 رم إنما أنت 
مذكر . وهذا عام » أى سواء بالدلالة على القدرة من تلك الصنؤعات 
0 بالتلاوة من آيات الوحى . والعم .عند 5-7 تعالى 0 
قوله تعالى :( إن ليث إياب إن ْنَا حسَابهم ) 
فيه الدلالة على أن الإياب هو الرجم . 
قال عبيد : 
وكل ذى غيبة يؤوب وغائب الموت لايؤوب 
ها فى قوله : ( إليه مرجمكم جميءا فينيكم عاكتم فيه تختلنون ) 
وهو على الحقيقة كا فى صريح منطوق قوله تعالى : ( ثم إلى" مرجمم 
فأحم ببدم ) الآية . 
وقوله : ( ثم إلى رع مرجم فينبم ما كدم فيه مختانون ) . 
وقوله: ( ثم إن علينا حسابهم ) الإتيان بم للاشاار مابين إابهم 
وبيدء حسابهم ) وإن يوما عند ريك كألف سنة مما تعدون ). 
وقوله : ( إن علينا ) بتقدم حرف التأ كيد » وإسناد ذلك لله تعالىه 


وبحرف على ما يؤكد ذلك لاحالة » وأنه بأدق ما يكون » وعلى الصغيرة 
والكبيرة كا فى قوله : ( إن تبدوا مافى أتقسكم أو مخفوه يحاسيكم 


به الله ) . 


ومن الزاضح مجىء ( إن إلينا إامهم ثم إن علينا حسابهم ) يمد 
قوله تعالى : ( فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من 
تولى وككفر فيمذبه الله المذاب الأأكبر ) تسلية للنبى صل الله عليه وسلم » 
ومخويف لأولئك الذين تولوا وأعرضوا » ثم إن الحساب فى اليوم 
الآخر ليس خاصا بهؤلاء , بل هو عام مجميع الخملائق . ولسكن إستاده 
شُتعالى مما يدل على المانى المتندمة . 


نسأل الله العفو والسلامة . 


مثورة يجت 


م< اآثارج الجر 
قوله "نعالى (وَالْتَجْرِ وبال - . والشفع وا وتر . الل 
ذا سر) 
اختلف ف المراد بالفحر ل فقيل : انتحار النهار دن ظطاءة اليل ٠‏ 
وقيل : صلاج الفحر ٠‏ 
وكلا القولين له شاهد من القرآن . أما انتجار النهار » فكا فى 
قوله تعالى : ) والصبح إذا تغفس ( : 


وأما صلاة الفجر فكا فى قوله: ( وقرآن النجر إن قرآن الفجر 
كان مشهودا ) » ولكن فى السياق مايقرب الول الأول » إذ هو 
فى الأيام واللوالى الفجر وليال عششر » الايل إذا يسرى » وكلها آيات 
زمئية أنسب ها انفجار النهار . 

بقى بعد ذلك اختلافهم فى أى النجر عنى هنا » فقيل بالعموم فى كل 
يوم » وقيل : باللمصوص . والأول قول ابن عباس وابن الزبير وعلى 


ركى الله علهم . 

وعلى الثالى فقيل : خدصوص الفحر يوم النحر . وقيل : أول وم 
الحرم » وليس هناك نص يعول عليه . إلا أن غر يوم الفحر أرب إلى 
الليالى المشر » إن قلنا : هى عشر ذى المجة على مايألى إن شاء الله ٠‏ 
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أما الليالى المشر فأقوال اللفسرين محصورة فى عشر ذى الحجة » 
وعشر الحرم والمشر الأواخر من رمضان . والأول جاء عن مسروق 
أنها المشر التى ذكرها الله فى قصة مومى عليه السلام وأتممناها 
بعشر » وكلها الأقوالالثلاثة مروية عن ابن عباس . وليس فى القرآن 

وفى السنة بيان فضيهلة عشر ذى المجة وعشر رمضان كا هو 
معلوم » فإن جمل الفجر خاصا بيوم النحر» كان عثمر ذى الحجة أقرب 
للسياق . والله تعالى أعل . 

والثفم والوئر: ذكر الفسرون أ كثر من عشرين فولا ومجوعها 
يشمل جميع المخلوقات جملة وتفصيلا . 

أما جلة فتالوا : إنما الور حو الله » لاحديث : « إن الله ور 
محب الوتر 6 » وماسواه شفع » كما فى قوله تعالى: ( ومن كل شىء 
خاقنا زوجين )» نهذا شمل كل الوجود المالق والمخلوق » كما فى عموم 
(فلا أقسم عا تبصرون وما لاتبصرون ) . 

أما التفصيل ففالوا : المخلوقات إما شفع كالميوانات 10 
وااسهاء والأرض والجبل والبحر والنار والماء . وهكذا ذكروا لكل 
شوء مقايلك » ومن الأشياء الفرد كالهواء وكلها من باب الأمثلة . 


والواقم أن أقرب الأقوال عندى والله أعر : أنه هو الأول لأنه 


سورة الفجر لدلض 


ثبت علياً أنه لايوجد كائن موجود بمنى الوثر قط حت المصاة 
الصغيرة . 

فإنه ثبت أن كل كائن جماد أو غيره مكون من ذرات والذرة 
لحا نواة ومحيط » وببنهماارتهاط وعن طريتهما ااتفجير الذى ا كتشف 
فى هذا العصر ء حتى فى أدق عالم الصفاعة كالكهبرباء » فإِنم! من 
سالب وموجب » وهكذا لابد من دورة كهرائية لاحصول على 
النتيحة من أى جهاز كان » حتى اللاء الذى كان يظن به البساطة فهو 
زوج وشفم من عنم رين »أ كسجين وعدروجين » ينفصلان إذا 
وصلت درجة حرارة الماء إلى مائة أى الغليان » ويتآلفان إذا نزلت 
الارجة إلى حد معين فيتتاطران ماء. وهكذا . 


ونس الحواء عدة غازات وثرا كيب» فم ببق فى الكون شىء قط 
فرداً ورا بذاته » إلا مانص عليه الحديث « إن الله وئر يحب الور » 
وعكن حل الحديث على مهمنى الوئر فهه مستننى بذاته عن غيره ©» 
والواحد فى ذاته وأسمائه وصناته وأفماله . قصفاته كلها ور كالمل 
بلاجهل والحياة بلا موت . إل . مخلاف المخاوق » وقلنا : المستذنى 
بذاته عن غيره ٠‏ لأن كل مخاوق شفعا » فإن كل عنصر منه فى حاجة 
إلى المنصر الثانى ؛ ليكون معه ذاك الثىء وله سبحانه مخلاف ذلك. 
ولهذا كان القول الأول » وهو أن الور هو لله » والشقم هو المخاوقات 
جيعها » هو التول الراجح» وهو الأعم فى الممنى . 


1" أضواء البيان 


قوله : ( والليل إذا يسر ) اتفق المفسرون على الءنى وهو سريان 
الليل» ولكن الخلاف فى التعيين هل الراد به عموم الليالى فى كل لهلة 


فقيل : بالعموم كقوله : ( والليل إذا عسمس ) ٠‏ 

وقيل : بالخصوص فى ليلة مزدافة أو ليلة القدر . 

وأيضاً يقال: إذا كان الفجر خِر النحر» والعشر عشر ذى اللبجة 
فيكون ( والايل إذا بسر ) ليلة الجم . وال تعالى أعر . 

وقد رجح القرطى وغيره محوم ااهل 6 وقد جمع ف هذا الغسي 
جميع الموجودات جملة وتفصيلا » فشملت الطالق والخاوق و الشفع والوثر 
إحجالا وتفصيلا * فى انفجار الفحر وانتشار الاق وسريان الليسل 
وسكو ن الكون » والعبادات فى الايالى المشر . 


من أعفم 8 أقسم الله به قوله تمالى : ( هل فى ذلك قسم 
اذى حجر ) أى عقل » والجر كل مادته تدور على الإحكام والقوة» 
فالحجر اقوته » والاجرة لإحكام مافيها ٠‏ والعقل بمى حجراً بكسر 
الحاء . لأنه حجر صاحبه عنما لايليق » والححور عليه لمعه من تصرفه 
وإحكام أمره ؛ وحجر الرأة اطفلها » فهذه المقسم بها الجسةهل فيها 


قسم كاف لذى عقل 6 والمجواب : بل ل وه_ذا مايقوى ه_ذا الفّسم 
يلا شك . 


سورة الفدر عرف 


م اختلف فى جواب "هذا القسم حيث م م0 تعالى به 1 
صرح به فى نظيره » وهو قوله : ( فلا أقسم عواقع النجوم وإنه لقسم 
لى تمامون عظيم ) . ش 


9 عمج بالمقسم عليه ) أنه لقرآن كرم ( الآأية . وهنا 0 مر 
به مع عظ القسم فوقم اعكلاف فى تعبينه . 

فتيل: هو متدر تتديره ليعذبن يدل له قوله ( ألم تر كيف فمل 
ربك بعاد - إلى قوله - فصب عابمهم ربك سوط عذاب ) . 


وقيل: موجود وهو قوله: ( إن ربك لبالمرصاد ) قاله القرطبى . 

وَهَذَا امن حيك المداءة اق الث وآعالتب: اتير وحيمة» ولك 
يوجد فى نظرى واللّه تعالى أل : ارتباط بين القسم وجوابه وبيما بجىء 
فى آخر السورة من قوله : ( كلا إذا دكت الأرض ذكا دكا ) إلى 
آخر السورة . 


كا أنه يظور ارتباط كبير بينه وبين آخر السورة التى قبلباء إذ 
جاء فبها ( فذكر إعا أنت مذكر لدت عامهم يمصيطر إلا من تولى 
وكفر فيعذبه الله المذاب الأدحبر ) » ( والنجر وايال عشر - إلى 
قوله ‏ هل فى ذلك قسم لذى حجر ) » لأن مافيه من الوعيد بالعذاب 
الأ كبر والقصر فى إيامهم إلى لله وحده وحسابهم عليه كسب يتناسب 


معه هذا القّسم المغليم : 


الف أضواء البيان 


أما ارتباطه :ا فى آخر السورة » فهو أن القسم به هنا حمس 
مسميات ( والفحر ؛ وليال عشر » والشفع والوتر» والليل إذا يسر) 
والذى فى آخر السورة أيضًا خس مسميات : دك الأرض دكا مكاء 
وجاء ربك واللك صقا صا » وجىء يومئذ يجبلم يومئذ يتذكرالإنسان 
وأفى 4ه الكرى . 


ور اشتملت على اليوم الآخر كله من أول النفخ فى الصور » 


ودك الأرض إلى نباية الحساب » وتذكر كل إنسان ماله وما عليه » 
تقابل ما اشتمل عليه القسم للتقدم من أمور الدنيا . 


قوله “تماق (ألم كف عل رَبك بعأد رم ذات الْعماد ٠‏ 
5 لم لق ) ملب في الب د 7 لذن عا المدة بالوّاد . 
وَفرْعَوَْ ذى الأؤتاد ألْذِنَ طَنَا في الْبِلّدِ) . 

يبين عنا ماذا ولا كيف فمل » يعن ذكرواء وم عاد ومود 
وفرعون . 

وقد تقدم ذ كرثلائتهم فى سورة الماقة عند قوله تمالى : ( فأما 
نود فأهاكوا بالطاغية » وأما عاد فأهلكو | ريح صرصر عاتية 
سخرها عايهم ‏ إلى قوله ‏ فأخذم أخذة رابية ) ٠‏ 


والجديد هنا: هو وصف كل من عاد من أنها ذات الماد» ولم يخلق 


سورة الفجر 56 
مثلبا فى البلاد » وتمود أنهم حابوا الصخر بالواد » وفرعوت أنه 
ذو أوتاد . 

وقد اختلف ف العنى ببذه الضفات كلها . 

أما عاد » فقيل : العماد ماد بيوت الشعر © والراد بها التبيلة ٠‏ 
© رفيع العماد طويل التحاد * 

وطول الأجسام يدل على قوة أصحابها . 

وقيل : إدم : كانت مدينة رفيعة البنيان » وذكروا فى أخبارها 
قصصا تفرق الخيال » وأنمها فى الربع الحالى » ولكن حيث لم تثبته 
أخبارها سند يعول عليه »6 و يصدقه الواقم » فقال قوم : قد خسف بها 
و0 تود موجودة . 

أما بمود: فقد جابوا ٠‏ أى محتوا الصخر بالواد » بواد القركه 
ف مدان صالح 6 وق ب#وم هوحوده د الأن : 

وأما فرعون ذو الأوتاد » فقول : فى أوتاد الليام » كان يتدها أن 
يعذبهم . 

وقيل : هى كداية عن الجنود بثبث بها ملكه . 


1" أضواء الببان 


قال ابن جرير مانصه : حدثتا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد 
عن قتادة « وفرعون ذى الأوتاد « در لما ا كانت مطال * 
وملاعب يلعب له مها من أوخاد وجبال © 


والذى يظهر وال تءالى أعل : أن هذا القول هو الصحيح ء وأنها 
مرتفعة » وأنها هم المعمروفة الأن بالأهرام كصر »6 و يرجح ذلك عدة 


أمور : 


منها : أنها تشبه الأوتاد فى منظرها طرفه إلى أعلا» إذ القمة شبه 
الوتد ؛ مدببة بالنسبة لضخاءتها » فهوى شكل مثلث » قاعدته إن 
أسفل وطرفه إلى أعلا ٠‏ 


ومنها : ذ كره مع مود الين جابوا الصخر بالواد » مجامع مظاهر 
القوة » فأولفك محتوا الصخر بيوتاً فارهين » وهؤلاء قطموا الصخر 
الكبير .ن موطن لاجبال وله » ممايدل أها نقلت من مكان بعيد . 
والحال أنها قطم كبار صخرات عظام فى اقتطاعها وفى تقلها إلى محل 
بنائها » وفى نفس البناء كل ذلك مما يدل على التوة والجيروت » وتسخير 
المباد فى ذلك . 


ومنها : أن خملها على الأعرام القائمة بالذات والمثاهدة فى كل 
زمان ولكل حهل 34 أوقع ف العظاة والاعتبار 4 بأن من أُميك تلك 
الأم » قادر على إهلاك الكذ بين من قرش وغيرثم 5 


سورة الفجر نلف 
وصدق الله ملم : ( إن ربك لبالرصاد ) . 
قوله 'تمالى ( فأمًا | لإنسَر” إذاما كله ريك نا كمه و كمه 
ل رن 5 سن وَأَمًا إِدَا ما اكه فقدَرَ عَأيهِ رزقه 0 


ل عراسمه 


د اهان 1 1 
1 ب تعالى أنه يعطى وعسدك ارتلاء للعيد . 
وقوله تعالى : كلا ء وهى كلة زجر وردع » وبوان أن المنى لا 
3 قلم فيه تعديل المفاهيم الكفار » بأن العطاء والنع لا عن 1 كرام 
ولا لإهانة » ولكنه ابتلاء يا فى قوله تمالى: ( كل نفس ذائقة 
اللوت ونباوم بالشر والخير فتنة ) . 
وقوله : ( اعدوا أما أموالك وأولادم فتنة ) . 
دسلا رمدو 
0 قوله تعالى ك5 بل لاك رمُون لدم . ولا تحضو نعل 
طَمَامر المسشكين ونأ كاونة رات كلا كنا رن الاق 
000 
يفك مابين سبحا نه صحة العاي_ى المطاء والنم 6 حاء ف هذه 
الآيات وبين حقيقة فتنة الال إيجاب) وساباً جما وبذلا » فبداً بأقبح 


الوجوه دن الإمساك دهن عدم | كرام اليذيم 62 مريض الجناح» سوق 
الخاطر» والتقاعس عن إطعام المسكين » خالى اليد جائع البطن » سا كن الحركة» 


لياف أضواء السان | 
وهذان الجانبان أم مهمات بذل امال وم يمسكون عنها » وقد 
بين تعالى أن هذا الجانب هو اقتحام المقبة عند الشدة » فى قوله تعالى 
فى سورة البلد ( فلا اقتحم العقبة » وما أدراك ما العقبة » فك رقبة » 
أو إطعام فى يوم ذى مسنبة » ينها ذا مقرية» أو مسكينا ذا متربة ) 
ومن الجانب الآخر ( وتأكلون التراث أ كلا 1 ) أى الميراث » 


فلا يعطون النسوة وهن ضعيفات الشخصية » أحوج إلى مال مورمهن > 


وهنا لفت نظر الفريقين » فن أعطى منهم لاينبتى له أن يذفل 
طرق البذل الحامة » ومن منع لاينبنى له أن يستشرف إلى مالايابغى 
4 » وبالله تعالى التوفيق . 
- ما سه 0 0»م دسة عدضرة حامس 
قوله تعالى ( كلا إذا دكت الازض د كا دكا تجا ورك 
ل مور 7و 0 8« 
وَالمَلك صفاصفا ٠١)‏ 


تقدم فى سورة الحاقة أيضاً هذا السياق ننسه » بعد ذكر مود 
وعاد وفرعون فى قوله ( فإذا نفخ فى الصور ننفخة واحدة » وحملت. 
الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ‏ إلى قولة ‏ والللك على أرجائها ) 
الأبقا' عا عمق هون هنا معنا © اسل أرحا امنا مدعف 


وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه » الإحالة على مابفسرها 


سورة الجر الف 
فى سورة ارحن على قوله تمالى : ( إن استطمم أن تنفذوا من أقطار 
السماوات والأرض ) . وقوله تمالى : ( وجاء ربك والملك صنا صنا ) 
وحاء ربك : من آيات الصفات . 


موامئع البحث والنظر 


وتقدم للشيح رحة الله تعالى عليما وعليه مرار؟ فى الأضواء فه 
عدة مملات 6 وليمم أنها والاستواء وحديث النزول والإتوان المذ كور 
فى قوله تمالى ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الام » 
ولللائكة وقفى الأمر وإلى الله ترجم الأمور) سواء . 

وقد أورد الشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه مبحث آيات الصفاته 
كاملة فى محاضرة أسماها « آيات الصفات © وطبعت مستتلة . 


كا تقدم لله رحمة الله تعالى عليتا وعليه فى سورة الأعراف عند 
قوله تعالى : ( ثم استوى على المرش يتّثى الليل والنهار ) وإ كان 
يتعرض لصفة الجىء بذاتها » إلا أنه' قال : إن جيع الصفات من 
باب واحد » أى أنها ثابدة لله تعالى على مبدأ ليس كثله شىء وهو 
السميع البصير » على غير مثال للمخلوق » فثبت استواء يلوق يجلاله على 
غير مثال لللخلوق . 

وكذلك هنا كا ثبت اسغواء يت عجىء وكا ثبت مجىء ثبت تزول. 

والكل من باب ليس كثله شىء »أى على ماقال الشافعى ره الله 


فق أذواء البيان 


نحن كفنا بالإعان » فملينا أن نؤمن بصفات الله على ما يليق بالله على 
مراد الله » وليس علينا أن تكيف» إذ الكيف ممنوع على الله سبحانه. 


قد بين تعالى موضوع تذكر الإنسان » وهو قوله : ( يقولياليتى قدمت 
لخحيالى) . 

وقد تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيان ذلك فى سورة 
الفرقان عند قوله تعالى : ( ويوم يعض الظالم على يديه » يقول ياليتتى 
انخذت مع الرسول سبيلا ) الآيات . 


سسا 


بسب ن تلات 
قوله تعالى زلا أقيم يذ اد 2 ' 


تقدم الكلام على هذه اللام » وهل فى لنقى القسم أو لتأ كيده.» 
. وذلاك عند قوله تعالى : ( لا أقسم بيوم القياءة ) إلا أمها هنا ليست 
للنى » لأن الله تالى قد أفسم بهذا البلد فى موضع آخر » وهو فى 
قوله تعالى : ( والتين والزيتون وطور سينين » وهذا البزر الأمين )2 
لأن هذا البلد مراد به مكة إجاعا اتوله تعالى بعده : (وأنت ‏ أى 
الرسول صلى الله عليه وسلم - حل ) أى حال أو حلال( ببذا البلد)ء أى 

وقد ذكر القرطبى وغيره نظائرها من القرآان 6 والشعر العربى ما 
لايدل على نفى » كقوله تعالى : ( مامنعك ألا تجد إذ أمرتك ) مم 
أن الراد مامندك من السجود » وكقول الشاعر : 

تذكرت ليل فاعترتنى صبابة ‏ وكاد كيم القلب لايتقطم 


وقد ينها الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بحثاأ معلولا فى دفم 


إهام الاضطراب . 


نكف أضواء البيان 

وقوله تعالى : ( وأنت حل بهذا البلد ) حل : عمنى حال » 
والفمل الضءعف يألى مضارعه من: ياب ؛ نصر » وضرب ©» فإن كان 
متعديا كان من ياب فصر . 

تقول : حل العقدة يحلها بالضم » وتقول : حل بالمكان يحل 
بالكسر إذا أقام فيه » والإحلال دون الإحرام . 

وقد اختلف فى الراد بحل هل هو من الإحلال بالمكان » أو 

فأكثر الفسرين أنه من الإ<لال ضد الإحرام » واذتانوا فى 
المراد بالإحلال هذا . 

فقيل: هو إحلال مكة له فى عام النتح » ولم نحل لأحد قبله 
ولا يعذه . 

وقيل : حل : أى حلال له مايفمل يممكة غير آثم يغام 
أ تون ينعلهم . 

وقيل : حل بأ أن الشركين معظمون هذا ابر وحرمته فى. 


وذ كرأبوحيان : أنه هن الحاول والبقساء والسكن 6 أى وأنت 
حال مها . أه . 


سورة اتلد لقف 


وعل الأول يكون إخبار؟ عن الستقيل ووعدا بالفتح » وأنها محل له 
بعد أن كانت حراماء فيتاتل أهلها وينتصر علمهم أو أنه تلية له » 


وأن ان عالم ع يفعأون به 4 و ستهسره عامهم 8 


وعلى الثانى : يكون تأ كيدا اشرف مكة » إذ هى أولا فيها 
بت له وهو كرفت عظيم 04 3 فهأ رسول الل صلى ال عايه وسم 
حال" فيها بين أهلبا ٠‏ 


والذى يظهر والله تعالى أعل : أن هذا الثالى هو الراجح » وإن 
كان أقل قائلا » وذلك لترائن من نفس السورة ومن غيرها من 
القرآن الكريم. 

منها : أن دلوله صلى الله عليه وسلم بهذا اليلل له شأن عظيم فعلا > 
وأهمه أن الله رافع عنهم العذاب لوجوده فيهم » كا فى قوله تعالى + 
( وماكان الله ليمذبهم وأنت فيهم ) فكأنه تعالى يقول : وهذا اابلد 
الأمين من المذاب 4 وهؤلاء الأمنون هن المعذاب بنضل وجودك 
هم . [ ظ 
ومعها : أنه صللى اله عليه وس وله فمها بين أظهرم 6 يلاق 
من المثاق ويصير عليها . 

وفيه أروع المثل لاصير على المشاق ف أل عوة ؛) فقك اذوه كل الإيذاء» 


حى وضعوا سلا الجخزور عايه وهو يصلى عنك الكمبة » وهو يصبر 
١١‏ - أضواء البيان ج 5 »4 


هف أضواء البيان 
عليهم » وآذوه فى عودته من الطائف » وجاءه ملاك الجبال نصرة له » 
فألى وصبر ودعا لم 6 ومندوه الوخول إلى بره فاط زاكة 


قصبر 6 و ندع عليهم 2 ورضى الدخول فى جوار رجل مشرك وهذا 
هو المفاسب لقوله بعده ( لقد خاقنا الإن.ان فى كبد ) » وهذا من 
أعظمه . 


فإذا كان كل إنسان يكايد فى حياته » أيا كان هو » ولأى 
غرض كان » فكابدتك تلك جديرة بالبقدير والإعظام » حتى يقسم بها . 
واللَهُ تعالى أعل . 

قولة تعالى ( و والد وما ولد). 

قبل : الوالى هو آدم » وما ولد » قيل : ما نافية . وقيل : 
مصدرية . 

فعلى أنها نافية : أى وكل عظيم لم يواد له . 


وعلى المصدرية : أى عمق الولادة من مخليض نفس دن نفس 6 
وما يسبق ذلاك من تلقيح وحمل وو اجنين وتفصيله ونخليقه وتسهيل 
ولادته 5 


وقد رجح بعص العداماء أن الوالد هو آم ( وما ولد ذريته 6 


شورة اليلد يفف 


جأنه المناسب مع همذا البلد لأنبا أم التقرى © وهو بو البشر » 
خكأنه أفسم بأصول الوجودات وفروءما ٠ ٠‏ 

قرله تعالى : (لَمَدْ حَلدئا الإنسَنَ في كبر ) . 

تقدم بيانه عند قوله تعالى : ( يأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك 
كدحا فلاقيه ) . 

7ه انان" -6رو رن > رص *يره-ه . م مممر 

قوله نمال وقول أهلكت مالا بدا . أحْسَب أن ل 

أحد )ا 


ل دين أبراه أحد ؟ وفن الذى براه ؟ 


وميلوم أنه سيجانه وتعالى براه ؛ ولكن جاء الجواب مقروناً 
بالدليل والإحصاء فى قوله تعالى بده ( أم حمل له عينين ولساناً 
وشفتين وهديناه النحدين ) لأك من جعل الانسان عينين يبر 
جهما ويعلم منه خائنة الأءين » ولساناً ينطق به ويحعى عايه ما يلنظ 
من قول إلا إديه رقيب عتيد » وهداه الطريق ٠‏ طريق البذل وطريق 
الإمساك » وإذا كان الأمر كذلك فان ينفق حرم إلا وهو سيحانه 
وطلية:ويراة : 

قوله تعالى: ( وَمَدَتَه الَجْدنِ ) : 


النجد : الطريق ©» وهو 7 تقدم فى سورة الإاسان بعد تنصيل 


لقا أضواء البيان 
خلق الإنسان ( إنا خلقنا الإنان من نانة أمشاج نبتلية طملناه 
8 ار 6 إنا هد ينأه السبيل ) أى الطريق على كلا الأمر بن بدليل 
| ما شاكراً وإما كفو 
وتقدم المنى هناك , ويأنى فى السورة بعدها عند قوله تعالى ؛ 
( فأهمها لجورها وتقواها ) زيادة إيضاح له » إن شاء الله تعالى . 
قوله تعالى: لإقَلاً اقتحم الْمَقبَة ) . 
وقد بين المراد بالعقبة ها بعد بتوله : ( وما أدراك ما المقهة ) ثم 
ذكر تفصيلها . 
وقدرة كز أن كل ااه بصينة وما أدرالة :قلق ندا تسيل 
بعده كقوله تعالى : ) القارعة ما القارعة » وما أدراك ما القارعة 6 بوم 
يكون الناس كالفراش البئوث ) ومايمدها . 
وتقدم عند قوله تمالى : ( الحاقة ما الحاقة ) . 
وفى تفسير المقبة بالمذ كو رات؛» فك الرقبة , وإطعام اليتيم والمسكين 
تو<يه إلى مرورة الإنفاق ع لاما يدعيه الإن_ان يدون حقيثة فى 
قوله: ( أهلكت مالا لبد ) . 
أما فك الرقبة : فإنه الإسهام فى عتق الرقيق والاستقلال فى عتقها 


سورة البك لحف 


وهذا العنصر من العمل بالغ الأهمية » حيث قدم فى سل الاقتحام 
لتلاك العقبة  .‏ )ا 


وقد جاءت السنة ببيان فضل هذا الممل حتى أصبح عتق الرقيق 
أو فلك النسمة 6 يعادل 4 عتقى الممتق هن الدار كل عدو يمعو 6 
وفيه نصوص عديدة ساقها ابن كثير» وفى هذا إشعار بحايتة موقف 


الإسلام من الرق» ومذى حرصه وتطلمه إلى محر بر الرقاب . 


فهاهو هنا يجمل عتق الرقبة » سل اقتحام المقبة » وجمله عتناً . 
للمعتق من النار كل عضو بعضو . ومعلوم أن كل مسلم يسمى لذللك 
وجمله كفارة لكل ين ولاظبار بين الزوجين » وكفارة التتل الخطأ» 
كل ذلاك نوافذ إطلاق الأسارى وفك الرقاب فى الوقت الذى لم ينتح 
للاسترقاق إلا باب واحد ء هو الأسر فى القتال مع الشركين لاغير » 
وما مما سبق تنبيها عليه رداً على المستشرقين ومن تأثر بهم ؛ فى 
ادعائهم على الإسلام أنه متعطش لاسترقاق الأحرار . 
وتقدم للشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه الكلام على قوله تعالى: 
( إن هذا القرآن يهدى لاتى هى أقوم ) فى سورة الإسراء . 
وقوله تعالى : ( أو إطعام فى بوم ذى مدخبة ) أى شدة وجوع. 
والساغب : الجائم ؛ قال القرطى : وأنشد أبوعبيدة : 


فاو كدث جارا يا بن قيس لعاصم لا بت شبعانا وجارك ساغبا 


ل أضواء البيان 
أى لوكفت جاراً يق تعنى يق الجارء ىا حدث ارك هذا .. 
وهذا القيد حال الاطعام دليل على تموة الإعان بالجزاء وتقدرم 
ما عند الله على ما فى قوله تعالى : ( ويطعمون الطمام على حبه مسكينا ويتيا 
وأسيراً ) » على ما تقدم من أن الضمير فى حبه أنه لاطعام » وهذا 
غالب فى حالات الشّدة والسذية . 


وقوله :( ويؤارون على أنقسم واو كان بهم خصاصة ) فهى أعلى 
منازل الفضيلة فى الإطعام . 


وقوله : (يتها ذا مقرية ) فاليهم من حرم أبويه أو أحدها > 
وقد خصوا فى الاغة بتيم المووان », من فقد الأم * وفى الطيور من 
فقد الأبوين » وفى الإنسان من فقد الأب . 


وذا مقربة : أى قرابة » وخص به : لأن الإطعام. فى حته أفضل 
وأولى من غيره » وفيه الحديث م أن الصدقة على الغريب صدِقة وصلةه 
وعلى البعيد صدقة فقط » . 


والأحاديث فى الإحسان إلى اليتيم متضافرة » ويكفى قوله صلى 
له عليه وسل : « أنا وكافل اليتيم فى المنة كبذين » أى السباية 
والتى تليها 


سورة البلد قف 


قوله تعالى : ( أو مسكيناً ذا متربة ) » قيل : السكهن من السكون 
وققلة الحركة » وللتربة : الاصوق بالتراب . 


وقد احتلف فى التفريق بين المسكين والفتير أنهما أشد احقياجا 
وما حد كل منهما » فاتفقوا أولا على أنه إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا 
افترقاء وإذا ذكر أحدما قتطءفيشمل الثانى ممه » ويكون الحكم 
جامماً لما يا هو هنا: الإطمام يشمل الاثنهن مما © وإذا 
اجتمعا فرق بشْهما بالتعريف 0 

فالمسكين كا تقدم والفقير » قالوا : مأخوذ من الفقرة وهى الحفرة 
تحفر لانخلة ومحموها لاغرس © فكأنه تزل إلى حفرة لم مخرج منها . 


وقيل : من فقار الظبر » وإذا أخذت فقار منها جز عن المركة » 
فقيل : على هذا الفقير أشد حاجة » ويرجحه ماجاء فى قوله تعالى : 
( أما السفينة فكانت لسا كين يعملون فى لابحر ) فسماهم مسا كين مج 
وجود سفينة لهم يتسببون عايها لفميشة ٠‏ ولتوله صلى الله عليه وسلم 
« الهم أحينى مسكيئاً وأمتنى مسكيناً » الحديث . مع قوله صلى الله 
عليه وسام د اللبم إف أعوذ بك من الفقر » » وهذا الذى عليه 
الجبور » خلافا ثالك . 


وقد قالوا فى تعريف كل مهما : للسكين هن يجد أقل ما يكنيه» 


وغيف أضواء البيان 
والفقير: هن لايحد شيئاً 2« واللّهُ تعالى أعل . 1 
2 - >" ب مله 
هذا قيد فى اقتحام العقبة » بتلك الأعمال من عدق أو إطمام » لأن 
عمل غير المؤمن لا يحمله يقتحم العقبة يوم القيامة لإحباط عمله ولاستيفائة 
إياه فى الانها » وم هنا للترتيب الذكرى لا اللزمنى » لأن الإعان مشروط 
وحوده عند العمل . 
وتقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيان شروط قبول العمل 
وحدته فى سورة الإسمراء عند قوله تعالى : ( ومن يعمل من الصالحات 
وهو مؤمن ( 6 و كةوله 5 ( ومن أراد الآخرة و سعى لما سعمها وهو 
مؤمن ) » وقوه : ( من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن) 
لأن الإيمان هو الممل الأسامى فى حمل المبد على عمل امير يبتغى به 
الثواب » وخاصة الإنفاق فى سبيل الله ٠‏ لأنه بذل بدون عوض عاجل . 
وقد محث الماماء موضوع عمل الكافر الذى عمله حالة كفره ثم 
ما أسل قال : يا رسول الله إنا كنا نتتحنث بأعمال فى الجاهلية هل لنا 
منها شىء ؟ ققال عليه السلام « أساىت على ما أسلقت من اعخير » » 
وحديث عائثة قالت : « يارسول الله إن اءن جدعان كان فى الجاهلية 


سورة اليلد يرخف 

يصل الرحم ويطعم الطمام ويفك العانى ويمتق الرقاب » ويحمل على 
إبله لله » فبل ينفمة ذلك شيدًا ؟ قال : لاء إنه لم يقل يوما : رب أغفر لى 
خطيئتى يوم الدين » . 

وامقيومة” أنه و قالما » أى لو أسل فتالها كان يننمه » والله 
تعالى أعلم . 

وقولةه تمالى (مترَاسوةا بالصير وَنوَاصًوا بالمرحة) 

تقمة لصفاتهم » والصبر عام على الطاعة وعن الممصية» والرحمة زيادة 
فى الرحة » والحديث « الراجمون رحمهم ارعن »6 . 

وذ كر المرحمة هنا يتناسب مع العلف على الرقيق وامسكين واليقيم » 
والله تعالى أعل 5 


لماش رم 


ا 


يساس الترالتم 


قولة تعالى( والشّمس وَمْحا . وَالقمر إذَا تتلها . وَالمَآر إذًا 

00 وَألئِل إِذَا سما . كاقناة وما ا «والارطن كما ا 7 
ب د ا 7 

ونفس وَمَا سو ها اهما فجورَها وَنقوَ ها. قذ أفلح من ز ؟ا. 
وَنَدُ حاب دن دُسَها ) . 

فى تلك الآايات العشر يقس الله تعالى سبع مرات يسيع آيات 
كونية » هى الشمس » والقمر » والليل » والنهار » والسماء ؛ والأرض » 
والنفس البشرية 6 مع حالة لكل مقدم بد» وذلك على ثىء واحد» 
وهو فلاح من رك تلك النفس وخيبة من دساهاء ومم كل آية جاء 
القسم بها توجيما إلى أثر ها العظيم اأشاهد الملموض » الدال على القدرة 
الباهرة ٠‏ 


وذلك كالآتى أولا : ( والشمس وضحاها ) فالشمس وحدها آية 
دالة على قدرة خالتها » لما فيها من طاقة حرارية فى ذاتها تفوق كل 


تقدير » وهى على الزمان بدون انتقاص » فهى فى ذانها آية . 


نم جاء وصف أثرها وهو: ضحاها» وهو انتشار ضوئها ضحوة 


افد" أضواء البيان 


النهار » وهذا وحده آية » لأنه نتيجة لحركتها » وحركتها آبة من 
آيات ال ل قال تعالى : ( وآية لحم الايل نسلخ منه النهار فإذا م 
مظلمون » والشمس تجرى الستقر لها ذلك تقدير العزيز الملم ) » وعى 
الآية التى حاج بها إبراهيم عليه السلام ممروذ فى قوله : ( فإن الله 
يأتى بالشمس من اشرق فأت بها أنت من الغرب فجت الذى 
كفر ). 

ننى هذا السير قدرة باهرة ودقة متناهية » وضحاها : ننيجة لهذا 
السيرء ثم ضحاها نعم جزيلة على الكون كله» من انقشار فى الأرض 
وانتفاع بضوكها وأشعتها . 


وقد قالوا , لو اقتربت درحة أو ارتئعت درحة لا استطاع أحد 
أن ينتفع منها بشىء» لأنها تحرق باقترابها » ويتجمد العالم من بمدهاء 
ذلك تقدير المزيز المليم . 


فالضحى وحده آية وهو حرها كقوله : ( وأنك لا تظمأ فيها 
ولا تضحى ) أى بحرت الشمس » وقد أقدم تغالى . بالطحى: وحده ى 
قوله تعالى 0 ( والضحى والليل إذا سحى ). 


وقوله : ( والقمر إذا تلالها ( فهو كذلك الفمر وحده آبة 2( 
وكذلك تلوه لاشمس ونظام مسيره بهذه الدقة» وهذا النظام فلا يسبقها 


سورة الشمس ‏ احرف ٠‏ 
ولا تنوته : (لا الشمس ينبئى أن تدرك القمر ولا اليل سابق النهار 
وكل فى فلاك يسبحون ) ٠‏ 

وفقوله تعالى : ( إذا تلاها ) أى تلا الشيس » دلاة على سير 
الميع ؛ وأنها سابقته وهو تاليها . ا 

فقيل : تالها عند أول الشهر تغرب » ويظهر من مكان 
غروبها . 


وقد قال بعض أهل الميأة : تالمها فى منزلة المحم » أى كبرى 
وهو كبير بمدها فى الحجم © وفيه نظر . 


ولامخق ما فى القمر من فوائد لاخليقه » من مخفيف ظدة الفيل » 
وكذلك بمض الخصائص على الزرع » وأم خصائصه بيان الشبور 
بتقسهم السنة ومعرفة العبادات من صوم » وحج » وزّكاة » وعده 
الفساء » وكفارات بصوم » وحاول الديون » وشروط الماملات 6 
وكل ماله صل بالحساب فى عبادة أو مماملة . 


وقد جاء القسم بالقمر فى المدثر فى قوله : ( كلا والقمر واللتل 
إذا أدير ( الآية : 
وقوله : ( والقمر إذا انسسق ) مما يدل على عظم آيته ودقيق ٠‏ 
ولالهه . ْ 


" أضواء البيان 


وقوله : ( والهار إذا جلاها ) والنهار هو أثر من آكار ضوء 
الكُمس. 

وجلاها . قيل ٠‏ الضمير فيه راجم للشمس "ا فى الذى قبله > 
ولكن اختار ابن كثير أن يكون راجما للاأرض * أى كثنها وأوضح 
كل ما فيها ليتييسر طلب المعاش والسعى » كدقوله : ( هو الذى جمل لكم 
الليل لنسكنوا فيه والنبار مبمسر؟ ) وقوله : ( وهو الذى جمل لكم الايل 
بياس والنوم بام ؛ وجمل النهار نثور؟ ) . 


وقد أقسم تعالى بالنهار إذا يمل : أى ظور ووضح بدون ضمير 
إلى غيره فى قوله تعالى : ( والليل إذا ينشى والهار إذا تمل ) أى 
فى مقابلة غشاوة الايل يكون بتحلى النهار ٠‏ 

وقد بين تعالى عظم آبة النوار وعظم آبة الايل » وأنه لا يتدر 
على الإثيان .ما إلا الله » م فى قوله : ( قل أرأيتم إن جمل الله 
علي اليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيم يا 
أفلا تسمعون » قل أرأيتم إن جمل الله عليكم التبار سسرمدا إلى 
بوم القيامة من إله' غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا 
تيصرون ) ٠‏ 


وقوله : ( والليل إذا ينشاها ) قالوا : ينثى الشمس فينحجب 


ضياؤها » والكلام على الليل » كالكلام على النبار » من حيث 
الأية 5 والدلالة على قدرته تعالى . 


وتقدمثت النصوص الكافية وشوان الإقسام بالايل ف قوله : (والايل 
إذا ينثى ) أى يغشى الكون كل » لا فى قوله : ( والليل وما وسق) 
أى مع واشتمل بظللامة ٠.‏ 


والضمير فى ينشاها : راجم إلى الشمس » وعليه » قيل : إن الإقسام 
فى هذه الأربعة راجم كله إلى الشمس فى حالات مختلفة» فى ضحاها 
ثم نجليها »ثم تلو القمر لها » ثمم ينشيان الليل إياهاء وهنا سؤال: 
كيف يفشى الليل الشمس » مع أن الليل وهو الظفة نتيجة لغروب 


فقيل : إن الليل يغطى ضوء الشمس» فتتكون الظامة ‏ والواقم خلاف 
ذلك : وهو أن الشمس ظاهرة وضوؤها منتشر » ولكن فى قسم 
الأرض النابل لاظاة الموجودة » كا أن الظامة تسكون فى القسم للقابل 
لانبار » وهكذا . 


ولذا قال ان كثير : إن الضمير فى يغشاها وجلاها راجم إل 
الأرض » إلا أن فيه مغايرة فى مرجع الضمير » واللَّهُ تعالى أعم 1 


50 أضواء البيان ج 9 ) 


1" أضو اء البيان 

وقوله : ( والدماء وما بناها ) قيل : ماء عمعنى الذى » وجىء بها 
بدلا عن من » التى لأولى العم » لإشعارها معنى الوصنية » أى والمماء 
والقادر الذى بناها » وكذلك ما بمدها فى الأرض » وما طحاها ونفس » 
والمسكم المليم الذى سواها , وما مشترك بين العالم وغيره » كقوله : 
( ولا أن عابدون ما أعبد ) » ومثله : ( فانكحواما طاب ل 
من التساء ). 

وتقدم مرار؟ أحوال المماء فى بنائها ورفمها ٠‏ وجعلها سيعاً ‏ 
لبان » وقد بين فى تلك التصوص كينية بنائها» وأنه سبحانه وتعالى 
بناها. بتوة »كا فى قوله تعالى : ( والسماء بنيناها بأييد) أى بقوة » 
وقوله #مالى : ( والأرض وما طحاها ) مثل دحاها 


لها 


وقالوا : إبدال الدال طاء مشهور ©» وطحا تأتى عمنى خاق 

وعمنى ذهب فى كل ثىء . فن الأول : 

وما تدرى جذيمة من طحاها 2 ولا من سا كن العرش الرفيم 
ومن الثانى قول علقمة : 

احابك قلب فى الحسان طروب20 يعيد الشباب عصر حان مشيب 
ولا منافاة فى ذلاك بأنه تعالى خلقها ومدها » وذهب يأطرافها 


كل مذهب » أى فى مدها 5 


سورة الشمس ودف 


قالوا : ذ كر السماء ومأ وناهأ 6 لد لاله على حدواها 04 وبالتالى 


على حدوث الشمس والقمر ٠‏ وأن تدييرةا لله . 


وقوله : ( ونفس وما سواها » فأَطمها لؤورها وتقواها ) قلوا: 
النفس محمل كامل خلتة الإنسان بحسمه وروحه وقواء الإنانية» من 


تفكير وسلوك .. إلخ. 


وقيل : النفس هنا عمنى القو ى اللفكرة الدركة منط الرغبة 
والاختيار» وعليه فذكر النفس بالمنى الأول » تسكون تسويئها فى 
استواء خلتتها وتركيب أعضائها » وهى غاية فى الدلالة على التدرة 
والكال والملم »ا فى قوله : ( لقد خاتنا الإنسان فى أحسن تقويم ) 
وقال : ( وف أنفسكم أفلا تبصرون ) أى من أعضاء وأجزاء ورا كيب 
وعدة أجوزة تبهر الءتول فى السمع » وفى البصر » وفى الثم » وفى 
الذوق » وفى الحس » ومن داخل الجسم ما هو أعظم »فحق أن 
يقسم بها . 
[ وما سواها : أى بالقدرة الباهرة » واللم الثبامل . وذ كرها ,الممنى 
الثانى ء فإنه فى 'نظرى أعظم من النى الأول » وذلاك أن التوى 


؟ أضواء البيان 


المدركة والمفكرة وال#درة للاامور الى لما الاختيار 4 ومنها 
القبول والرفض والرضى والسخط والأخذ والفع ء» فإنها عام 


وإنها كا قلنا أعظم بما تقدم , لأن الجانب الخاقى قال تعالى 
هذ الجانب قال : ( إنا عرضنا الأمانة على الس.وات والأرض والجبال 
فأبين أن مها وأشفقن منها وحلها الإنان إنه كان ظلوم) 


جبولا ) . 


ومعلوم أن بعض أفراد الإنسان لما بصدق وأداها بوفاء » 


ونال رذضفى الله تعالى رضى الله عنهم ورضوا عنه . 


فهذه النفس فى تسوينها لتلقى ممالى الخبر والشر » واستتبال 
الإلمام الإلمى للفجور » والتقوى أعظم دلالة على القدرة من تلك 
الجادات التى لا تبدى ولا تميد والتى لا ملك سلب ولا إيحاباً . 


وهنا مثال بسيط فيا استحدث من آلات حنظ وحساب » كالآة 
الحاسبة والمقل الألكترونى »فإنها لا مخطىء كا يقولون0-» وقد برت 


العقول فى صفتهاء ولكن بنظرة سيطة نحدها أمام الغفس الإنسانية 


كقطرة من بحر . 


سورة الشهس ”> 


فنتول : إنها أولامن صنع هذه النفس ذات الإدراك النانى والاستنتاج 
الباهر . 


ثانيا هه لا تمخلى, لأنما لا تقدر أن مخطىء » لأن ااطأ ناشىء 
عن احمهاد فكرى 4 وهى لا اجتهاد لها » إنا تشير وفق مارسم لما 
كالمادة المسجلة فى شريط » فإن المسجل مع دقة حفظه لا فإنه لا يقدر 


م 
أن بريد ولا وثقص حرفا واهِداً : 


أما الإنسان فإنه بغر ويءدل 6 وعندما يبدل كامة مكان كلمة ل 
فأقدرته على إيحاد الكامة الأخرى 6 03 لاختياره ترك إلكلة 
الآولى . 


وعكذا هنا » فا تمالى هنا خلق تلاك النفس أولاء ثم سواها 
على حالة تقبل تلقى الإلهام بقسميه : النجور والتقوى » ثم تسلك أحد 
الطريقين » فكأن يحىء القسم ا بعد تاك المسميات دلالة على 
عظم ذانها وقوة دلاللها على قدرة خالتهاء» وما سواها مستعدة قابلة 
لتلقى إهام الل إياها . 


عو 


للمدة 


وفى محيئها بعد الأيات الكونية ؛ من شمس وقمير وليل ونهار» 


| لف أضواء البيان 


وسماء وأرض ؛ افت إلى وجوب التأمل فى تلك الخلوقات » يستلهم 
منها الدلالة على قدرة <التها والاستدلال على تخير الأزمان » وحركة 
الأفلاك » وإحداث المياء بالبناء أنه لابد لهذا العالم من صائم م ولابد 
للمحدث المتحدد من فناء وعدم . 


كا عرض إبراهيم عايه السلام على الذروذ تماذج الاستدلال على 
الربوبية والألوهية , فأشار إلى الشمس أولاءثم إلى القمرء ثم انتقل 
به إلى الله سبحانه . 

وقوله : ( فأهمها لغورها وتقواها ) إن كان ألطبما يمنى هداها 
وبين لماء فهو كا فى قرله : ( وهديناء النجدين ) وقوله : 
( إنا هديناه السبيل ) » وهذا على الهداية العامة »التى عمنى الدلالة 
والبيان . 


وإن كان عمنى التيسير والإإزام: فنيه إشكال القدر فى الخير 
الاختيار . 

وقد بحث هذا المعنى الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى دفم 
إيهام الاضطراب بحمثا وافيا. 

قوله تعالى ( قد أفلح من رَكاها وقد خاب من دساها ) . 
لطول مأ بين المقسم به والقسم عليه . 


سورة الشمس يفلد 

وقد نوه عنه الشيخ رحة الله تعالى عاينا وعليه عند الكلام 
على قوله تمالى : ( إن ذلك لمق مخامم أهل النار ) من سورة ص» 
وأنهم استدلوا لهذه الآية عليه . 

والأصل : لقد أملح 7 خذفت اللام اطول التصل » وزكاهاءصسنى 
طيّرها » وأول ما يطهرها منه دنس الشرك ورجسهء م قال تعالى : 
( إما الشركون نجس ) وتطبيرها منه اننم من العامى بالتتوى » 
كا فى قوله تعالى : فلا نزكوا أنفسك م حو أعر عن اتقى ) ثم يعمل 
الطاعات ( قد أفلم من نز ى وذ كر اسم ربة نسلى) 

واختلف فى مرجع الضمير فى زكاها ودساها » وهو يرجم إل 
اختلافهم فى ( فألبمها فجورها وتقواها ) ذهل يعوذ على الله 
كا فى ( ونفس وما سواها ) أم يعود طى العبد . 

ويمسكن أن يستدل لكل قول ببعض النصوص . ما إستدل به 
للقول الأول قوله تمالى : ( بل لله بزقى من يشاء ولا يظدون فتيلا ) 


وقوه 00 فضل له 0 ورحتقه اذ 5 0 .من أحد ل 
2 اللوم. انت تقدى تقواها وزكها »أنت خير هن زكاها 2( أت وليها 
ومولاها . 


وما استدل به للتول الثانى فكوله : (قد أفلح من وى 


4" أضواء الببان 


وذ كر اسم ربه قصلى ) » وقوله : ( ومن ترك فإا ينرق لنفسه 
وإلى الله المصير ) وقوله : ( فتل هل لك إلى أن توك » وأهديك إلى 
ربك فتخشى ) . وقوله : ( وما يدريك لمله بركى ) » وكلها كا ترى 
محتملة » والإشكال يها كالإشكال فيءا قبلها . 


والذى يظهر والله تعالى أعر : أن المع بين تلك النصوص 
كاجمع فى التى قبلها » وأن ما يتركى به المبد من إعان وعمل فى 
طلاعة وترك لعصية »2 فإنه بفضل من الله » كا فى قوله تعالى المصرح 
بذلك ( ولولا فضل الله عليم ورحمه ما زكى منكم من 
أحد أبدا ). 


وكل النصوص التى فيها عود الضمير أو إسناد التركية إلى 
العبد ؛ فإنها بفضل من الله ورحة » كا تفضل عليه بالبدى والتوفيق 
للاعان » فهو الذى يتفضل عليه بالتوفيق إلى العمل الصالح . وثرك 
العاصمى » كما فى. قولك « لا حول ولاقوة إلا بالله » وقوله : (فلا تركوا 
أننسكم ) » دقوله:( ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ) إما هو 
عمنى المدح والثناء » كا فى قوله تعالى : ( قالت الأعراب آمناء قل 
لم تؤمنوا ولكن قولوا أسدنا ) بل إن فى قوله تمالى : ( بل الله 
5 من يشاء ولا يظفون فتيلا ) الجع بين الأمربن » القدرى 


والشرعى 6 بل ائله وى دكن دشاء بقصله 6 ولا تظللمون وتيلا يعدله ٠‏ واللّهُ 
واه تعالى أعر : 


م 


قوله تعالى و كَذَّبت مود بطَدْوها . إذ انبعت أ أشقرا . فقَآلَ 


مود : اسم للقبيلة أسند إليها التكذيب» أى بنى الله صالح » 
وأشتاها هو عاقر الناقة أسند الانيماث له وحده بين ماجاء بمده » 


) فكذبوه فمقروها ( فأسئد العقّر لم ٠‏ 


وقد تقدم للشيخ رحمة انه تعالى علينا وعليه امع بين ذلك فى 
سورة الزخرف » ومضمونه أنهم متواطئون ممه كافى قوله : ( فنادوا 
صاحيهم فتعاطى نعقر ) فكانوا شركاء له فى عقرها» كا قال الشاعر : 


والسامم الذم ثشريك لاله ومطمم الأكول ثيريك للا كل 
لعر لدة م 


وفى قصة أبى طاحة فى صيد الجار الوحشى » سأهم الننى صلى 
الله عليه وسل وم محرمون لاعمرة « هل ذله .عليه منكم أحد ؟ 
قالوا : لا ء قال : هل عاونه عليه مننكم أحد ؟ قالوا : لا 
عل فكلوا إذا » » لأن مقبومه : لو عاونوا أو دلوا لكانوا 
يشر كاء فى صيده » فيحرم عايهم لقوله تعالى : ( ولا تقتلوا الصيد 


وأتم حرم ) وبعدم اشترا كهم حل لهم » فلو عاونوا أو شاركوا 
حرم علييم » وهنالما كانوا راضين ونادوه وتعاطى سواء 
عهودهم أو عطاؤمم أو غير ذلك فعقرها وحده » كان هذا باسم 
البوسع » فكانت المقوبة باء م اميم » ويؤخذ من هذا قتل 
الماعة بالوا_د » وعقوبة الرييئة مم الجانى » والله 


تعالى أعل . 


ساني ازالتم 


سرازمرا 
للم 
قوله تعالى : ( وَأَلْدْل إِذَا َدْمَئ . وار إذَا نحل ) . 
بقسم لله تعالى بالليل والنهار وأثرما على الكون ٠»‏ على أنهما 
يتان عظيمتان . 
وتقدم الكلام عايبما فى السورة قبلها عند قوله : ( والنهار 
إذا جلاها والليل إذا ينشاها ). 
وتقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه الكلام على هاتين 
الآبتين » عند قوله تمالى : ( وجعل الليل والنهار آبتين ) فى سورة 
بنى إسرائيل » وذكر كل النصوص فى هذا المنى . وأثر الال 
والنهار فق حياة الناس 6 ومعرفة الحساب ونحوه : 
رد ر هم هسه طوكظه- 
قوله تعالى : ( وَمَا حاق الذ كر والانئ ). 
تقدم لاشيخ رحمة الله تمالى عليتا وعليه محث هذه المسألة » وإيراد 
كل الدصوص فى عدة مواضم »أشار إإيها كلها فى سورة النجم عند 
قوله تعالى : ( وأنه خلق الزوجين الذكر والأثى من نطنة إذا تمنى) 
وقد قرئت بعدة قراءات منها ( والذى خلق الذ كر والأثى ) » ومنبا 
( والذكر والأثي ). 


9" أضواء البيان 


وذكرها ابن كثير مرفوعة إلى البى صلى الله عليه وسلم فى 
حي البخارى ومسل ( وعلى القراءة الشهورة 3 


(وماخلق الذكر والأثى ) » اختلف فى لفظة « ما » ققيل : إنها 
معردرية 6 أى وخلق الذ كر والأنتى ٠.‏ 


وقيل : ممنى من » أى والذى خلق الذ كر والأنتى . فل الأول يكون 
القسم بصفة من صنات الله ومى صفة املق » ويكون <ص القاكر 
والأثثى لما فييما من بديعم صنم الله وقوة قدرته سبحانه على 
اا 


وعلى قراءة : واقدكر والأثى . يكون القتسم بالخلوق كالليل والنهار » 
لا فى الخلق من قدرة الخالق أَيضاً » وعلى أنها بممنى اقذى يكون 
القسم بالخالق سبحانه » وتكون ماهنا مثل مافى قوله : ( والسماء 
وما بناها ) وغاية مافيه استمالها وه فى الأصل لتير أولى الل » 
إلا أنها وحظ فها ممنى الصفة » وعى صفة املق أو على ما تستعمله 
. العرب عند القرينة » كتوله تعالى: ( ولا تنكحوا ما نكح بوم )2 
وقوله : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء) لما لوحظ قيه معنى 
الصنة وهو الاستمتاع » ساغ استمال ما بدلا عمن . 


وفى اختصاص خلق الذاكر والأتى فى هذا المقام لنت نظر إلى 


سورة الليل م 


هذه الصفة » لا فمها دن إعحاز البشر عمها 6 ص فى الليل والمهار 
من الإعجاز لابشر من أن يقدروا على شىء فى خصوصه »كا قدمنا 
فى السورة قبلها . 


وذلك : أن أصل التذكير والتأنيث أمر فوق إدراك وقوى البشر » 
وتلد » فإنها تنتج عن طريق اتصال ال كور بالإناث . 


وتذكير الجنين أو تأنيثه ليس لأبويه دخل فيه » إنه من نطفة 
أنتى » فهو هبة من الله كا فى قوله : ( يبب أن يشاء إناثاً ويبب 
أن بشساء الذ كور 4 53 روجهم ذكرانا وإناثاً وكمأعل من يشاء 
عقها إنه علم قدير). 


وقد ثبت غلبا أن سيب القذ كير والتأنيث من جانب الرجل: » 
أى أن ماء الرأة صالح هذا وذاك » وماء الرجل هو الذى به يكون 
القيي لانقسام يقع فيه » فالمرأةلا تعدو أن تسكون جربا » والرجل هو 
الزارع » ونوع الزرع يكون عن طريقه »ا أشارت إليه الآية الكرعة 
( نساوّع حرث لك ) » والحرث لا يتصرف ف الزرع » وإما التمرف 
عن طريق المارث ٠.‏ 


ديم ذلك عن طريق مبدء معلوم علديا » وهو أن خلية التاتيح 


اه 1 أضو اء البيان 


ف الأنثى دام وأبداً مكونة من مانية وأرنين جزءأ » وهى وائ) وأبرا 
تنقسم إلى قسمين متساويين أربعة وعشرين » فيلتحم قسم منهأ مع 
قسم خلية الذ كر » وخلية الذاكر سبعة وأربعءون » وإما أبداً تتقسم 
أيضا عند التلتيح إلى قسسين » ولكن أحدما أربعة وعشرون » 
والآخر ثلائة وعشرون ؛, فإذا أراد الله تذكير الجل سبق القسم 
الذى من ثلائة وعشرين . فيندمج مع قسيم خلية الأنثى » وهو 
أربعة وعشرون »© فيسكون تموعهما سبعة وأربعين 0 فيكون الذ 2 


5 1 
بإذن الله . 


وإذا أراد الله تأنيث الجل سبق القسم الذى هو أربءة وعشرون 
من الرجل » فيند مج مم قسيم خاية المرأة أربمة وعشربين 6 فيكون من 
جموعهما ا نية وأردون» ساون الأنثى بإذن اش 4 وهكذا ف بقيم 
الحووانات . 


أما النباتات فإن بعض الأشجار تتميز فيه الذكور من الإناث » 
كالنخل والتوت مثلا » وبقية الأشجار تكون الشجرة الواحدة تحمل 
زهرة الذ كورة وزهرة الأنوثة » فتلقح الرياح بعضها من بعض . 
وقد حدثنى عدة أشخاص عن غريبتين فى ذلك . 


إحداما : أن نخلة موجودة حتى الأن فى بعض السئين لخلا 


سورة الملل يه 
يِوْحْذْ منه ليؤير النخيل 6 وى بعض السنين مخلة تطلم ونثهر . 


وحدثنى آخر فى نس الجلس : هن أنه توجد عندمم شحرة فحل 
يكون أحد شةبها غلا يؤخذ منه الطلع يتح به النخل » وشقها الأخر 
نخلة يتلقح من الشق الآخر لمجاورته . 


كا حدثئنى ثالث : أن والده قطع بعض خل النخل لكثرته فى 
النخيل , وبعد ‏ قطعه نبت فى أصله ومن جذعه وجذوره مخلة تثمر . 
وكل ذلك على خلاف العادة » ولكنه دال على قدرة الله تعالى » 
وأنه خالق الذكر والأنتى . ظ 


أما عمل هذا الجهاز ف الميونات » بل وفى الحشرات الدقيتة » 
وتكائرها » فبو فوق الحصر والحد . 

وقد ذكروا في عالم الحشرات , ما يلقح نفسه بنفسه 2 باحتكاك 
يمض فخذيه ببءعض » وكل ذلك مما لايعلمه ولا يقدر على إمجاده إلا 
الله سبحانه وتمالى » مما لو تأمله العاقل اوجد فيه كا أسلفنا القدرة 
الباعرة » أعظم مما فى الليل إذا ينشى ومافى الخهار إذا تجلى »ولا سيا 
إذا صغر الكائن كالبعوضة فا دومها بما لا يكاد يرى بالعين ؛ ومع 
ذلك فإن فيه الذكورة والأنوثة . سبحانك اللهم ما أعظم شأنك . 

5 00 
قوله تعالى : ( إن >" لشتى ) . 


(؟١-أضواء‏ البيانج *) 


هه أضر أء البان 


تقدم فى السورة الأولى قوله تمالى : ( قد ألم من زكاما 
وقد خاب من دشاها ) وكلاما بالمى إليه والعمل من أجله » وهنا 
عرلا إل بم عا ان لحي » أعاتسوامد سو عن مسي 

والشتات : التباعد والافتراق ء رشتى : جم شنيت ٠‏ كمرضن 
ومريض » وقتلى وقتيل ونحوه » ومنه قول الشاعر : 


قد بجمع الله الثتيتين بمدما 0 يظنان كل الظلن ألا تلاقيا 


وهذا جواب القتسم » وى القسم مايشعر بالارتباط بهء كببد 
ما بين اليل والنبار » وما بين الذكر والأنثى » فهما مختلفان ماما » 
وهكذا ها مفترقان ف النتائئج والوسائل «كبمد ما بين فلاح من ركاهاء 
وخيبة من دساها المتقدم فى السورة قبلها .0000 


ثم فصل هذا الشتات فى التفصيل الأنى ( فأما من أعطى واتقى 
وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى »© وأما من يمخل واستغى وكذب 
بالحستى قستيسره المسرى ) . | ظ 
- وماأسد ما بين المطاء والبخل والتصديق والفكذيبي واليسرى 
والسرى » وقد أظلق أعطى. ليمم كل عطاء من ماله :وجاهة وجهدده 
حتى الكلمة الطيبة * بل حتّى طلاقة 36 لوج » كا فى المديث .2 ولو أن 
أماك بوجه طلق 6 . 


سورة اللسل المف 

والحسنى : قيل الهازاة على الأعمال . 

وقيل : للخلف عل الإإنفاق 6" 

وقيل : لا اله إلا الله . 

وقيل : الجنة . 

والذي يبهد له القرآن هو الأخير لقوله تمالى : ( للذين أحستوا 
الحنى وزيادة) فقالوا : المسنى هى الجنة » والزيادة التظر إلى وجبه 
الكرم ء وهذا المنى يشمل كل المالى لأنها أحسن خلف لكل 
ما ينفق العبد » وخير وأحسن ازاة على أى عمل مبما كان » ولا 
يعوصل إلا إلا بلا إله إلا الله . 


وقوله : ( فسنيسره لليسرى ) وقوله : ( قستيسره للمسرى ) بعد 
ذ كر أعطى واتقى فى الأولى . ويخل واستفنى فى الثانية . 


قيل : هو دلالة على أن فمل الطاعة يبسر إلى طاعة أخرى » وفمل 
للعصية يدفم إلى معصية أحرى . 


قال ابن كتير : مثل قوله تعالى ( ونقلب أفتدتهم وأبصارم كا 


0 يؤمنوا به أول مرة ونذرمم فى طمها نهم يعمبون ) . 


7 قال : والأيات فى هذا المعنى كثيرة » دالة على أن الله عز وجل » 


ع ١‏ أضْواء البان 


يجازى من قصد امير بالتوفيق له » ومن قصد الشر بالمذلان » وكل 


والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة . وذ كر عن ألى بكر عند أحمد » 
وعن على" عند البخارى » وعبد الله بن عمر عند أحمد » وعدد كثير 
بروايات متعددة » أثملها وأصحها حديث على" عند البخارى قال 
على : « كنا مع النى صل الله عليه وسل فى يقيع النرقد فى جنازة. 
فقال : مامنكم من أحد إلا وقد كتب متقعده من الجنة ومقعده من النار هه 
قتانوا :يا رسول الله أفلا نتقكل؟ ققال :اعملوا » فكل هيّير لما 
خلق له » ثم قرأ ( فأما من أعطى واتقى وصدق بالمستى فستيسره 
للبسرى - إلى قوله - العسرى ) »© فهى من الآيات التى الها تعلق 
يبحث التدر . 

وتقدم مرار؟ بحث هذه المسألة ٠‏ والمر عند الله تعالى . 


تنسيسةه 


قال أبو حيان : جاء قوله ( فسنسسره للمسرى ) على سبيل 
القابلة » لأن المسرى لا تيسير فيها .1ه . 


وهذا من حيث الأساوب بمكن » ولكن لا يبمد أن يكون 


سورة الاسيل لف 


ممنى التسير موجودا بالفمل » إذ للشاهد أن من خذهم الله - عياف 
لله يوجد منهم إقبال وقبول وارتياح » لما يكون أثقل وأشق 


كا ذكر لى شخص : أن لصا قد كف عن السرقة حياء من الناس» 
ويمد أن كثر ماله وكبر سنه أعطى رجلا درام ليسرق. له من زرع 
جاره » فذهب الرجل ودأر من جبة أخرى وأتاه بثمرة من زرعه 
هو ء أى زرع اللص نقسه » فنا أكلبها تفلها » وقال : ليس فيه 
طعمة المسروق » فن أبن أتيت به ؟ قال : أتيت به من زرعك » 


وقد جاء عن عمر نقيض ذلك تماما » وهو أنه لما طلب من غلامه 
أن بستيه مما فى شكوته من لبنه» فليا طعمه استنكر طممه » فقال 
للثلام : من أين هذا ؟ فقال : مررت على إبل الصدقة لخلبوالى منها» 
وها هو ذا» فوضع عمر إصيعة فى فيه 6 واستقاء ما شرب . 


إنها حساسية الحرام استتكرها عمر » وأحسّ بالحرام فاستقاءه » 
وهذا وذاك بتسير من الله تعالى » وصدق صلى الله عليه و-ل « اعملوا 
فكلء مسر ل خلق له 1١1‏ 


71 أضواء:البيان 


راض بعمله وميسر له » وهكذا نظام الكون كله » والذى بهم هنا 
أن كلا من الطاعة أو العصية له أثره على ما بمده . 


0 


قيل : إن هذه القارنة بين: من أعطى واتقى وصدق بالحستى » 
ومن مخل واستغنى وكذب بالمسنى » واقعة بين أبى بكر رمى اله 
عتهة » وبين غيره من ا مشركين . 


والتقى وصدق »أو مخل واستننى وكذب . والله تمالل أعل . 

قله تعالى : ( وَمَا مبننى عَنْه مَالَهُ إذَا ردي ) . 

رد على من مخل واستذنى » وما هنا يمكن أن تنكون نافية أى 
لا ا له كار 
ظ 000 5 استنهامية وقوله ( إذا تردى ) أى فى النار 
عياذا بالله ء أو , تردى فى أعمالهء قآله إلى النار بسبب مخله فى الدنيا » 
كما يشهد له قوله تعالى : ( ولا يحسين الذين يبخلون با آتام الله من 


فض هو خيراً لهم بل هو شر لهم سمطوقون مايمخلوا به يوم القيامة ) 
١‏ الآيه . 


سورة اقبلن عه 

قوله تمالى : ( إِنَّ كينا لبد ) 

فيه للملماء أوجه » مها : إن طريق المدى دال وموصل علينا 
لاف الضلال . 

ومنها : النزام الله اخلق عليه لهم المدى » وهذا الوجه محل 
إشكال » إذ أن بعض املق لم يهدم الله . 
يهام الاشطاراب 4 من أن الجواب عليه من حيث ٠‏ إن 7 عام 
وخاص . والله تعالى أعل . ا 


هسم اه اوهه س١‏ 

قوله تعالى : ( وَإِنَ لنا للأخرة وَالاول ). 

أى بل القصرف والأمر » وقد ينه تمالى فى سورة الفاتمة 
( الجد لله رب العالمين ) أى الهصرف فى الدنيا ( مالك يوم الاين ) 
أى التصرف فى الآخرة وحده ( لمن اللك اليوم لله الواحد القهار ). 

وهذا كدليل على تسيره لمباده إلى ما يشاء فى الدنيا » ويجازامم 
3 شاء ف الأخرة . 1 

قوله تعالى فأنذري را انا 00 


أ تقاظى » واللظى : اللهب القالض 6 وق وص البار هنا بتافلى. 


ف أضواء البيان 


مم أن لها صفات عديدة مها : السعير » وسقر » واللمحيم » والحاوية » 
وغير ذلك . 


00 وذكرهنا صنفاً خاصاً » وهو من كذب وتولى » كا تقدم فى موضم 
آخر ف وصفها أيضاً بلفلى فى قوله تمالى : ( إنها لظلى انزاعة للشوى )» 
م بين أهلبا بقوله : ( تدعوا من أوير وتولى ؛ وجمع فأوعى ) . 


وهو كا هو هنا ( فأنذر تح نار تلتلى لا يصلاها إلا الأشق - اقى 
كذب وتولى)» وهو الى فى قوله قبله : ( وأما من مخل واستنى 
وكذب بالحسنى ) مما يدل أن للنار عدة حالات أو مناطق أو منازل» 
كل منزة تختص بصدف من الناس » فاخقصت لظى بهذا الصنف » 
واختصت سقر يمن لم يكن من المصلين . وكانوا يمخوضون مع اللائضين » 
ونحو ذلك . ويشهدله قوله : ( إن المنافتين قي اهرك الأسفل مس النار ) 
3 أن الجنة منازل ودرجات » حسب أتعمال الإمسنين. وله 
كال أعر 1 


قوله تمالى : ( لا يملها إلا الأشق . الى كَدَبَ وَتَوَل . 
وسيجذيها الأنقى ٠‏ الى يوذ ماله يق 2 . 
هذه الآية من مواضم الإيهام »ولم يتعرض الما فى دقع إيهام 
٠‏ الاضطراب ؛ وهو أنها تنص وى سبيل الحصرء أنه لا يصلى النار إله 


عورة اللسل وو 


الأشتى مع عجىء قوله تعالى : ( وإن منك إلا واردها ء كان على 
ربك حا مقنياً ) ما يدل على ورود الجيع . 


والجواب من وجهين : الأول ا قال الز ممشرى : إن الآية بين 
حال عظم من المشركين وعظيم من الؤمنين » فأريد أن يبالغ فى 
صنتمهما المتناقضتين . 


فقيل : الأشقى وجمل مختصا بالصلى » كأن النار لم مخلق إلاله » 
وقال الأنقى » وجمل مختصاً بالجنة » وكأن الجنة لم تخلق إلا له » 
وقيل : عنبما ها أبو جبل أو أمية بن خلف المشركين » وأبو بكر 
الصديق رضي اله عنه » حكاه أو حيان عن الزمخشرى . 


والوجه الثانى : هو أن الصلى الدخول والثى » وأن يكون وقود 
النار على سبيل الخاود » والورود والدخول الؤقت بزمن غير الصلى 
لقوله فى آية الورود» التى مى قوله تمالى : ( وإن منكم إلا واردها ) » 
( ثم نتجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ) ويبقى الإشكال » بين 
الذين اثقوا وبين الأنقى ويجاب عنه : بأن التقى برد »والأتقى لا يشعر 
بورودها » كمن بر عليها كالبرق اللخاطف . واللّه تعالى أعل . 


ولولا التأ كيد فى آية الورود بالجىء مرف من وإلا وقوله : 
( كان على ربك حا متضياً ) لولا هذه الذكورات لكان يمكن أن 


أي أضواء اليبان 


يقال : إها عخصوعة .بده الآبة » وأن الأتقئ لاعردها » إلا أن وجود 
تلك الذ كورات ,عنم من القول بالتخصيص . واللّه تعالى أعر . 


وفيه تقرير مصصير القسمين التتدمين ؛ من أعطى واتقى وصدق .. 
ومن بخل واستننى وكذب , وأن صلبها بسبب.القكذيب والتولى 
والإعراض وهو عين الشتاء » ويتجنبها الأنقى الذى صدق» و كان ننيجة 
تصديقه أنه أعطى ماله يت ٠»‏ وجمل إتيان امال نتيجة التصديق 
أمر بالغ الأهمية . ظ ش 


وذلك أن المبد لا يخرج من ماله شيئًا إلا بموض »لأن الدنيا 
كلها مماوضة حتى الحيوان تمطيه علفاً يمطيك ما يقابله من خدمة أو 
حليب . إلخ. ش 


فالمؤمن المصدق بالمسنى يمطى وينتظر الجزاء الأوفى الحسنة بعشر 
أمثالها ؛ لأنه مؤمن أنه متعامل مع الله » كا فى قوله : ( من ذا الذى 
يفرض الله قرضاً حستاً ) . 


أما الكذب : فم يؤمن بالجزاء آجلا » فلا يخرج شبئاً لأنه 
م يجد عونا مسجلا » ولا يننظر ثوابا مؤجلا » ولذا كان الذين 
تجبوءوا الدار والإيمان » يحبون من هاجر إلمهم 20 ولا يجدون نِ 
ق صدورم حاجة مما أوتوا ويؤئرون على أشتيم ولو كان بهم بهم 


خماصة , إعانا ما عند الله » ينما كان الدافقون لاينتقون إلا كره . 
ولا يخرجون إلا الردىء » الذى لم يكونوا ليأخذوه من غيرم إلا 
أينمضوا فيه » وكل ذلك سببه التصديق بالحنى أو التكذيب بها 


ولذا جاء فى الحديث الصحيح « والصدقة برهان » أى على ححة 
الإيمان با وعد الله المتقين » من الخلف المضاعفة الحسئة : 


وقوله : ( يؤل ماله يترى ) أى يتطهر ويستزيد » إذ التزكية 
تأتى عمنى الناء» كقوله تعالى : ( حذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها ) وهذا رد على قولة تعالى : ( قد أفلح من ترَى ) » 
وعلى عموم : ( فأما من أعطى واتقى )ولا يقال : إنها ركاة المال » 
لأن الزكاة لم نشرع إلا بالمدينة » والسورة مكية عند الجهور » وقيل : 
مدنية . والصحيح الأول . 


تننيه 
قد قيل أيضاً : إن المراد بقوله : ( وسيجنبها الأتقى » الذى 
يؤى ماله يتك ) إلى آخر السورة . نازل فى ألى بكر رقى الله عنه » 
لا كان يحتق ضعنة المسلين »ومن يعذيون على إسلامهم فى مكة 6“ 
قيل له و لواشتريت الأقوياء ناغدونك ويدافمون عنك . فأأزل الله 
الآيات إلى قوله : ( وما لأحد عنده من نممة تجزى »إلا ايتغاء 


لف أضواء الييان 


وجه ربه الأعلى ) وابتفاء وجه رب هو بعينه » وصدق بالحسنى أى 
لوجه الله رجو الثواب من الله . 


وكا تقدم »فإن المبرة بعموم الافظ لا مخصوص السبب » وإن 
صورة السبب قطمية الدخول . فهذه بشرى عظيمة للصديق رضى الله 
عنه » ولسوف يرضى فى غاية من ألتأ كيد من الله تمالى »على وعده 
إياه صلى الله عليه وس وأرضاءة» 


وذكر ابن كثير : أن ف الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « من أنفق زوجين فى سبيل الله دعتة خزنة الجنة : 
ياعبد الله هذا خير * فقال أبو بكر : يارسول الله » ما على من 
بدعى منها ضرورة » فهل يدعى منها كلها أحد ؟ قال : نعم » وأرجو 
أن تكون منهم 6.اه. 

وإنا لأرجو الله كذلك فضلا منه تعالى . 


فنسة 


يفنا 


فى قوله تعالى : ( ولسوف يرضى ) » وذكر ابن كثير إجماع 
الفسرين أنها فى ألى بكر رضى الله عنه أعلى منازل البشرى »2 لأن 
هذا الوصف بمينه ‏ قيل لارسول صلى الله عليه وسل قطماً فى السورة 
بمدها الور الضحى ( وللاخرة خير لك من الأولى ولسوف يمظيك 


سورة الليل 3" 


ريك فترضى )» فهو وعد مشترك لاصديق وللرسول صلى العليه وسل » 
إلا أنه فى حق الرسول صلى الله عليه وس أسند المطاء فيه له تمالى 
بصفة الربوبية ( ولسوف يعطيك ربك ) كا ذكر فيه العطاء » مما 
بدل على غيره صلى الله عليه وسلم » وهو معلوم بالضرورة من أله 
صلى الله عليه وسلم له عطاءات لايشاركه فيها أحد » على ما سيألى 
إن شاء الله . 


دن رع اج ور سلا 
و 0 


ميس ذا مزالم 
م 7 1 1 لش س 
وهال والسمر نفل ]داس : كوك رَبك 
م1 1 
ما قل ) . 
تقدم مءى الضحى 7 الدورة المتقدمة 5 
وقيل : المراد به هنا النهار كله » ؟ا فى قوله : ( أفأمن أهل 
يأتيهم بأسنا ضحى وم يلعبون ) . وقوله : ( والايل إذا سجى ) 
قيل : أقبل 6 وقيل : شدة ظللامه » وقهل : غطى »© وقيل - 
بك 
واختار الشيخ رحمهة اث علينا وعليه ف إملائه معى : سكن 
واختار ان جربر أنه سكن بأهله »؛ وثبث بظلامه » قال كا يقال 
بحر ساج » إذا كان سا كنا » ومنه قول الأعشى : 
ها ذنينا إن جاش بحر ابن َ وحرك ساج ما يوارى الدعامصا 


وقول الراجذ : 
١40‏ - أضواء البيان ج 5 » 


ع أضواء اليان 


يا حبذا القبراء والليل الساج 2 وطرق مثل ملاء النساج 

وأنشدها القرطى ل وذ كر قول جرير : 
ولقد رميتك يوم رحن بأءين2 ينظرن من خال الستور سواج 

أقسم تعالى بالضحى والليل هنا فقط لتاسبتها للاقسم عليه » لأنهما 
طرفا الزمن وظرف الحركة وال-كون » فإنه يقول له مؤانسا: 
ماودءك ربك وما قلىءلا فى ليل ولا فى نهار » على ما سيأى. 
تنصية إن شاء الله . 

وقوله 0 ( ما ودعك ريك ( قرىء بالتشديد من توديم الفارق . 
و#رىء : ما ودعك 6 بالعضفيف هن الودع 6 أى من الترك 17 قال 
أبو الأسود 0 
ليت شعرى عن خليل ما الذى نا له فى الحمب حبيّى ودعه 

أى نركه » وقول الآخر : 

أى تركوم فرائس السيوف . 


قال أبو حهان : والتوديع مبالفة فى الودع » لأن من ودعك 
مفاراً » قند بالغ فى ثركك . اه . 


سورهة الضدى نحفف 


والقراءة الأولى أخغير وأول » لأن استمال ودع عءى ترك 

قال الفرطى » وقال المبره : لا يكادون يتواون : ودع ولاوفر» 
لضْءف الواو إذا قدمت واستذنوا عنها بترك » وبدل على قول البرد 
سقوط الواو فى الضارع نتقول فى مضارع : ودع يدع كيزن وهب 
وبرث » من وزن ووهب وورث »2 وتقول فى الأمر : دع وزن » 
وهب ؛ أما ذر بعنى ارك » فل يأت منه الماهى » وجاء المضارع ؛ 
يذرهم » والأمر : ذرم . نترجحت قراءة الجهور. بالتشديد من ودعك 
من التوديع 1 

وقد ذ كرنا هذا الترجيح » لأن ودع عمنى رك فبها شدة وشبه 
جنوة وقطيعة » وهذا لا يليق عقام المصطى صلى الله عليه وسلم علد ريه 
أما الموادعة والوداع » فقد يكون مم اودة والملة » كا يكون بين 
لين عند الافتراق » فهو وإن وادعه سمه فإنه ل يوادعة محبه 
وعطفه » والسؤال عنة وهو ما يتتاسب مع قولهتمالى : ( وماقل ) » 


1 ٠م‎ 


أيطينا 


هنا ماودعك بصينة المامى , وهو كذلك لاستقبل » بدليل الواقم 


أحف أضواء البان 


وبدليل ( ولا الآخرة خير لك من الأوى ) لأنها تدل على مواملة 
عدابة الله به حتى يصل إلى الآخرة فيجدها خيراً له من الأولى » 
فيكون ما بين ذلك كله فى عناية ورعاية ريه . 


وقد جاء فى صلح الحديبية » قال لعمر : أنا عبد الله ورسوله 6 
أى نحت رحوقة وق رعايته 8 


وقوله : وما قلى » حذف كاف الخحطاب لثبوتها فيا معها » فدلت 


وقال بعضعهم : تركت لرأس الآية » والذى يظهر من لطيف 
الغخطاب ورقيق الإيناس ومداخل اللطف » أن الموداعة تشعر بالوفاء 
والود » فقأرزت فمها كاف الخطاب »أى م تأت موادعتك وأنث 
الحبيب » والصطق المقرب. 


أما قل : يها ممنى البنض » فر يناسب إبرازها إمماناً فى 
إيعاد قصده صل الل عليه وسل بشىء من هذا المنى» ما تقول لعزيز 
عليك : لفد أكرمتك » وما أهنث اند قربتك » وما أيعدت كراهية أن 
تنطق باعانته وكراهيته , أو تصرح بها فى حقه » والتلى :يمد ويقمر 
هو للبخص » يعد إذا نتحت التاف » ويقصر إذا كسرتها » وهو واو 
وباءى ؛ ودكر القرطبى » قال : أنشد ثملب : 


سورة الشفحى شف 
أيام أم الثمر لا قلاها ولو تشاء قبات عيناها 
وقال كثير عزه : 


أسيثى بنا أو أحنى لاملومة فينا ولا مقلية إن تناح 


فالأول قال : فقلاها من الواوى » والثانى قال : مقلية من ألياء ء 
وها ف اللسان شواهذ م 


وقد جاء فى السيرة ما يشهد لهذا المعنى ويثدت دوام موالاته سبحانة 
لحبيبه وعنا ينه به وحفغله له بما كان يكاؤه به عه ) وقد قال عمة ف 
ذلك : 


وان 2 يصاوا إايك جمهوم حى ون ف التراب دفينا 


وذكر ابن هشام فى رعاية عمه له »أنه كان إذا جن" الليل وأرادوا 
أن ينامواء تركه مع أولاده ينامون » حتى إذا أخذ كل مضجعه » عد 
عمة إلى واحد من أبنائه » فأقامه وأتى بح.د صلى الله عليه وسلم ينام 
موضعه » وذهب بواده ينام مكان عمد صلى الله عليه وسم » حتى إذا 
كان هناك من بريد به سوء؟ فرآى مكانه فى أول الايل » ثم جاء من 
يريده بسوء وقع السوء بابنه » وسم ممد صلى الله عليه وسلمء كا فمل 
'لصمديق رضى الله عنه عند المروج إلى المجرة فى طريقهها إلى الثارء 


فا أضواء البيان 


فكان رطى الله عنه تارة يعشى أمامه صلى ال عليه وسلم » وتارة 500 
وراءه» فسأله صل الله عليه وسلم عن ذلك تقال : « أذكر الرصيد 
أكون أمامك » وأذكر الطلب فأكون وراءك» فقال : أثريد لوكان 
سوء يكون بك يا أبا بكر ؟ قال : بلى » فداك ألى وأبى يارسول الله » 
م قال : إن أعلك أهلاك وحدىءوإن تملك مهلك معك الدعوة » : 
فذاك ممه فى جاهلية وليس على دينه صل الله عليه وسلم ء وهذا 


أبو بكر الصديق رضى اله عنه . 
- 5 8 2 و - م1 
قوله تعالى : ( وَ للاخرة خير لك من الاولى ) . 


خيز تان مصدراً كتوله : إن ثرك خيرا أى مالا كثيراً » وتأى. 
أفمل تفضيل محذوفة الحمزة » وهى هنا أنفمل تفضيل بدليل ذكر 
القابل » وذكر حرف من»تما يدل على أنه سوحانه أعطاه فى الدنيا 
خيرات كثيرة » ولسكن ما يكون له فى الآخرة فبو خير وأفضل مما 
أعطاه فى انها » ويوهم أن الآخرة خير له صلى الله عليه وسلم وحده 
من الأولى » ولسكن جاء الخص على أنها خير للا برار جيماً » وهو قوله 
تعالى : ( وما عند الله خير للا برار ) . 


وتقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعلية بيان انليرية للأبرارعيد 
أ »أى يوم التيامة ما أعد لهم » كا فى قوله : ( إن الأبرار لفى 
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ب ) » وقوله : ( إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها 
كافورا ) . 


أما بيان اعميرية هنا ارسول الله صل الله عليه وسلم » فبهان امير 
فى الدنيا أولا » ثم بيان الأفضل منه فى الآخرة . 


أما فى الدنيا المدلول عليه بأفمل التنضيل » أى فدلالته على اشتراك 
الأمرين فى الوصف » وزيادة أحدها على الآخر » فتد أشار إليه ف 
هذه السورة والتى بمدها » فق هذه السورة قوله تعالى : ( ألم يدك 
يقيما فآوى ) أى منذ ولادته ونشأته » ولتد تعهده الله سبحانه من 
صغره قصانه عن دس الشرك » وظبره وشق صدره ونقاه » وكان رغم 
وقمه سيد شباب قريش » حيث قال ممه عند خطبته خديجة ازواجه بها 
قتال : « فتى لا يعادله فتى من قريش » حلا وعقلا وخلاً » إلا رجح 
عليه 6 . 


وقوله : ( ووجدك ضالا فبدى ووجدك عائلا تأغنى ) . 

على ماسيأى بيانه كله » فبى نعم يعددها تعالى عليه » وهى من 
أعظم خيرات النيا من صغره إلى شبابه وكبره » ثم اصطفائه بالرسالة ,ه 
نم جفظه من الناضء ثم نصره على الأعداءء وإظبار دينة وإعلاء 


0" أضواء البيان 


ومن الناحية المعنوية ماجاء فى السورة بمدها : ( ألم نشرح لك 
صدرك ووضعنا عنك وزْرك الذى أنقض ظهبرك ورقمنا الك 
ذكرك ). 


أما خيرية الآخرة على الأولى » فعلى حد قوله : ( ولسوف 
يمطيك ربك فترضى ) ولس بمد الرضى مطلب » وف الجملة : فإن 
الأولى دار عمل وتكليف وجهاد ٠»‏ والآخرة دار جزاء وثمواب 
و ]| كرام » فهى لاشك أفضل من الأولى . 


5 5 ركع_سو.س له رع 20 
قوله الى : ( وَلسوف يمطيك رَبك فترْضى ) . 


جاء مؤكداً باللام وسوف » وقال بعض العلماء : يعطيه فى 
الدنها من إتمام اين وإعلاء كلة الل » والنمسر على الأعداء. 


والجمهور : أنه فى الآخرة » وهذا وإن كان على سبيل الإجمال » 
إلا أنه فصل فى بعض المواضع , فأعظمها ما أشار إليه قوله تعالى : 
(١‏ عس أن يبمئك ربك مقاماً تمود) ) . 


وجاء في السنة بيان المقام الحمود وهو الذى ينبطه عليه الأولون. 
والآخرون » كا فى حديث الثفاعة المظى حين يتخلى كل نى ء 


سورة الضحى إلى" 


ويقول : « نفسى نفسى» حتى يصاوا إلى النى على الله عليه وسلم 
فيقول : أنا لها أنا لما » إلخ . 


ومنها : الموض المورود » وما حصث به أمته غراً مححاين » يردون 
عل اكركن: 


ومنها : الوسيلة » وهى منزلة رفيعة عالية لا تنبئى إلا لمبد واحد» 
كا فى الحديث : « إذا عم الؤذن فتولوا مثل ما يقول » ثم 
صلوا على" وساوا الله لى الوسيلة » فإمها منزلة فى الجنة لا تنبنى إلا 
لعهد واحد » وأرجو أن أكون أنا هو » . 


وإذا كانت لعبد واحد فن يستقدم علمها » وإذا رجا ربه أن تكون 
له طلب من الأمة طلبها له » فهو مما يؤكد أنهاله » وإلا ا 
طلبها ولاترجاها » ولا أمر بطابها لهء وهو بلاشك أحق بها 
من جميم الخلق » إذ الحلق أفضلهم الرسل » وهو صل الله عليه وسلم 
مقدم عليهم فى الدنيا » ا فى الإسراء تقدم عليهم فى الصلاة فى بيت 
القدس . 


ومئها : الشفاعة فى وخول الجنة كي فى الحديث 0 أنه صلى الله 
عليه وسل أول من تنتح له الجنة » وأن رضوانا خازن الجنة يقول لهة 
أمرت ألا أنعم لأحد فبك » . 


م0 أضواء البيان 
ومعها: الشفاعة » التمددة حتى لا ببق أحد من أمقِه فى النار »ا 
فى الحديث : « لا أرضى وأحد من أمتى فى النار » أسأل الله أن 


برزقيا شفاعته » ويوردنا حوضه اع 


وشفاعته الخاصة فى الخاص فى عه ألى طالب » فيخفف عنه بها 
ماكان فيه . 


ومنها : شهادته على الرسل » وشهادة أمته على الأمم وغير ذلك ». 
وهذه بلا شك عطايا من الله العزيز المكم لحبيبه وصفيه الكرم » 
صلوات الله وسلامه عليه 6 وعلى آله وحبه وسلم تسلا . 


للمية 


اللام فى « وللآخرة » وى« ولسوف » ليأ كيد وليست للقسم » 
وى فى الأول دخلت على البتد] » وق الثا نية المبتدأ محذوف تقدبره ل 
لأنت سوف يعطليك ريك فترصى . قاله أبو حيان وبق السعود 0 


قوله تمالى ( ألم يحذك ينما قتاوَى') . 


ظ تقدم نان سق الييم عند قوله تعالى ؛ ) ويطعمون الطعام عل 
حبه مسكيناً وينيما وأسيرا ) . 


والرسول صلى الله عليه وسلم مات أبوه» وهو حل له ستة 


سورة الفحى ردك 

أشهر 4 ومانتت أمه وهى عائدج من الديئة بالأبواء وعمره صلى اث 
عليه وس 

وقد قيل : إن يقمه لأنه لايكون لأجد حق عليه » نقله أبو حيان.. 

والذى يظهر أن يقمه راجم إلى قوله ( ماودعك' ربك ) أى 
ليتول الله تعالى كر من صوره » وتقدم ممى إيواء الله لىع فكان 
اليماى . 

1 اسمس رتسم سار ١‏ 

قوله تعالى : ( وَوَحَدَكَ ضّا لا فهَدى ).. 

الضلال : يكون حسا ومءعى » فالأول : كلمن تاه فى طريق يسلدكه » 
والثانى : كمن 'رك الحق فلم يتبعه . 

فقال قوم : المراد هنا هوالأول » كأن قد ضل فى شعب من 
شعاب مكة » أو فى طريقه إلى الشام . ونحو ذلك . 


وقال آخرون : إنما هو عبارة عن غدم التعليم أولا ثم متحة 
من العلم مما لم يكن يعلم » كقوله : ( ما كدت تدرى ما الكتاب 
ولا الإيمان ولكن جملناه نورا نبدى به من نشضاء من 
عبادنا ). 

وتعدم لاشيح رحة الله تعالى علينا وعليه » بحث هذه المسألة فى 
عدة مواضم : أولا فى سورة يوسف عند قوله تعالى : ( إن أبانا 


»> أضواء البيان 
لنى ضلال مبين ) » وساق شواهد الضلال لنة هناك . 


وثانيا : فى سورة الكيف عند قوله تعالى : ( الأين ضل سميهم 
فى الحياة الدنيا ). 
وثالثاً : ف سورة الشعراء عزل قوله تعالى : ) قال فلمها اذ وأنا 


وى دفم إيهام الاضطراب أيضةً : وهذا كله يغنى عن أى 
ش بحث آخر ٠‏ 


ومن الطريف ما ذكره أبو حيان عند هذه الآية » حيث قال ؛ 
ولقد رأيت فى النوم , أنى أذكر فى هذه الجلة 2( فأقول على الفور : 
ووجدك : أى وحجد رهطك ىالا فهداه بك » 9 أقول : على 
حذف مضاف » محو: واسأل الثرية .! ه . 


وقد أورد النسابورى هوزا 06 ف الأية 4 وبهذة الناسبة أ ذكر 
منامين كنت رأخنا و أرد ذكرها حى رأيك هذا لأبى يان ل 
فاسةأ نسث به لذ كرهما » وها : الأول عندما وصات إلى سورةن 
عند قوله تعالى : ( وإنك اعلى خلق عظيم ) » ومن منج الأضواء 
تفسير القرآن بالقرآن » وهذا وصف يمل » وحديث عائثة « كان 


غلنه القرآن » تأخذت فى التفكير »كيف أفصل هذا اممهى من 
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الثرآن » وأ بين حكة وصنئحه وصبره و كرمه وعطقه ورحوته ورأفته وجهاده 
وعبادته » وكل ذلك مما جعلنى أنن حائراً وأمكث عن الكهابة 
عدة أيام » فرأيت الشيخ رحمة له تعالى علينا وعايه فى النوم »كأننا 
فى الجامعة الإسلامية بالدينة المنورة » وكأنه ليس فى نشاطه العادى » 
فسألتة ماذا عندك اليوم ؟ 


فال : عندى تفسير. 

نقلت : أتدرس اليوم ؟ قال : لاء فقلت : وماهذا الذى بيدك؟ 
لدنتر فى يده » فقال : مذ كرة تفسير » أى التى كان سيفسرها وهى 
مخطوطة ء فتلت له : من أين فى القرآن ؟ فقال : فِن أول.ن إلى 
ار القران » لخحرصت على أخذها لك منها ©» و أجرأ على 
أبيغها وأجلرها لك ء وآنيك بها غدا » فأعطاليها فانتبت فرحا 
بذك وبدأت فى الكتابة . 


والمرة الثانية فى سورة الظنفين » لما كتبت على معنى التطفيف » 
ثم فكرت فى التوعد الشديد عليه مم يتأنى فيه من شىء طفيف » 
حتى فكرت فى أن له صلة بالربا » إذا ما بيع جنس بجنسه ء لحصلت 
مغاررة فى الكيل ووقم تفاضل » ولكنى لم أجد من قال به» فرأيت 
فيا برى الناتم » أنى هم الشيخ رحمة له تعالى علينا وعليه » ولكن 
لم يتحدث معى فى شىء من التفسير . 


32 أضواء البيان 
وبعد أن راح عنى ا فإذا بشخص لا أعرفه يقول ونا أبعم دون 
أن يوجه الحديث إلى إن فى التطفيف ربا ء إذا بيع الحديد بحديد » 
وكلة أخرى فى معناها نسينها بعد أن اننهث . 
وقد ذكرت ذلك تأسياً بأبى حيان » لما أجد فيه من إيناس » 
وال أسأل أن يوفقنا ١ل‏ نحهه وبرضاه 6 0 مهديئا سواء السيل 6 
وغل مسياة فق الرويا دن شرا و وزنالة تال الفودرى.: 


توله تعالى : ( وَوَبَدَكَ عائلاً فأغتى' ) 
العائل : صاحب الميال » وقيل : العائل الفقير » على أنه من لازم 
الميال الحاجة » ولكن لبس بلازم » ومقابلة عائلا بأنى » تدل على 
أن ممق عائلا أى فتيرا » والذا قال الشاعر : 
فا يدرى الفقير متّى غناه وما يدرى المنى متى يميل 
وما تدرى وإن عرزت نتيا اغيرك أم يكون لك الفصيل 
وأنة : بودعه وما قلاه » لقد كان فتيراً من اثال فأغناه الله مال 
* 
وقد قال عمه فى خطبة نكاحه مخديجة : وإن كان فى المال كل* 
فا أحبتم من الصداق » فملى' » ثم .أخناه الله مال خديحة » حيث جملت 
مالحا نحت يذه . 


سورة الضحى لاخر 


قال النيسابورى ما نصه : بروى أنه صلى الله عليه وس دخل 
على خدمجة وهو منموم » فتالت : ماقت ؟ فقال : الزمان زمان قحطء 
فإن أنا بذلت امال ينفد مالك » فأستحبى منك » وإن أنا ١‏ أبذل 
أخاف الله » فدعت قريشاً ونيهم الصديق » قال الصديق ؛ فأخرجت 
١‏ دنائير حتى وضعلها » بلغت مباناً لم يقم بصرى على من كان جالساً 
قدامى , ثم قالت : اشبدوا أن هذا امال ماله » إن شاء فكفه وإن 
كاذ أمك. . 


فهذه القصة وإن لم يذكر سندها » فليس بدريب على خديجة 
رضى الله عنها أن تفمل ذلك له صلى اله عليه وسل » وقد فملت 
ما هو أعظم من ذلك » حين دخلت ممه الشعمب فتركت مالا » 
واخهارت مشاركته صلى الله عليه وس لما هو فيه من ضهق الميش ؛ حت 
أكلوا ورق الشجرء وأموالها طائلة فى بها . 


1 


ثم كانت الهجرة وكانت مواساة الأنصار » لقند تقدم المدينة تارك 
ماله ومال خديمة » حتى إن الصديق ليدفع تمن امريد لبناء الستجدء 
وكان بعد ذلك فىء بنى النضير » وكان يتضى البلال ثم البلال ثم 
الملال , لايوقدفى بيته صل اله عليه وس نار » إنما ها الأسودان : 


الئر والماء 8 


م جاءت غناكم حنين ©» فأعظى عطاء من لا خشى الفر ؛ ورجم 


هل" أضواء البيان 


بدون شىء »© وجاء مال البحرين فأخذ العباس ما يطيق حمله » وأخيراً 
توف صلى ان عليه وسلم ودرعه مرهونة فى آصم من شعير . 

وقوله تعالى : ( ووجدك عائلا فأغنى ) يشير إلى هذا الموضم 0 
لأن أغنى تعبير بالفمل » وهو يدل على التجدد والحدوث » فتد كان 
صلى الله عليه وسلم من حوث امال حالا خالا ؛ والواقم أن غناه 
صل اله عليه وسلم كان قبل كل ثىءء هو غنى النفس والاستهناء 
عن الناس » ويكقى أنه صلى الله عليه وسل أجود الناس ٠‏ 


وكان إذا لقيه جيريل ودارسه القرآن كالري المرسلة » فكان 
ص الل عليه وسل القدوة فى الالتين » فى حالى الفقر والغنى » إن 
قل" ماله صبر » وإن كثر بذل وشكر. 


استغن ما أغناك زبك بالذنى2 وإذا نصبك خصاصة نتجمل 


ومما يدل على عظم عطاء الله له مما فاق كل عطاء . قوله تعالى : 
( ولقد اثبناك سبع من المثانى والقرآن النظلم ) ثم قال : ( لا تمدن 
عينيك إلى ما متننا به أزواجاً منهم » ولا تحزن عامهم واخفض 
جناحك لاؤمنين ) . 


وقد اختلفوا فى القارنة بين الفقير الصاير والننى الشاكر » ولكن 
الله تعالى قد جمم لرسوله صلى الله عليه وسل كلا الأمري » برسم التدوة 
الميلى فى المالتين . 


سورة الشحى 14 


فى الآية إشارة إلى أن الإيواء والهدى والنني من الله لإسنادها 
هنا الله تعالى . 


ولكن فى السهاق لطيفة دقيقة » وهى معرض التقررٍ » يأف 
بكاف امطاب : ألم يدك يتيا » ألم يمدك ضالا ء ألم يمدك عائلا » 
لدأ كيد التقرير » لم يسند اليتم ولا الإضلال ولا النتر لل » مع أنه 
كله من الله » فهو الذى أوقم عليه اينم » وهو سبحمانه الذى منه 
كلا وجده عليه » ذلك 1 فيه من إيلام له » فا بسنده لله ظاهراً 
ولا فيه من التقرير عليه أبرز ضمير الخطاب . 

وفى تعداد النعم : ذآوى » فبدى » فأغنى . أسند كله إلى ضمير 
للنعم » ول يرز ضمير الخطاب . 

قال الفسرون : لراعاة رؤوس الأى والفواصل » ولكن الذى 
يظهر والله تعالى أعم : أنه لما كان فيه امتنان » وأنها نعم مادية لم 
ببرز الضمير لثلا يثقل عليه اللنةء يما أبرزه فى : ألم نشرح لك صدرك » 
ووضمنا عنك وزرك » ورفعنا لك ذكرك . لأنها نعم معنوية» انفرد ببة 
صل الله عليه وس . والله تعالى أعر . 


( 15 - أضواء البيان ج ه » 


م أضوا اء البيان 


. ]2 اخ ع عإن ييه 22 نيا لك كمده 

قوله تمالى : ( كما لينم" فلا ده . وما السائل قلا تتبن 
وما بائدة رَبك فْحَدث' »4 . 

خىء الفاء هنا مشعر 6 إما بتفر يع وهذا ضعيف 6 وإما بإفصاح 
عن تعدذد ©» وقد ذكر الجل بتقدير » مهمأ يكن دن #ىء ٠.‏ 

وقد ساق تعالى هنا ثلاث مسائل : الأولى معاملة الأيتام فقال : 
( فأما اليقهم فلا تبر )ء أى كك آواك الله وه » وك أكرمك 
فأ كرمه 5 

وقالوا : قهر اليتيم أخذ ماله وظابه . 


وقيل : قرىء بالكاف « تكبر » » فتالوا : هو بمنى القبر إلا 
أنه أشد . 

وقيل : هو ععنى عبوسة الوجه » والمعنى أعم » كا قال صل الله عليه 
وسل : د الاهم إنف أعوذ بك من الهم والحزن ومن المجز والكسل » 
ومن الجبن والبخل » ومن غلبة الاك وقهر الرجال » » فالغهر أعم 
من ذلك . 
وبالفظر فى نصوص القرآن العديدة فى شأن اليقهم » والتى زادت 
على المشرين موضعا » فإنه يمكن تصنينها إلى خهسة أبواب كلها 
دور حول دفم المضار عثةه » وجاب المصالح له ف ماله وفى نفسهة 4 


سورة الضحدى الى 


قيذه أربمة » وفى الطالة الزوجية » وشهى الخامسة . أما دفع المضار 
عنه فى ماله » أنى قوله تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى 
أحسن ) جاءت مرتين فى سورة الأنعام والأخرى فى سورة الإسراء» 
وى كل من السورتين ذمن الوصايا الءشر المعروفة فى سورة الأنمام » 
بدأت بقوله تمالى : ( قل تعالوا أتل ماحرم ربع عليكم ألا فشركوا 
به شيثاً وبالوالدين إحسانا ) . 


وذكر قتل الواد وقربان الفواحش وقتل النفس ثم مال امهم . 
ولا تقربوا مال اليم إلا بالتى هى أحسن . 

ويلاحظ أن النبى منصب على مجرد الاقتراب من ماله إلا بالنى 
ىم أحسن »2 وقد بين تعالى الى هى أحمية بكوله : ) ومن كآن غديا 
فلستعقف ومن كان فتيراً فلي كل بالعروف ( ٠.‏ 


وقد نص النقباء على أن من ولى مال الهتم واستحق أجرا » 
نله الأقل من أحد أمرين: إما نفتته فى نفسهء وإما أجرته فلى 
عمله » أى إن كان العمل يستحق أجرة ألف ريال » ونفقته يكف ها 
غحمائة أخذ نفقته فقط » وإن كان العمل يكفيه أجرة مائة ريال » 
ونفقته حسمائة أخذ أجرته مائة فقط »حفظا لاله . 


ثم بعد المهى عن اقتراب مال اليجم ذلك »فد تتطلم بعض 
الننوس إلى فوارق سيطة من باب التحيل أو تحوه 6 من استبدال 


يلف أضواء البيان 
ثىه مكان ثىء » فيكون طريقاً لاستبدال طيب مخبيث » لاء قوله 
تالى: ( وآنُوا اليتاى أموالهم ولاتتبدلوا المبيث بالطيب“ولاتأ كلوا 
أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كيرا ) . 


والحوب : أعظم الذنب » فيه النوى عن استبدال طيب ماله . 
بخبيث مال الولى أو غيره حسد؟ له على ماله » كا نبى عن خاط ماله 
مع مال غيره كوسيلة لأ كله مع مال الغير » وهذا منم للتحيل وسد 
للذريمة » حفظًً كله . ٠‏ 


ثم يألى الوعيد الشديد فى صورة مفزءعة فى قوله تعالى : ( إن 
الذين يأ كلون أموال اليقانى ظلم] إنما يأ كلون فى بطونهم نار 
وسيصلون سميرا ) . 


وقد اتفق الملماء : أن الآية شمات فى النبى عن أ كل أموال 
اليتائى كل مافيه إتلاف أو تفوبت سواءكان بأكل حقيقة أو باختلاس 
أو ناغزاق: أو إغراق » وهو المعروف عند الأصوليين بالإلحاق يننى 
الفارق » إذ لافرق فى ضياع مال اليتبى عليه » بين كونه بأ كل 
أو إحراق بتار أو إغراق فى ماء حتى الإهال فيه » فهو تفويت عليه 
وكل ذلك حنظاً لاله . 


وأخيرا » فإذا م الحفاظ على ماله لم يتربه إلا بالى هى أحدن » 
ول يبدل يديره أقل منه » ولم يخلطه عاله ليأ كله علية » ول يمتد 


عليه بأى إتلاف كان محفوظا له » إلى أن يذهب نمه ويثبت رشلده» 
فيأنى قوله تعالى : ( وابتلوا اليقائى حتى إذا بلغوا التكاح فإن نسم 
يكبروا ). 
| ثم أحاط دفم المال إليه عوجهات الحنظ بتوله فى آخر الآبة : 
3 0 

فإذا دفسٌ إلمبمأموالهم تأشيدوا عامهم ) أى حى لاتكون مناكرة 
ويم إلبهم أموالحم فأشهدوا علبهم ) أى حتى لاتكون مناكر 
فيا بعل . 

وفى الختام ينبه الله فبهم وازع مراقبة الله بقوله : ( وكفى بلله 
حسيباً ) » وفيه إشعار بأن أمواله تدفم إليه بمد محاسبة دقيقة فيا 
له وعلية . 

ومهما يكن من دقة ف الحساب 6 فاك سييحاسب عنة 6 دكفى 
الله <سببا » وهذا كله فى حنفظ ماله . 

أما جلب المصالح » فإننا يمد فيها أولا جله مع الوالدين » 
والأقربين » فى عدة مواطئ » منها قوله تعالى : ( قل ما أنفقتم من 
خير فلاوالدين و الأفر بين واايتاى ) . 

ومنها قوله : إبراده فى أنواع البر من الإعان بللّه وإفاق المال 
(ولكن ألبر من امن باللّه والهوم الأخر والملاكة والكتاب وأأئبيين 
وآلى المال على حبه ذوى القرلى واليتاى والساكين ) إلى آخر الآية . 


ع أضواء البيان 


ومنها : ماهو أدخل فى الموضوع حيث جمل له نصيباً فى التركه 
فى قوله : ( وإذا حضر القسءة أولوا القربى واليتاتى واللسا كين 
فارزقوم منه ) بصرف النظر عن مباحث الآبة من جهات أخري » 
ومرة أخرى يمل لهم ا فها هو أعلى مئزلة فى قوله تمالى : 
( واعدوا أما غنم من شىء فأن لله سه ولارءول ولذى القرف 
داليتائى والمساكين وابن السبيل إن كنم آمنم بالله ) الآية 


وكذلاك فى سورة المشر فى قوله تعالى : ( ما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتاى والمساكين 
وابن السبيل ) الآية . 

وقد جمله الله فى عنوم وصف الأبرارء وسبي] للوصول إلى أعل 
درجات النميم فى قوله تعالى : ( إن الأرار يشربون من كأس كان 
مزاجها كافورا ). 

وذكر أقباهم القى منها : أنهم يوفون بالنذر » ثم بمدها : أنهم 
يطممون الطعام على جيه مسكيناً ويتها وأعيزًا : 

وجمل هذا الإطعام اجتياز الءقبة فى قوله : ( فلا اقتحم العتبة » 
وما أوراك ما العقبة » فك رقبية » أو إطعام ف يوم ذى مسخية 1 
ينها ذا مقربة ) الآبة . 


سورة الضحى ياكنا 


ولقد وجدنا ماهو أعظم من ذلك » وهو أن يسوق الله اضر 
ومومى عليهما السلام ليقها جداراً ليتيمين على كتز لما <ى يباما 
أشدها » فى قوله تعالى : ( وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى 
المدينة وكان محته كنز لما » وكان أبوها صالاً فأراد ربك أن يبلغا 
أشدها ويستخرجا كنزها رحمة من ربك » وما فعلته عن أمرى ) 

هذا هو الجانب المالى من دقم الضرة عنه فى حفظ ماله ومن 
جانب جلب النفم إليه عن طريق الال . 

أما الجانب التفسى فكالآنى : 

أولا 0 عدم مساويه ف نفسة 6 فنها قوله تعالى : ) أرأيت الذى 
السكين ) . 
المسكين ) فقدم ] كرامه إشارة له . 

ثانياً :فى الإحسان إليه » منها قوله تعالى : ( لاتعبدوا إلا الله 


وبالوالدين إحسانا وذى القربى واليتامى ) فيحسن إليه كما يحسن والديه 
واذى القرلى : 


ومنها سوال » وجوايه من اله تعالى ) وسألونك عن اليتاى قل 


م أضواء اليان 


إصلاح لهم خير وإن مخالطوم فإخوائك والله بعلل للفسد من الصلح ) 
أى تعاملوهم كا تعاملون الإخوان .وهذا أعلى درجات الإحسان 
وللعروف » ولذا تال تمالى : ( وا بعلم النسد من المصلح ) . 


وى تقديم ذ كر الفسد على اللصلح : إشعار لشدة التحذير من | 
الإفساد فى معاملته » ولأنه محل التحذير فى موطن آآخر جعلهم عازلة 
الأولاد فى قوله: ( وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضمائاً 
خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ) . 


أى حتى فى مخاطبةهم ايام لهم رعمزلة أولادم » بل رما كان 
لحم أولاد فيا بعد أيتاماً من بحدم » فك ينثون على أولادم إذا 
عماروا أيتاما من بعدهم » فليحسنوا معاءلة الأيقام فى أنديهم وهذه 
غاية هرجات العناية والرعاية . 


تلاك هى نصوص الترآن فى حسن معاملة اليتيى وعدم الإساءة 
إايه »ما يفصل عمل قوله: ( فأما اليتيم فلا تقهر ) . 


ماله * ولا بالتحيل على أكله وإضاعته ء ولا بثىء بالكلية »م 
لافى نقسه ولا فى ماله . 


سورة الضحى ذف 

والأحاديث من السنة على ذلك عديدة بألغة مبلغها ف حقة 6 
وكان صلى الله عليه وسل أرحم الناس به وأشنقهم عليه حتى قال : 
د أنا وكافل اليتيم فى الجنة كباتين ‏ بشير إلى السبابة والوسطى - 


وفرج يبنهما ع« رواه البخارى 7 داود والترملى . 


وفى رواية أبى هريرة عند مسل ومالك : « كافل اليتي .له أو 
لنيره » أى قريب لله أو بعيد عنه . 


وعند أحمد والطبرانى مرفوعا : « من ضم ينها من بين أبوين 
صلمين إلى طعامة وشراية » وجبث له الجنة » قال المنذرى : رواه 


وعند ابن ماجه عن أبى هريرة أنه صل الله عليه وسلم قال : 
د خير بيت فى السلمين بيت فيه ينبم » تحسن إليه . وشر بيت فى 
السلدين » بيت فيه بتيم ساء إليه ». 

وجاء عند ألى داود ما هو أبمد من هذا وذلك » حتى إن 
الأم لتمطل مصالحها من أجل أيتامها » فى قوله صلى الله عليه وسلم 
« أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة ‏ وأومأ بيده يزيد 
بن زربع - بفتح الزاى وإسكان الباء - بالوسطى والسبابة امرأة 


ا" أضواء الببان 


روجها ذات منصب وجال حسدثت ننسها على يتاماها حي بانوا 
و ماتوا 6 . 

وجعله الله دواء لقساوة القاب 6 1 روى أحمد ورحاله رجال 
الصحيح عن أنى هربرة رضى اله عنه » أن رحلا كا إلى رسول الله 
ص اص عليه وسام قسوة قلبة فقال 2 أمسح زأسن اليتيم » وأطعم 
١‏ للسكين © ه 

وهنا يتجلى سر لطيف فى مثالية التشريع الإسلانى » حيث بخاطب. 
لله تعالى أفضل الملق وأرحهم » وأرأفهم بمباد الله » الوصوف 
بتوله تعالى : ( بالمؤمنين رؤوف دحيم ) وبقوله ( وإنك امل خلق 
عظى ) ليكون مثلا مثاليا فى أمة قست قلوبها وغلظت طباعها » 
فلا برحمون صديفا 1 ولا بؤدون دقا إلا من فوة يديئون لبدأ دمن 
ب » ومن غاب استاب م يفاخرون بالظلم وبهاجون بالأمانة »ككا 
قال شاعرهم : 

قبيلة لا يخفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 

ويقوك حكيمهم : 

ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لم يظلم الئاس يظلم 


قوم يثدون بناتهم » ويحرمون من الميراث ناءهم » يأ كلون 


سورة الفحى #46 


التراث أ كلا ل ويحبون امال حباً » فقاب مقايسهم وعدلمناهيءهم » 
فألان قلوهم ورقق طباعبم » فلانوا مع هذا الضعيف وحنظوا -قه . 


وحفيقة هذا الآشريع الإلهى الحكيم فد أرسة عقر ترا حاف 
فوق كل ما تتطلع إليه آمال الحضارات الإنسانية كلها » مما يحةق 
كال التسكامل الاجماعى يأبهى ممانية » المنوه عنه فى الآية الكريمة 
( وليخش الذين لو نركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا علمهم فليتقوا 
الله وليقولوا قولا سديدا ) » مل كافل اليتيم اليوم » كا يعملحتى 
فيا بعد لو الرك ذرية ضعافا » وعيّر ها عن الأيتام بلازمهم وهو 
الغيعف إبدازاً لحاجة اليذيم إى الإحسان 4 سيب ضعفه فيكو نون 
موضع خو نهم علبيم لصمتهم » فليعاملوا الأيتام نحت أبديهم »2 كا 
محبون أن يعامل غيرهم أيتا مهم من بعدهم 8 


وعكذا تضع الآية أمامنا تكافلا اجتاعيا فى كنفالة ايتهى © بل 
إن اليتيى نفسهء فإنه يتيم اليوم ورجل الذد » فكنا محسن 0 بحسن 
هو 0 أيتامك من 1 » وكا تدين تدان © فإن كان خيراً 
كان امير بالمير والبادىء أ كرم ء وإن شراً كان عثله والبادىء 


أظلم . 


ومع هذا المق امتبادل »فإن الإسلام يحث عليه ويعنى به» ورب 


0 أضواء الببان 


فى الإحسان إليه وأجا المثوبة عليه » وحذّر من الإساءة عليه » 


وقد يكون فها أوردناه إطالة 4 ولكنه وفاء +يى اليم أولا 04 
وتأئر بكثرة ما بلافيه اليقيم مانها . 


م 


»6 


ليس من باب الإساءة إلى الينيم تأدييه والحزم معه » بل ذلك 
من مصاحعه يا قيل : 


قس ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من /رحم 


وقوله : 


( وأما السائل فلا تنهر ) ء قالوا : السائل الفقير والحتاج » 
يسأل ما يسد حاجته وهو متايل لتوله : ( ووجدك عائلا فأغنى ) 
أى فكا أغناك اث وبدون سؤال » فإذا أتاك سائل فلا تنهره » ولو 
فى رد الجواب بالتى هى أحسن . 


ومعلوم : أن الجواب بلطف , قد يقوم مقام المطاء فى إجابة 


سورة الضحى ا 
السائل , وكان على الله عليه وسلم إذا لم يمد ما يمطية لاسائل 
يفده وعدا حسياً لحين مسيره أخذا من قوله تعمالى : ) وإما 
تعرضن عنهم ابتفاء رحمة من ربك ترجوها فتل هم قول" 
ميسوزا ) . 

وقد أورة الشيخ رحمة 81 تعالى علينا وعليه ٠‏ بيتين عنك هدم 


الآية في هذا الممنى ء ا تمول الشاعر : 


إن لم تسكن ورق يوما أجود بها لاسائلين فإلى لين المود 


فلسمد النطق إن : سمد المال . 


وقيل : السائل المستفسر عن مسائل' الدين والمسترشد ء وقالوا هذا 
مقابل قوله : (ووجدك ضالا فبدى ) أى لا تغهر مستغنيا ولا مسترشداًء 
كقوله تمالى : ) علس وتولى أن حاءه الأعمى ( 0 


وقد كان على الله عليه وسلم رحيا شفيتا على الجاهل حتى 
يقملم  »‏ فى قصة الأعرابى الذى بال فى السجد حين صاح به 
الصحابة فقال لم « لا “زرموه » إلى أن قال الأعرالى : اللهم أرحمنى 


و أذواء البيان 


وارحم محمد ولا الرحم معنا أحدا أبدا « وكالآخر الي جاء يغرب 
صدره وينقف شعره ويقول : « هلكت وأهلكت » واقمت أهلى فى 
وتشاق نكن كن مق أدره :أن أعظاد رقا ين ظتامة مكدر د 
عن ذنبه » فقال : أعلى أنقر منا يا رسول الله ؟ تقال : قم فأطعمه 
أماك . . 


وقد كان صلى الله عليه وسام يقف المرأة فى الطريق يصفى إليها 
حتى يضيق من .عه وهو تصبر لما ولم ينبرهاء بل يجوءا على 
أسئاتها . 


وقد حث صل الله عليه وسلم -لى كرام طالب العلم © وبين 
أن اللائكة لنضم أجددتها لطالب العلم » وأن الجيغان في البحر لتستخفر 
له ركى عا مم 93 


وتوله : (وأما بدسمة ربك لخدث ) : النعية كل ما أنعم الله به 
على العبد » وهى كل ما ينعم به العبد من مال وعافية وهداية وفصرة 
من النعومة والابن » فقيل : المراد بها المذكورات والفحدث بها شكرها 
مملياً من إيواء اليتيم كا آواه الله » وإعطاء السائل كا أغناء الله » 
وتعليم المسترشد كا علمه الله » وهذا من شكر النممة » أى كا أنعم 
الله عليك » فتنم أنث على غيرك تأسياً بعل الله ممك . 


-ورة الفحى وكاو 

وقيل : التحدث بنممة الله هو التبليغ عن الله من أية وحديث» 
والنعمة هنا عامة ترتكينها وإضافتهاء ل فى قوله تعالى : ( وما 34 ا 
من نممة فن الله ) أى كل نممة . ولكن الذى يظهر أنها فى الوحى 
أظبر أو هو أولى بها » أو هو أعظمها » لتوله تعالى : ( اليوم أ كلت 
3 ديدم أي عليكم نع ورطدت ل الإسلام دينا ) ثقال : 
نعمتى »2 وهنا :ءمة ربك . ولا يبعد عندى أن يكون صلى الله عليه وس 
إما بحر مائة ناقة فى حجة الوداع » لاأنزل الله عايه هذه الأية» ففمل 
شكراً لل على إتمام النءمة بإكال الديئ . 


وقد قالوا فى مناسبة هذه السورة عا قبلها : إن ااتى قبلها فى 
الصديق ( وسيحنها الأنقى » الذى يؤلى ماله يرق » وما لأحد عنده 
من نعمة تجزى » إلا ابتذاء وجه ربه الأعلى » ولسوف يرضى ).وهنا 
فى الرسول صل الله عليه وسل ( ما ودءك ربك وما قلى » والآخرة خير 
للك من الأولى ولسوف يمطيك ربك فترضى ) مم الفارق الكبير فى 
المطاء واعاطاب . 


والواقع أن مناسبات السور القصارء أظهر من مناسبات الأى فى 
ااسورة الواحدة » ا بين هاتين السورتين واللهل مم والضحى »ثم 
ما بين والضحى وألم نشرح » إنها تتمة النعم التى يسددها الله تمالى 
على رسوله . 


ع" أضواء البيان 


وهكذا على ما ستأنى الإغارة إليه فى محله إن شاء الله تعالى ‏ 
أعل عدا بأن بعض الملماء لم يمتبر تلك المناسبات . 


ولكن ما كانت المناسبة فيه واضحة » فلا ينبنى إغفاله » وما 
كانت خفية لا ينبنى التكلف له . 


(0- أضواء البيانج 6 


ببا الم 


قوله تعالى : ( ألم تترح لك مَدْرَك ٠‏ وَوَسْعنا عنك وَزْرَك , 
الى أنقض هرك ٠‏ وَرَفْمُنا لك ذ كرك ) . 
ذكر تعالى هنا ثلاث مسائل : شرج الصدر » ووضم الوزر » 
وهى وإن كانث مصدرة بالاستفهام » فهو استفهام تقريرى 
تقرير الإثبات » فتوله تعالى ( ألم نشرح ) منى شرحنا على للبدأ 
العروف » من أن نى النى إثيات . وذلك لأن همزة الاستفهام وهى 
قنها ممق الث وخلت على لم وهى للننى » فترافما فبتى الفمل مثبقاً . 
قالوا : ومثله قوله تمالى ( أليس الله بكافر عبده ) . وقوله ( ألم 
ربك فينا وليدا ) . 
وعليه قول الشاعر : 
أل خير من ركب المطايا وأندى العااين بطون راح 
فنقرر بذلك أنه تعالى يعدد عليه نعمه المظمى ©» وقد ذكرنا 
سمابقاً ارتباط هذه السورة بالتى قبلها فى تتمة نعم الله تعالى على رسوله » 
صل الله عليه وس . 


4 أضواء البيان 


وروى اليسابورى عن عطاء وعمر بن عبد العزيز : أنها كايا 
يقولان : هذه السورة وسورة الضْحى سورة واحدة » وكانا يقرائهما 
فى الركمة الواحدة » وما كانا بنصلان يينهما يسم الله ارحن ارحم . 
والى دعام إلى ذلك هو أن قوله تمالى ( ألم نشرح لك صدرك ) 
كالبطف على قوله ( ألم يمدك يتها) ورد هذا الإدعاء أى من كونهنا 
سورة واحدة ‏ وعلى كل فإن هذا إذا لم محملهما سورة واحدة فإنه 
يجملهما مرتبطتين . مما فى المنى » كا فى الأنفال والتوبة . 


واختلف فى معنى شرح الصدر » إلا أنه لا منافاة فما قالوا » 


وكلها يكل بعضها بعضًا . 


فقيل : هو شق الصدر سواء كان مرة أو أكثر » وغسله وملؤه 
إعانا وحكله , يا فى رواية مالك بن صعصعة فى ليلة الإسراء » ورواية 
أبى هريرة في غيرمها : 


وفيه كآفى رواية ايد : أنه دن صدره وأخرج وئه الغل والحسد » 
فى ثىء كهيثة الملقة » وأدخلت الرأفة والرحمة . 

وقيل : شرح الصدر » إما هو توسيعه المعرفة والإعان ومعرفة 
الحق 6 وجمل قليه وعاء لاحكة 8 


وفى البخارىن عن ابن عباس « شرح الله صدره للاملام » 


سورة الشرح الك 


وعند اءن كثير : نورناه وجملناه نيعا رعيا واسا ٠‏ كقرله 
( فن برد الله أن مهديه شرح صذره للاسلام ( 5 


والذى يشهد له النرآن : أن الشرح هو الانشراح والارئياح . 
وهذه حالة نتيجة استقرار الإبمان والمعرفة والنور والمكة . كا فى 
وله تعالى ( أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ) 
غفوله : فهو على نور من ربه : بان لشرح الصدر للاسلام . 

كا أن ضيق الصدر » دليل على الضلال » لا فى نفس الآية 
( ومن رد أن يله يحمل صدره ضيقاً حرجا) الآية . 


وفى حاشية الشيخ زادة على البيضاوى قال : لم يشرح صدر أحد 
من العالمين ٠‏ شرح صدره عليه السلام » دى وسع علوم الأولين 
والآخرين . فقال « أوتيت جوامم الكلم .1ه. 


ومراده يعأوم الأولين والأخرين » ماجاء فى القرآن من أخبار 
الأمم الخاصية مع رسلوم وأخبار المغاد وما ديئه وبين ذلك ممأ عليه 
الله تعالى . 


والذى يظهر والله تعالى أعلم : آن شرح الصدر الممتن به عليه 
صلى الله عليه وسل » أوسع وأعم من ذلك » حتى إنه ليشمل صيره 
وصفحه وعنوه عن أعداثه ؛ وممابلتة الإساءة بالإحسان ؛ حو إنه ليسم 


المدو» 5 لصم الصديق . 


ال أضواء البيان 


كقصة عودته من ثقيف : إذ اذوه سفهاؤمم » حتى ضاق مظاك 
الجبال بنعلهم » وقال له جبريل : إن ملك الجبال معى » إن أردت 
أن يطبق عليهم الأخثبين فمل » فينشرح صدره إلى ماهو أبعد من, 
ذلك » ولكأنهم لم يسيئوا إليه فيتول : « اللهم اهد قوعى فإنهم 
لا يطون » إنى لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول : لا 
إه إلا الله عمد رسول الله » . 


وتلك أعظم نسمة وأقوى عدة فى تباي الدعوة ومحمل أعباء 
الرسالة » واذا توجه نبى الله مومى إلى ربه يطلبه إياها » لما كلف 
الذهاب إلى الطاغية فرعون كا فى قوله تعالى ( اذهب إلى فرعون 
إنه طنى ٠‏ قال رب اشرح لى صدرى » ويسّرلى أمرى » واحلل 
عتدة من لسانى يفتّهوا قولى » واجمل لى وزيراً من أهلى»هارون 
أخى » اشدد به أزرى ) إلى آخر السياق . 


فذكر هنا من دواعى العون على أداء الرسالة أر بعة عوامل : بدأها 
بشرح الصدر » ثم تيسير الأمر » وهذان عاملان ذاتيان »ثم الوسيلة 
يبنه وبين فرعون » وهو الاسان فى الإقناع » واحلل عقدة من لسافه 
يفقهوا قولى » ثم النامل الادى أخير؟ فى الؤازرة » واجمل لى وزيراً 
من أهلى هارون أحى اشدد به أزرى » فقدم شرح الصدر على هذا 
كله لأه.يته , لأنه به يقابل كل الصعاب» ولذا قابل به ما جاء به السحرةة 


سورة الشمرح فى 

من سعر عظيم » وما قابلهم به فرعون من عنث أعظم . 

وقد بين تعالى من دواعى انشراح الصدر وإنارته » ما يكون 
من رفعة وحكة ونسير » وقد يكون من هذا الباب مما. ساعد عليه 
تلقى تلك القمالم من الوحى » كةوله تغالى ( <ذ العفو وأمر بلعرفه 
وأعرض عن الجاهلين ) وكتوله ( والكاظمين النيظ والمافين عن 
الناس والله يحب الحسنين ) ء ممالا يتأنى إلا من شرح اله 
صذره ٠.‏ 


أذى المشركين بمكة وحادعة المنافتين بالمدينة » وتلقى كل ذلاك 
بصدر رحب ٠.‏ 

وفى هذا ا قدمنا توجيه لكل داعية إلى الله أن يكون رحب 
الصدر هادىء النفس متجملا بالصبر ٠‏ 


وقوله ( ووضعنا عدك وزرك) ؛ والوضع يكون لاحط والتخنيف » 
ويكون لاحمل والتثقيل » فإن عدى بمعن كان للحط »© وإن عذكه 
بملى كان لاحمل » فى قوهم : وضعت عنك » ووضعت عليك > 
والوزر لنة الثقل . 
ومنه : حتى تضم الجرب > أوزارها » أى ثقلهبا من سلاح 
ونحوه.. م 


عدم أضواء البيان 


ومنة الوزير : المتحمل ثقل أميره وشذله » وشرعاً الائب ا 
فى الحديث : 98 ومن مدن سدئة سيئة » فعليه وزوها ووزر من عل 
بها إلى يوم القيامة » , وقذ يتعاوران فى التعبير كقوله تعالى 
( ليحماوا أوزارم كاملة ) وقوله مرة أخرى ( وليحملن أثتالهم 
وأثقالا مع أثتالمم ) . 

وقد أفرد لفظ الوزر هنا وأطلق » ولم يبين ما هو وما نوعه » 
فاختلف فيه اختلافاً كثير؟ . 

فقيل : ما كان فيه من أمر الجاهلية » وحفظه من مشار كته 
معهم ؛ فلم بلحقه شىء منة , 

وقيل : قل تألمه مما كان عليه قومه » ولم يستطع تغييره » 


وشنقته صلى الله عليه وسلم نهم » أى كتوله تعالى : ( فلملاك باخم 
ننسك على آثارمم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) أى أسفاً 


٠. عايهم‎ 


وقال أبو <يان : هو كناية عن عصمته صلى الله عليه وسلم من 
الذنوب» وتطبيره من الأرجاس : 


وقال بن جرعكر : وغفر نائللك ما سلف من ذنويك 6 وحططيا 
عبدك تقل أيام الجاهلية التى كدت فيها . 


سورة التشمرح ذف 
وقال ابن كثير : هو منى ؟ ليغفرلك الله ماتقدم من ذنبك 
ونا تاشر + 


فكلام ألى حيان : يدل على العصمة » وكلام ابن جرير يدل على 
( ( 
شىء فى الجاهلية » وكلام ابن كثير مل . 


وى وزا لجال مبحث عصمة الأثبياء عموما 6 وهو ميعث امول 
تحتقه كتب الأصول لسلامة الاعوة » وقد تقدم اشيخ رحمة الله 
تءالى عايدا وعليه بمثه فى سورة طه عند المكلام على قوله تعالى ( وعمى 
دم ربه فنوى ) » وأورد كلام المنزلة والشيعة والشوية © ومقياس 
ذلك » عنلا وشرءاً 6 وق سورة ظٍٍ عند قوله تعالى ) وظن داود 
أعا فتناه فاستغفر ربه ) » وئبه عندها على أن كل ما يقال ف داودة 


النبوة . اه. 


أما فى خصوصه على الله عليه وسلم فإنا نورد الأنى : إنه مهما 
يكن من شىء» فإن عصمته صل الله عليه وسم من الكبائر والصغائر 
بعذ البمئة يحب القطم بها » لنص القرآن الكرم فى قوله تعالى 
) لقد كان لم فى رسول الله أسوة حسنة ) لوجوب التأمى به وامتناع 
أن يكون فيه شىء من ذلك قطماً . 

أما قبل البعئة » فالعصمة من الكبائر أيضا » يحب الجزم بها لأنه 
صلى الله عليه وسل كان فى متام اليو النبوة من صفره » وقد شق 


الف أضواءائبيان 

صدره فى سن الرضاع » وأخرج منه حظ الشيطان »ثم إنه و كان قد 
وقع منه كئء لأحدذوه عايه حين عارضوه فى دعوته » وم يذ كزمن ذلاك 
ولاثىء فل يبق إلا القول فى الصّغائر » فهى دائرة بين الجواز والنع » 
فإن كانت جائزة ووقعتء فلا تمس مقامه صلى الله عايه وسل لوقوعها 
قبلالبعثة والقكليف » وأنها قد غفرت وحط عنه ثقلها » فإن لم تقم 
ولم تكن جائزة فى حقه » فهذا الطلوب . 

وقد ساق الألومىرحه الله فى تفسيره : أن عمه أيا طالب »قال 
لأخيه العباس يوماً : « لقد ضمته إلى" وما فارقته ليلا ولا نهار؟ 
ولا التمدت عليه أحدا © » وذكر قصة بنبيه ومنامه فى وسط أولادم 
أول الايل؛ ثم نقله إياه محل أحدأبنائه حفاظلاً عليه » ثم قال: « ولمأر 
منه كذبة ولا ضحكا ولا جاهلية » ولا وقف مم الصبيان وم يلمبون » . 


وذكرت كتب التفسير أنه صلى الله عليه وس أراد مرة فى 
صفره »أن يذهب لحل عرس ليرى ما فيه » فلا دنا منه أخذه النوم 
وم يصح إلا على حر الشمس » فصانه الله من رؤية أو سماع» شىء 
من ذلك . 

ومنه قصة مشاركته فى بناء الكعية <ين تعرى ومنع منه حالا » 
وعلى النع من وقوع شىء منه على الله عليه وسل بقى الجواب على 
معنى الآبة » فيقال والله تعالى أعل : إنه تكريم له صلى الله علية 
وس كا جاء فى أهل بدرء قوله صلى الله عليه وسل : « لعل الله اطلع 


سورة ارج واب 


على أهل بدر فقال : افملوا ماشتم نقد غثرت لكم » مع أنمم ان 
يغملوا محرما بذلك » ولكنه تكريم لم ورفم لنزاتهم . 


وقد كان صلى الله عليه وسل يتوب ويستغفر ويقوم الليل حتى 
تورّمت تدماه » وقال : « أفلا أ كون عبدا سَكوراً » . 


فكان كل ذلك منه شكراً لَه تعالى » ورفماً لدرجاته صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 


وقد جاء : « نعم العمبدل مهيب » لولم مخف الله لم يعصه 6 »6 
وهو حسنة من حسناته على الله عليه وسلم . 


أو أنه صلى الله عليه وسم كان . يعتد على نقسه بالتقصير ٠‏ 
ويعتبره ذنبا يستثتله ويستطفر منه » "ا كان إذا خرج من الخلاء 
قال« غفرانك »> . 


ومعلوم أنه ليس من موجب للاستذتار »إلا ما قيل شعوره بترك 
الذ كر فى تلاك الحالة » استوجب منه ذلك . 

وقد استحسن العلماء قول الجنيد : حسنات الأبرار سيثات المقربين » 
أو أن المراد مثل ما جاء فى الفرآن من بعض اجتهاداته صلى الله 
عليه وسلم » وقى سبيل الأعوة » فيرد اجنهادة فيعظم عليه كقصة 


ابن أم مكتوم » وعوتب فيه ( عبس وتولى أن جاءه الأعمى ( 
الآية » ونظيرها واواكان بعد “زول هذه السورة ٠‏ إلا أنه من بابه 


ل أضواء البيان 


واحد كقوله : ( عنا الله عنك لم أذنت لهم ) » وقصة أسارى بدرء 
وقوله : ( ليس لك من الأمر شىء ) واجتهاده فى إعان عمه » حتى 
قيل له : ( إنك لانهدى من أحببت ) ونحو ذلك . فتحمل الآية 
عليه » أو أن الوزر مناه اللنوى ء وهو ما كان يثقله من أعباء 
الفدعوة » وتبليغ الرسالة » كا ذكر ابن كثير فى سورة الإسراء عن 
الإمام أحد من حديث ابن عباس زضى الله عنهما » قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « لما كان لي أسرى بى فأصبحت بمكة فظءت » 
وعرفت أن الناس مكذ لى » فقءدت معزلا حزيناً فر" فى أبو جبل ؛ 
فجاء حتى جلس إليه » فقال له كالمستبزىء : هل كان من شىء ؟ 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : نمم » وقص” عليه الإسراء » . 

ففيه التصرريح بأنه صلى الله عايه وسام فظم » والنظاعة : ثقل 
وحزن » والحزن : ثقل . وتوقع تكذييهم إياه أثقل عل النفس من 
كل ثىء . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله تعالى : ( الذى أنقض ظبرك ) أى قله مشعر بأن للذنب 
ثملا على الؤمن ينوء به » ولا مخذنه إلا الهوبة وحطه عنه . 

وقوله :( ورفمنا لك ذ كرك ) لم يبين هنا بم ولا كيف رفم له 
ذكره » والرفم يكون حسيا ويكون ممنوباً » فاختاف فى للراد به 
أيضا . 


فقيل : هو حسى فى الأذان والإقامة » وفى الطب هلى التائر 


سورة الشررج اذم 
وافتعاحيات السكلام فى الأمور الحامة » واستدلوا لذلاك بالواقم فملاء 


قصيذة دالية : 


أغسر عليه لانبوة حاتم من الله مشمود يلوح وإشهد 
وشم الإله اسم النى إلى اسمه إذاقال فى الخمس ااؤذن أشهد 
وشقى له من امعة ليحله فذوا العرش #ود وهذا عمد 


وهن رفم الذ كر مدى أى من الرفعة 6 ذكره صل الله عليه وسلم 
فى كتب الأنبياء قبله » حتى عرف للأمم الماضية قبل مجيئه . 


وي ذكراً له ولتومه » فى قوله تعالى : 
(فاست.سك بالذى أ وح ى إليك إنك على صراط ديم 8 وإنه لذ كر 
نك ولقومك ) ؛ ومعلوم أن ذكر قومه ذكر لهء كا قال الشاعر : 


وك أب قد علا بابن ذرى رتب 
7 عات رسول الله عد نان 


فتبين أن رفم ذكره ص له عليه وسل» إنما هو عن طريق 
الوحى سواء كان بنصوص من توجيه الخطاب إليه بمثل( يا أيه الرسول ) ء 
( يا أيها النى ) ؛ ( يا أيها المدثر ) » والتسريح باسمه فى مقام 
الرءالة ( محمد رسول الله ) أو كان فى فروع التشريع هم تقدم فى 


ا أضواء البيان 


أذان وإقامة وتشهد وخطب وصلاة عليه صل الله عليه وسل ٠‏ والله 
تمالى أعر : 


قوله تعالى : ( فإوًا فرَغت فأ نص . وَإِلَا رَبك فارْمَب ). 


النصب : القعب بعد الا تبهاد » ا فى قوله : ( وجوه يومئذ خاشعة» 
عاملة ناصية ( . 


وقد يكون النصب للدنيا أو للاخرة 2 و بين المراد بالنصب فى 
أى ثىء » فاذتلف فيه» ولكلها أقوال متقاربة . 

فقيل : فى الأعاء بعد الفراغ من الصلاة . 

وقيل : فى النافلة من الفريضة » والذى يشهد له القرآنء أنة 
توجيه عام للاخذ بحظ الآخرة بعد الفراغ من عمل الدنياءك فى مثل 
قوله تمالى : ( ومن الايل فتبجد به نافلة لك عسى أن يبعئك ربك مقاماً 
.ود ) » وقوله : ( إن ناشئة الايل» هى أشد وطثاً وأفوم قيلا ) 
أى لأنها وقت الفراغ من مل النهار وى سكون الليل » وقوله : 
( إذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت الناس يدخلون فى دين الله 
أنواجاً » فسبح محمد ربك واستغفره إنه كان توابا ) » فيكون 
وقته كله مشنولا ٠‏ إما للدنيا وإما للدين . 


وى قوله : ( فإذا فرغت فانصب ) حل لشكلة النراغ التى شغلت 


سورة الشرح ولم 
العالم حيث لم تترك لفسل فراغاً فى وتعه , لأه إما فى عمل الدنيا » 
وإما فى عمل للااخرة. 


وقد روى عن أبن عباس : « أنه مر على رجلين يتصارعان فقال 


شما : ما بهذا أمرنا بعد فراغنا » . 


وروكى عن ممر أنه قال : « إفى لأكره لأحدم أن يكون خاليا 
سبللا لافى عمل دنيا ولادين © ولذا لم يك الصدر الأول فراغًا فى 
الوقت . 


وما يشير إلى وضع الصدر الأول » مارواه مالك عن «شام بن 
عروة عن أبيه أنه قال : قلت لمائشة رضى الله عنها ‏ وأنا يومثذ 
حديث السن ‏ : « أرأيت قول الله تءالى : ( إن الصفا والمروة من 
شعائر الله » فن حج البيث أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف ببما ) » 
ها على الرجل شىء ألا يطوف مهما ؟ فتالت عائثة : كلا لو كان 
كا تقول لكانت »فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ». 


فانظر رححك الله وإياى » فى يفسكر حديث السن » وكيف يستشكل 
ممانى القران » فئله لا يوجد عنده فراغ . 


ذكر الألوسى فى تله تعالى : ( فانصب ) قراءة شاذة بكسر 


0 أضواء البيان 


الصاد » وأخذها الشيعة على الفراغ من النبوة » ونصب على إماما » 
وقال : ليس الأمر متعينا بملى فالسنى يممكن أن يقول : فانصب 
أن بكر » فإن احتج الشيمى با كان فى خدير حم » احتج السنى بأن 
وقته لم يكن وقت الفراغ من النبوة . 

بل إن قوله صل الله عليه وسل : « مروا أبا بكر فليصل' بالناس » 
كان بمده وفى قرب فراغه صلى الله عليه وسلم من الدبوة » إذ كان 


فإن احقج الشيعى بالفراغ من حجة الوداع؛ رده السنى بأن الآية 


قبل ذلك انموى. 


وعلى كل إذا كان الشيعة يحتجون بهاء فيكنى ارد احتجاجهم 
أنها شاذة » وتتبع الشواذ قريب من التأويل السبى باللمب عند 
عاماء التفسير » وهو صرف اللفظ عن ظاهره » لا لقرينة صارفة ولا علاقة 
رابطة . 

ومن اللعب فى التأويل فى هذه الآية » ما يفعله بعض العوام : 
رايت رحلة عانيا عاديا + تققد ليس حلة كاملة من عمامة وثموب 
صقيل وحزام جميل مما يسمونه نصيةء أى بدلة كاملة »فقال لله رجل : 
ما هذه النصبة يا فلان ؟ فقال له : لما فرغت من عملى نصبت 2 ا 
قال تعالى : ( فإذا فرغت فانصب ). 


كا سمعث آخر .يتوجم لتلة ماق هده » ويقول ازميله : آلا تعرف 


سورة الشرح مف 
لى شخصا أنصب عليه » أى آخذ قرضة منه » قلت له : ول تقصمب ١‏ 
عليه ؟ والنصب كذب وحرام . قنال : إذا لم يكن عند الإنسان 
شىء » ويده خالية فلا بأس » لأن الله قال : ( فإذا فرغت فانصب ) » 
وهذا وأمثاله مما يتجرأ عليه العامة لجهلهم » أو أحاب الأهواء لتسليم 


قوله تمالى : و وك رَّك فَارْمَبْ ) 


التقديم هنا مثمر بالتخصيص وهو كقوله تعالى : (إياك نمبد 6 

أى لا نمبد غيرك ': وهكذا هنا لا ترغب إلى غيره سبحا نه » كأئه 

يقول : الذى أنسم عليك بكل ما تتدم » هو الى ترغب فيا عنده 
لاسواه . 


» أضواء البيان ج ه‎ - 9١١ 


بسيس سال نرم 


2 2ه 275 ,2 59 رماه 2-2 
قوله تعالى : ( ودين وَألزيدُون ٠‏ وطور سايل . وهذا البكل 
00-0 مه 
الامين ) . 
و 55 


التين هو المْرة الممروفة التى لا عجم لحا ولا قشرة » والزيعوت 
.هو كذلك المْرة التى منها الزدت » وطور سينين هو جبل الطور اقدى 
ناجى مويى عنذه ربية 6 والبلد الأمين هو مك المكرمة ل والواو 
لقم . 
وقد اختلف فى للراد بالمقسم به فى الأول » والثانى التين والزيتون » 
واتفقوا عليه فى الثالث والرابع عل نا نا فىن:: 

آنا لين ولافوو سراح عنانى برقي دين نينا 
العُرتان لامروفتان »6 وهو قول عكرمة والمسن ومجاهد . كلهم 
يقول : التين : تيدم اذى تأكلون » والزيئتون : زيتونم الذى 


ليس 


تعصرون ٠.‏ 
وطن “كيت : آلتين : مسحد دمشضى » والزيتون بيت المقدس . 
وكذا عن قتادة . وأرادوا منابت التين والزيتون بقريئة الطور , 


قفن أضواء البيان 


والبلد الأمين ؛على أن منبت ألتين والزنتون لعيسى » وطور سينين للو.ى 
والبلد الأمين لحمد صلل الله عليه وسل . 


ولكن حمل التين والزيتون على منابتهما لا دليل عليه » فالأول: 
|بغلؤم على أصلبما » ويشهد لذلك الآتى : 


أولا التين : قالوا : إنه أشبه ما يكون من الذار بثمر الهنة» إذ 
لاعجم له ولا قشر » وجاء عنه فى ال.نة « أنه صل الله عليه وس 
أعدى لد طبق فيه تين ء فأ كل منه ثم قال لأسحمابه : فلو قات : 
إن فا كبة نزلت من الجنة لفلت هذه » لأن فاكبة الجنة بلا عجم فسكاوه » 
فإنه يقطع البواسير وينفم من النقرس » » ذكره الديسا بورى وإ يذكر 
من خراجه . 

وذكره ابن القبم رحه الله فى زاد العادء قائلا : ويذكر عن أبى 
الدرداء « أهدى إى النى صل الله عليه وسم طبق من تين » وساق 
النص التقدم . ثم قال : وفى بوت هذا نظر . 


وقد ذكر الفسرون واين اليم وصاحب القاموس : للتين خواص». 
وقالوا: إنها مما نحمله محلا القسم به » وجزم ابن القيم : أنه للراد فه 


السورة . 


سورة التيق اسم 


ومما ذكروامن خواصه » قالوا : إنه يحلو رمل الكلى وااثانة 
ويؤمن من السموم » وينفم خشونة الحلق والصدر وقصبة ارنة ه 
ويل الكبد والطسال ؛ وينتى الللط الباشى من المدة » وينذئى 


البدن غذاء جيداً » ويأبسه يغذى وينفع المصب . 


وقال جالينوس : وإذا أكل مع الجوز والسذاب » قبل أخذ السم القاتل 
نفع ' وحفظ من الضر » ويتفم السعال المزمن ويدر البول ويسكن 
العطش الكائن عن البلذم المالح ٠»‏ ولأ كله على الريق منفمة 
عحيبة . 


اين 


وقال ابن القيم : لمالم يكن بأرض الححاز والمدينة »لم يأنته 
4ه ذكر فى السنة » ولكن قد أقسم الله بدفى كتابه » لكثرة منافمه 
وقوانده 8 


والصحيح : أن الفسم به هو التين المغروف .1ه . 
وكا قال ابن القيم رحمه الله : لم يذكر فى السنة لعدم وجوده 
بالمجاز واللمدينة » فكذلك لم يأت ذكره فى الترآن قط إلا فى هذا 


الموضم 6 و يكن من منا بت المجاز والمدينة لنافاة جوه وها 
ً : 
وهو وإن وجد أخيراً إلا أنه لا بود فمها جودته فى غيرها . 


معام أضواء الببان 


فترجح أن المراد بالتين هو هذا الأكول , كا جاء عمن سمينا : 
ابن عباس ومماهد وعكرمة. والحسن : 


أما اأزبتون , فقد تقدم للشيخ رحة اله تعالى علينا وعليه فى المقدمةه 
انمق أنواع البهان إذا اختاف فى المعنى المراد » وكان بحىء أحد ‏ 
العنيين أو الممانى الحتملة أكثر فى القرآن» فإنه يكون أولى ميل 
اللفظ عليه . 


وقد جاء ذكر الزيتون فى القرآن عدة مرات مقصوداً به تلك 
الشجرة المباركة » فذكر فى ضمن الأشجار خاصة فى قوله تعالى من 
سورة الأنعام ( وجنات من أعناب والزيقون والرمان - إلى قوله - 
أن فى ذلك يات لقوم يؤمنون ) وسماها بذانها فى قوله تعالى من . 
سورة الؤمنين ( وشجرة مخرج من طور سيناء تنبت بالدعن وصبغ 
للا كلين ) وذكرها مع النخل والزرع فى عبس فى قوله تمالى : 
( فأنبعنا فيها حباً » وعنا وقضباً وزيتوتا وتخلا ) وذكر من أخص 
.خصائص الأشدار » فى قوله فى سورة النور فى الثل المظيي الضروب 
(( الله نور السءوات والأرض مثل اوره كشكاة فبها مصباح الصباح 
نف رزجاجة, الزجاجة كأنها كوكب در يوقد من شجرة مباركة 
نزبتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زينها يضىء ولو لم تمسسه نار نور 
على نور ) ٠‏ فوصفها بالبركة ووصف زيتها بأنة يكاد يضىء » ولو لم 


سورة الت 20 فى 


ممسسه نار » واختيارها لهذا الثل المظب » يجملها أهلا لمذا القسم 


أما لور سينين : فأكثرم على أنه جبل الطور » الذى فاجى 
الله مومى عندهء كا جاء فى عدة مواطن » وذ كر الطور فبها للسكرم 
«وللقسم فن ذكره للتكرم قوله تعالى : ( وناديناه من جانب العلور 
الأيمن ) » ومن ذكره للقسى به ٠قوله‏ تعالى : ( والطور وكتاب 
مسطور ) : 

وقد تقدم للشيخ رحهة اش تان علينا وعليه فى سورة العاور 
قوله » وقد أفسم الله بالطور فى قوله تعالى: ( والتين والزيتون وطور 
سينين ) . ١ه.‏ 

أما البلد الأمين فبو مكة لتوله تعالى : ( ومن دخله كان آمنا ) 
كا قال تعالى : ( أو لميروا أنا جملنا حرما آمناً ويتخطف الناس من 
حولم ) والأمين بمنى أمن جاء فى قول الشاعر : 

ألم تعلى يا أسم وبمك أنى حلفت بمينا لا أخون أمينى 


5-آ 


بريد: أمنى 5 


قوله تعالى : ( لَقَدْ لقن الإنسنَ في أَخْسّن تني.مر) 


بان أضواء البيان 


هذا هو المقسم عليه » والتقويم التعديل كافى قوله : ( ول حمل 
شكلا وصورة وإنانية » وكلها من آيات القدرة ودلالة البعث ء 


وردى عن على رضى لَه عنة : 


دواؤك منعك ولا تشمر ‏ وداوك منك ولا تبصر 


وتزعم أنك جرم صذير2 وفيك انطوى المالم الكبير 


وقد بين تعالى خلته ابتداء من نطفة فعلقة إلى آخره فى أكثر 
من موضع »كا فى قوله : ( م يك نطفة من منى عنى » ثم كان علقة 
فغلق فوى » فجمل منه الزوجين الذكر والأنتى » ألبس ذلك بقادر 
على أن ى الوان ( . 


وكذلك فى هذه السورة التنبيه على البعمث بتوله : ( فا يكذبك 
بعل بالديبن ( 8 


أما الجانب العنوى فهو الجانب الإنانى , وهو المتقدم فى قوله : 
( ونس وما سواها ) على ما قدمنا هناك » من أن اانفس البشرية 
هى مناط التسكليف »© وهو الجانب الذى به كان الإنسان إنسالاً » 
وهما كان خلقه فى أحسن تقويم » ونال بذلك أعلى درجات التكريم 2 
( ولفد كرمنا بنى آدم ) . 


سورة التي أعوس 
والإنسان وإن كان انظ منرداً إلا أنه لجنس بدلالة قوله + 
) ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا) » وهذا مثل مافى سورة 
( والمهر إن الإنان فى خسر إلا الذين آمنوا ) فباستناء ,الم 
منه » عل أن امراد به الجنس . 


والتأ كيد بالقسم التقدم على خلق الإنسان فى أحسن تقوم » 
لا يسكره إنسان . 


وقد أجاب الشيخ رحة الله تعالى علينا وعايه فى دقم إيهام. 
الاضطراب على ذلك : بأن غير النكر إذا ظبرت عليه علامات 
. الإنكار » عومل معاملة للنكر » كةول الشاعر : 


جاء شقيق عارضا رمحه - وإن بنى عمك فيهم رماح 


وأمارات الإنكار على الخاطبين » إنما هى عدم إيمانهم بالبعث > 
لأن العاقل لو تأمل خلق الإنسان » لعرف منه أن القادر على خلقة 
فق هذه الصورة » قادر على بمعة 3 


وهذه المسألة أفردما الشيخ فى سورة الجائية بتنبيه على قوله تمالى , 
( وى - وما ييث من دابة آيات لقوم بوقنون ) » وتكرر 


بصعم أضواء البيان 

هذا البحث ف عدة مواطعء وأصرح دلاة على هذا للننى ماجاء فى 
عر ا 6؛(وضرب ليا مثلا ونسى ذلقه قال من في العظام وفعى 
رمي ٠.‏ قل يحيمها الذى أنثأها أول مرة وهو بكل خلق على ) 

قوله تمالي ( ثم رَدَدَْاهُ أسمّل سآفلين ) 

قيل : رد إلى الكبر والغرم وض.ءف الجسم والمفل . 

إن المانين وياذتها قدأحوجت سممى إلى ترججان 

كا فى قوله تعالى : ( ومن نميره ننكده فى اطلق ) . 

وذكر الشيخ رحة الله تمالى علينا وءليه هذا الول » وساق 
معه قوله : ( الله الذى خلقّ من ضف » ثم جمل من بمد ضعف 
قوة » لم جءل من بعد قوة ضعفاً وشيبة )» وساق آية ألتين هذه 
( ثم رددناه أسفل سافلين ) » وقال : على أحد التفسيريئ » وقوله : 
( ومدم من برد إلى أرذل العمر لكيلا يعلمى من بعد عل شيثاً ) ؛ 
وهذا العنى مروى عن ابن عبان رواه ابن جرير ٠.‏ 7 

وقيل : رد النار إلى بسبب كفره ٠‏ وهطصذدذًًا مر وى عن مجاهد 


وى 


وقد رجح ابن جرير المعنى الأول » وهو ا تر ى ما يشهد له 


سورة التبن الى 


البرآن فى النصوص التى قدمنا » واستدل. هذا الوجه من نفس السورةء 
وذلك لأن الله تعالى قال فى آخرها ( فا يكذبك بعد بالدين ) أى 
بعد هذه الححج الواضيحة ) وى بلء خلق الإنسان وتطوره إلى أحسن 
أفره 0 ثم وده إلى أحظ درحات المعحن أسيل سافاين 5 وه ذا *و 


أما رده إلى النار فأمر لم يشهده ولم يؤمنوا به » فلا يصلح أن 
يكون دايلا يقيمه عليهم » لأن من شأن الدليل أن يتقل من العلوم . 
إلى الجبول والبدث عو موضم إنكارم » فلا يمحتج علميم لإثبات 
ما ينكرونه ما ينكرونه » وهذا الذى ذهب إليه واضح . ظ 


ومما يشهد هذا الوجه: أن حالة الإنسان هذه فى نشأته من نطفة » 
فملقة » فطفلا » فثلاما , فشييه) »ههرم » وعجز . جاء مثلها فى النبات 
وكلاها من دلائل البمث » ا فى قوله : ( اعلموا أما الحياة الدنيا 
لعب وهو - إلى قوه كثل غيث أعجب الكفار ناته ثم يبيج 
فتراه مصفراً ثم يكون -طاما وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة من 
الله ورضوان ) ©» وقرله : ( م تر أن اله أنزل من المماء ماء 
فسلكه ينابيم فى الأرض ثم رج به زرا عغتلفاً ألواءه ثم يجيج فتراء 
مصفراً ثم يجمله حطاما » إن فى ذلك لذ كرى لأولى الألباب ) . 

نكذلك الإنسان » لأنه كالديات سواء كا قال تعالي: ( والله 


نايف أضراء ايان 


أنمكم من الأرض نإساتا ثم بسيدم نيا 2 ويخرجكم 
إخراجاً ( ١‏ 


ويكون الاستثناء إلا الذين آمنوا فإنهم لا .هاون إلى حاة 
الكرف وأرذل العمر » لأن المؤمن مهما طال حمره» فهو فى طاعةء 
وى ذكر الله فبو كامل العتل » وقد تواتر عند العامة وانخاصة 
أن حافظا كتاب الله المداوم على تلاوته ,لا يصاب باللمرف ولا 


الطذيارل. . 


وقد شاهدنا شيخ القراء بالمدينة لأذورة الشيخ حسن الشاعر » 
لازال على قيد الحياة عهد كتابة هذه الأسطر مجاوز المالة بكثير » 
وهو لا إزال يغرىء تلاميذه القرآن » ويعلههم القراءات المشر » وقد 
يمع لأ كثر من شخص يقرءون فى أكثر من موضم وهو يضبط 
على المهم . 


وقد روى الذوكالى مثله غ؛عن ان وباي أنه قال ؛ ذلك . 
قو تمالى : (فلمم جك ير تمدُون0. 
أى غير مقطوع أو غير مون به عليهم . 


وعلى الأول : فالأجسر هو الثواب ؟ إما بدوام أعمالهم لكال 


٠ودة‏ ايوق وجم 


عترهم « وإما بأن الله يأمر الملاكة أن تدكتب هم ءا الأجر 
ما كانو! يسملونه فى حال قوتهم من صيام وقيام » وتصدق من كسيوم 
ومحو ذلك » للا حاديث فى -ق المريض والسافر » فيظل ممواب 
أعمالحم مستمراً عليهم غير متملوع . 


وعلى الثاني : فيسكون الأجر هو النبي فى الجنة يمطوه ولاين" .. 
عليهم , ولا بقطع عنهم يا قال تعالى (أ كلها دام وظلها تلك عتبى 


الذين اتقوا ) . 


قلسة 


ييا 


وهنا وجهة نظر من وجبين : وجه خاص وآخر عام . 


أما الخاص : فإن 13 رددناء 4 فاارد يشعر إلى ورد لأمر صابق » 
والأمر السابق هو خلق الإنسان فى أحدن تقويم » وأحسن تقوم 
شامل اشكله ومعتاه 03 أى حسدمة وإنساننته » فرده إل أسفل سائاين » 
يكون بعدم الإعان كالحيوان بل هو فى 'لخك الحاة أسفل دركاً من 
الميوان: وأشرس فسا من الوحش » فلا إبمان محكه ولا إنسانية 
الهذبه ه فيكون طاغية جبارا يعيث فى الأرض فسادا » وعليه يكون 
الاستثناء » إلا الذي آمنوا وماوا الصالحات» فبإعاتهم وحملهم الصالمات 
يقرفمون عن السفلة , ويرتفمون إل الأعلى فلهم أجر. غير ممدون . 


عن 0( أضواء البيان 


والوجبة العامة ومى الشاملة لوضوع السورة من أوَها ابتداء من 
التين والزيتون وما معه فى القسم إلى ( لقد خلقنا الإنسان فى أحسن 
تقوم 5 رددناه أسفل سافلين إلا الذبن آمنوا ) الاآية : 


فإنه إن صح ماجاء فى قصة آذم فى قوله : ( فأ كلا مها فبدت 
لحما سوءامهما وطتقا مخصفان علمهما من ورق الجنة ) . روى المفسرون 
أن آذم لما بدت له سوأته ذهب إلى أشجار الجنة ليأخذ من الورق 
ليستر نفسه » وكلما جاء شجرة زجرته ولم تعطه » حتى مر بشجرة 
التين فأعطته » فأخلفها اله المرة مرتين فى السنة » وكافأها يحمل متها 
باطها كظاهرها لاقشر لا ولا عجم ه 


وقد روى الشوكانى فى أمها شجرة التين التى أخذ منها الورق - 
تقال : وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال « لما أسكن الله 
آذم الجنة كساه سربالا من الظفر » فلا أصاب المطيئة سلبه السربال. 
فبئى فى أطراف أصابيه » . 


آل : وأخرج اسريالى وعبد ابن حميد وابن جرير وابن للندر 
وابن ألى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيبقى وابن عسا كر عن 
ابن عباس قال : « كان لهاس آدم وحواء كالظفر - وذكر الأثر ‏ 
وطفقا مخصفان عليهما من ورق الجنة » قال : يتزعان ورف التين > 
فيجملانه على سوءاءما . 


سورة النين 1 مامه 


هذا النقل يكون ذ كر التين هنا مع خاق الإنان فى أحسن 
تقوم » ثم رده أسفل سافلين إلا الذين آمنوا سر لطيف جداً » وهو 
إشعار الإنسان الآن» أن جنس الإنسان كله بالإنسان الأول أبى البشر » 
وقد خلقه الله فى أحسن حالة حساً ومنىء حتى رفمه إلى منزلة إسجاةة 
الملائكة له وسكناه الجنة , تبى أعلى منزلة التتكرم 4 وله فيها أنه 
الا مجوع ولا يعرى ولا يفامأ فيها ولا يضحى » وظل كذلك على ذلك 
إلى أن أغواه الثيطان ونسى عبد ربه إليه » ووقم فما وقم فيه وكان. 
له ما كان» فدلاما بغرور وانتقلا من أعلى عليين إلى أسفل سافلين > 
قزل إلى الأرض بحرث ورزرع وحصد ويطحن ويمجن ويخبز » حى, 
يحد لقمة الميش » فهذا خاق الإنسان فى أحسن تقويم ورده أسفل 
سافلين . 


وهذا شأن أهل الأرض جميعاً » إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات »> 
فلم أجر غير تمنون » برجوعهم إلى الجنة كا رجم إليها آم بالتوية > 
فقلقى آدم من ربه كامات فتاب عليه » ثم اجتباه ربه» فقاب عليه 
وهدى . 


وإن فى ذكر البلد الأمين لترشيح لمذا المنى » لأن الله جمل 
الحرم لأهل مكة أمنا كصورة الآمن فى الجنة » فإن امتثلوا وأطاعوا 


(؟؟ -أضواء البيانج ؟) 


ل أضواء البيان 
تعموا مهذا الأمن » وإن كردوا وعصواء فيخرجون معها ومحرمون, 


ا 


وهكذا تكون السورة ربط بين الماضى والحاضر 34 وانظلاه 
من الحاضر إلى الستقبل » فا يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم 
الحاكين . فيا فمل بآدم وفيا ينمل بأولئك » خيث أنمم عليهم بالأمن 
والميش الرغد » وإرسالك إليهم وفما يفعل أن 'من أو بمن يكفر » 
الهم بل . 


قوله تعالى : ( كما بَكَذَ بك بَنْدُ بألدّين ). 


قالدين هو الجزاء ا فى سورة الفائحة ( مالك يوم الدين ) 
والمطاب قيل لارسول صلى الله عليه وسلٍ . وأن مافى قوله : فا هى يمننى 
من أى »© فن الذى يكذبك بعد هذا البيان؛ بمجىء الجزاء والحساب 
ليلثى كل جزاء عله . 


قوله تعالى : ( اليس اله أ امسكيين4 . 


السؤال كا تقدم فى( م نشرح ) أى للاثبات , وهو سبحانه 
ونان بلا شك أحكم الا كين ٠‏ كا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه كان إذا ترأها قال : « اللهم بلى » كا سيألى . 


و أحم الحا كين » فيل : أفمل تنضهل هن الحسكم أى أعدل 
لما كين , كا فى قوله :الى : ( ولا بغر ريك أحدا ) . 


وقيل : من المكمة » أى فى الصنم والإتقان والخلق » فيكون 
تلفظ مشثركا ء ولا يبمد أن يكون من المنيين مع » وإن كان 
هو فى الحم أظهر » لأن الحكيم من المكة مجمع على السكاء . 


فل الزن اران 1 :ون نعو لتر ادي 
م2 وهو هنا لا تعارض بل ها متلازمان » لأن الحكم لايد أن 
يعدل » والعادل لا بدأن يكون حكيا يضم الأمور فى مواضعها . 


وقد بين تءالى هذا الممنى فى عدة مواطن كقوله تعالى ( أم 
تجمل الذين آمنوا وعملوا الصالمات كالمف_دين فى الأرض أم 
يجمل المتقين كالنجار ) » الجواب : لا » وكقوله ( أم حسب الذبن 
؟دترحوا السيئات أن يجملهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء 
جحياهم وممانهم ساء مامحكون ) » وفى قوله ( ساء مامحكمون ) بيان 
لمدم عدالئهم فى الحكمء وبعده عن المكمة . 


ومعلوم أن عدم الدنسوية بيهم فى ممانهم أنه بالبعث والجزاء 4 
فهو سبحانه أحم الحا كين فى صبءه وخلقه . خلق الإنسان فى أحدن 
تقوم , وأعدل الحكام ف ع 0 ع بين ال حسن والمسىء . 


ع أضواء الببان 
وقد اتفق المفسرون على رواية الأرمذى لحديث أنى هريرة 
رذى الله عنه مرنوعاً : « من قرأ والتين والزيتون » فقرأ أليس الله 
حم الحاكين » فليتل : بلى » وأنا على ذلك من الشاهدين » . 
ومثله عن جابر مرفوعاً » وهن ابن عباس قوله « سبحاتك 
الليم ء قبل > . والعل عند الله تعالى . 


مب افيا عزالتم 


قوله تالى (اقر بأ.* 0 رَبك ألْدَى حَاقَ مم 
علق . اهرَأْوَرَبِكَ الأ كن م. ألذى عل لقم 7 إن 
يهل). 


فى هذه الآيات المحس تسم مسائل مرتبط بمضها ببعض ارتبباط 
السبب بالمسبب » والمام باعخاص ء والدليل بالمدثول عليه » وكلها 
من منبج هذا الكتاب المبارك . وفى الواقم أنها كلها مسائل أساسية 
بالنة الأعمية عظيمة الدلالة . 


وقد قال عنها شيخ الإسلام اءن تيمية : إنها وأمثالها من السور 
القى فها المجائب » وذلك نا جاء فيها من التأسرس لافتتاحية :لاك 
الرسالة المظيمة » ولا نستطيم إيفاءها حتها عجرا وقصورا . 


وقد كتب فمها شيخ الإسلام ابن تيمية بأسلوبه مائتين وعشر ننه 
صفحة متتالية » وفصلا آآخر فى مباحث تتصل بها » ولو أوردئا كل مايسعن 


ع عم أضواء الإيان 
القول على مابتصل بموضوعه, إلا ماجرى القل به بما لايعكن تركه » 
وبالله تعالى التوفيق . 
أما المسائل التسم التى ذكرت هنا ء فإنا نوردها لنتقيد بها 
وى : 
أولا ب الأمر بالقراءة » يوجه أنى أى . 
والثاية د كز ن القراءة هذه باسم الرب سبحانه مضافاً للتخاطب 


صلى الله عليه وسلم بام ربك . 


الثالكة : وصف لارب الذى خلق بدلا من اسم الله ؛ واسم الذى 


الخامسة : خلق الإنسان من علقء ولم يذ كرما قبل العلفة من 
خطفة أو خلق آدم من تراب 5 
السادوسة : إعاد: الأمر بالقراءة مع وربك الأ كر 2 بدلا دن أى 


صفة أخرى 6 وبدلا >ن الذى خلق المتقدم ذ كره . 


الثامنة : القمليم بالقم . 


لتاأسعة : تعليم الإنسان مالم بعل : 


سورة العلق 1ق 
لما كانت هذه السورة هى أول سورة نزلت من الفرآن » وكانتث 
تلك الآيات اعمس أول مانزل منها على الصبعيح » فهى يمق افتهاحية 
الوحعى » فكانت موضم عناية اللفسرين وغيرهم » والكلام على ذلك 
مستفيض فى كتب التفسير والحديث والسيرة, فلا موجب لإبراده هنا. 
واسكن نورد الكلام على ماذكرنا من موضوع الكتاب إن شاءالله . 


أما المألة الأولى قوله تعالى : ( اقرأ ) فالقراءة لنة الإظهار » 
والإبراز » كا قيل فى وصف الناقة : لم تقرأ جدبناءأى لم تنتج . 


وتقدم للشيخ بيان هذا الممنى أنة وتنوجيه الأمر بالقراءة إلى نى 
أى لاتمارض فيه » لأن القراءة تسكون من مكتوب وتكون من 
متاو » وهنا من متاو يتلوه عليه جبريل عليه السلام » وهذا إراز 
المعحزة أ كثر , لأن الأى بالأمس صار معلا اليوم . وقد أشار السياق 
إلى نوغى القراءة هذين » حيث جمع القراءة مع التعلبي بلقم . 

وى قوله تعالى : ( اقرأ ) بدء للنبوة وإشمار بالرسالة » لأنه يترأ 
كلام غيرة ٠.‏ 

وقول تمالى : ( باسم ربك ) تؤكد لهذا الإشعارء أى لاس من 
عندلة ولا من عند جيريل الذى نقرنك . 


وقد قدمنا ارد على كونه صلى الل عليه وس لم د يكتب ولا يقرأ 


4 أضواء البيان 


مكقوباً » من أنه صيانة لارسالة » يم أنه لم يكن يقول الشعر وما 
بنبنى 4ء إذا لارتاب المبطلون . 


ا قال تمالى : ( وما كفت تتلوا من قبله من كعاب ولا تخظه 
بيمينك ) الآبة . وذلك عند قوله تعالى : ( هو الذى بعث فى الأميين. 
رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ) . 


وهنا لم يبين مايقرؤه ولكن عجىء سورة القدر بمدها عثابة. 
البيان لما بقرؤه وعى : ( إنا أنزلناه فى ايلة القدر ) » وجاء بيان 
ما أنزل فى سورة الاخان ( حم » والكتاب البين » إنا أنزلناه 
فى لية مباركة ) . 


ولاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بيان لذلك عند قوله تمالى : 
( وعلمك مالم تكن تعلم ) فكأنه فى قوة اقرأ مابوحى إليك من 
ربك ؛ والراد به هو القرآن بالإججاع . 


المألة الثانية قوله : ( باسم ربك ) أى اقرأ باسم ربك منشقاً. 
ومبتدم' القراءة باسم ربك » وقد تكلم الفسرون على الباء أعى 
صلة » ويكون اقرأ اسم ربك » أى قل باسم الله »كا فى أوائل السور . 


وقول : ألياء ععنى على » أى على اسم ربك » وعليه : فالمقروء محذوف .. 


سورة العاق ا 


والذى يظهر والله تسالى أعلم أن قوله :( باسم ربك ) أى أن 
ماتقرؤه عو من ربك » وتبلافه للناس باسم ربك » وأنت مبلغ عن 
ربك على حد قوله : ( وماينطق عن الموى » إن هو إلا وحى يوحى )ء 


وقوله : ( ماعلى الرسول إلا البلاغ ) أى عن الله تعالى . 
وكقوله : ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) . 


ونظير هذافى الأعراف الحاضرة خطاب الم-كم » أو مايسمى خطاب 
العرش » حيمًا يقول ملقيه باسم الملك » أو باسم الأمة » أو بانسم 
التشريع والتوجيه السهامى . 


وهنا باسم الله » باسم ريك» وصفة ربك هنا لها مدلول الربوبية 
الذى ينبه العبد إلى ما أولاه الله إياه من التربية والرعاية وااعناية » 
إِذ ارب يقعل أعبذه مايصلحه » ومن كال إصلاءه أن برسل إليه من 
يقرأ عليه وحيه بخيرى الدنيا والآخرة » وفى إضافيه إلى الخاطب 


إيناش له .. 


المسألة الثالثة : وصف الرب بالذى خلق مم إطلاق الوصف » 
وذلك لأن صفة الاق هى أقرب الصفات إلى ممنى الربوبية » ولأنها 


همع أضواء الييان 

أجمع الصفات لاتعريف بالله تعالى علاقه » وهى الصنة الى يسامون ها 
( ولان سأاتهم من خلق السماوات والأرض ايتولن الله ) . 

( ولآن سألتهم من خلقهم ليقوان الله ) . 

ولأن كل لوق لابدله من خالق (أم خلقوا من غير ثىء أم هم 
الخالقون)» وقد أطلق صفة اماق عن ذكر مخلوق ليعم ويشمل الوجود 
كلهء خالق كل شىء فى قوله : ( ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق 
كلك )1 

( الله خالق كل شىء وهو على كل شىء وكيل ) . 


( هو الله الخالق البارىء الصور ) . 


وتلاك المسائل الثلاث : هى الأصول فى الرسالة ومابمدها دلالة 
عليها » فالأمر بالقراءة تكليف لتحمل الوحى » وباسم ربك بيان لجهة 
التكليف » والذى خلق تدليل لتلك الجهة » أى الرسالة والرسول 
والمرسل مع الدليل الجمل . ولاشك أن المرسل إليهم لم يؤمنوا ولا 
بواحدة.منها »فكان لابد من إقامة الأدلة على ثبوتها بالتفصهل . 


ولا كانت جبة المرسل هى الأساس وهى المصدر »كان القدليل 
عليها أولا » لغاء التفصيل فى ثأنها بما يسامون به ويساونه فى أنفسهم» 
عوهى المسألة الرابعة 


سورة الملق بع ب 


بعد الخاص أولا » ومن إلزامهم بها يسلمون به م لانتقاهم مما يعلمون4 


ويقرون به إلى مالا يعامون وينكرون ٠‏ 


وف ذكر الإنسان بعل مدوم اطفلق تكرم له» كذ كر الروح يعبك 
موم اللائكة 6 تعزل الملا كه والروح فمها وحوة 6 والإنسان هرا 
الجنس بدلهل اهم 9 علق مع عاقة 6 ولأنه أوضح دلالة عئذه 64 
لسهدل بنفسة من نفسة 3 تاق ٠.‏ 


وقوله ( من علق ) وهو جمم علقة ع وهى القطعة من الدم »كالعرق 
أو الليط بيان على قدرته تعالى » وذلك لأمهم يشاهدون ذلك أحهانا 
5 تأقى به الرحم 6 ويعلمون أنه ميدأ خلثة الإنسان . 


فالقادر على إيجاد إنسان ف أده تقو م من هذه العلقة م قادر 
على جعلاك قارثا وإن م تسكن تعلم القراءة من قبل » كا أو جد الإنسان, 
من تللك العلقة و يكن موجودا من قبل 6« ولأن الزى يتعهل دلت 
العلقة حتى تسكتمل إسانا يتعهدها بالرسالة . 


وقد يكون فى اخقيار الإنسان بالذات وصوصه لتفصيل مرحله 


. و أضو أء الببان 


وجوده » أن غيره من الخلوقات لم تعل مبادىء خلقتها كعلمهم بالإنسان » 
ولأن الإنسان قد مره ذكره فى السورة قبلها ( لقد خلتنا الإنان فى. 
أعدق تنوم ) ؛ فبين أنه من هذه العلقة كان فى أحسن تقوم » 
ومن حسن تقويم إنزال الكتاب القهى . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن المقام هنا مقام دلالة على 
وجود الله » فبدأ بما يعرفونه ويسامون به له » ول يبدأ من النطنة 
أو التراب 6 لأن: خلق ادم من "راب ١‏ شاهدوه 2( ولأن النطفة لست 
بلازم لها خلق الإنسان » فقد تقذف فى غير رم كلتل » وقد تكون 
رك 6 ولا تكون مخلنة . اه. 


وهذا فى ذاته وجيه » ولكن لا يبعد أن يقال : إن السورة فى 
مستهل الوحى وبدايته »فهى كالذى يقول : إذا كنت بدأت بالوحى 
إايه ول يكن من قبل » ولم يوجد منه شىء بالأسبة إليك » فلس هو 
بأ كثر من إيجاد الإنسان من علتة» بعد أن 0 يكن فينً. | 


وعليه يقال : لقد ترركت مرحلة النطفة مقابل مرحلة من الوحى» 
فد ركت نف وهن فثرة الرؤيا الصالمة » كا فى الصحيحين « أنه 
على الله عليه سل كان أول ما بدىء به الوحى الرؤيا الصالمة ء براها 
فتأتىق كفلق الصبح »6 فكان ذلك إرهاصاً للنبوة ومبيداً ها لدة 
ستة أشهر » ولذا قال صل الله عليه وسلم : « الرؤيا الصالحة براها 


سورة العلق ؤوهم 


#لرجل الصالح » أو ثرى له جزء من ست وأربعين جزءاً من النبوة » 
وهى نسبة نصف ألسنة من ثلاث وعشرين مدة الوحى » ولكن الرؤيا 
الصالحة قد براها الرجل الصالح » ومثل ذلاك “ماما فنرة النطفة » فقد 
تكون النطنة ولا يكون الإنسان » 5 تكون الرؤيا ولا اتكون النبوة» 
أما الملقة فلا تكون إلا فى رحم وقرار كين 14 يومف 2 يأف 
الإنسان علتاً كاملا ء أو غير ملق على ما يقدر له . 


فلما كانت فترة النطفة ليست بلازمة لمخلق الإنسان » وكان مثلها 
ذترة الرؤية ليست لازمة للنبوة ترك كل منها مقابل الآخر » ويبدأ 
الدليل با هو الواقع السم على أن الله تعالى هو الخالق » والخالق 
للانسان من علتةع فكان فيه إقامة الدليل من ذاتية الستدل » فالدليل 
هو خلق الانسان ء والمستدل به هو الإنسان نفسه » كم فى قوله 
تعالى : ( وق أنفسك أهلا تبمسرون ) فيسقدل لنفسه من نقسه على 
غدرة خالقه سبحانه . 


وإذا تم بهذا الاستدلال على قدرة الرب الخالق» كان بعده إقامة 
الدليل على #ة النبوة ورسالة الرسول صلى الله علوه وسلم » لاءت 
للألة السادسة وعى إعادة القراءة فى قوله : ( اقرأ وربك الأكرم ) 
إذ أقام الاليل على أنك مرسل من الله تبلغ عده وتقرأ باعمه » فاعلم 
أن تنك التراءة وهذا الوحى من ربك الأكرم ء والأكرم 


هم أضو أء السان 


وجزيل ألنة . 
وأو لا : رحهة الخايقة هذه القراءة التى ربطت العباد امهم ٠.‏ وك 


وثانياً : نعمة الخلق والإيجاد» فهما نعمقان متكاملتان : الإبجاد من 
العدم بالحلق » والإيجاد الثانى من الجبل إلى العلم » ولا يكون هذة 
كله إلا هن ارب الأ كرم سييدأتة . 


نم تأنى السألة الثامنة : وهى من الال على النبوة والرسالة » 
وربك الأ كرم الذى عم بالقلمى » سواء كان الوقف على : اقرأ > 
وابتداء الكلام : وربك الأكرم الذى عم بالقلم . أو الوقف على 
الأ كرم وابتداء الكلام ٠‏ الذى علم بالق » لأن من يعلم الجاهل 
بالقلم 0 يعلم غيره بدون القلم بجامع التمليم بعد الجبل . فالقادر على هذا 


قادر على ذؤك ٠‏ 


والتاسعة : بيان لهذا الإجمال حيث لم يبين ما الذى علله بالقلم ٠‏ 
نقال ( علم الإنسان مالم يعلم ) وهذا مشاهد مادوس فى أشخاصهم 


سورة الماق وق 


( والله أخرجم من بطون أمهاتكم لاون هيا ) : 

الله الذى علم الإنسان مالم يعلم » وكل ما تعلنه الإنسان فهو من 
الله تعامومهن مما عه ل » وهل الرسالة والنبوة إلا تعليم الرسول 
مالم يكن بعلم ؟ وبهذا تم إقامة الدليل على صحة النبوة » أى الرسالة 


والرسول والمرسل » وهى أسس الدعوة والبعثة الجديدة. 


وقد اشهر عند الناس أنه نىء م باقرأ » وَأزسل « بالمدثر » 
ولكن فى نفس هذه السورةممنى الرسالة» للا #دمنا من أن القراءة باسم 
ربك » إشعار بأنه مرسل من ربه إلى من يقرأ عليهم » فنيها إثيات 
الرسالة من أول بدء ااوحى . 


فى قوله تمالى : ( الذى عل بالقلم ) مبحث التعليم ومورد سؤال» 
وهو إذا كان تعالى تمدح بأنه عل بالقلم وأنه 1 الإنسان مالم 
يعلم » فكان فيه الإشادة بثأن القلم » حيث إن الله تعالى قد علم 
به » وهذا أعلى مراتب الشرف مع أنه سبحانه قادر على التمليم بدون 
القلم » ثم أورده فى معرض التسكري فى قوله : (ن” والقلم ومايسطرون » 
ما أنت بنعمة ربك مجدون ) وعظم المقسم عليه وهو نممة الله على . 

(©؟ - أضواء البيان ج ٠‏ ) 


عه أضواء الببآن 


رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحى » يدل على عظم المقسم به » وهو 
القل وما 4 رون بة من كتابة الوحى وغيره . 


وقد ذكر القلم فى السنة أنواعاً متفاوتة » وكلها بالغة 


ع 
5 


الاهمية 1 


منها : أولها وأعلاها : القلم الذى كتب ماكان وما سيكون إلى 
يوم القيامة 3 والوارد فق الحد يرث 2 أول ما خلق ال القلم 6 قال 
له 5 اكتب « الحديث ٠.‏ 


فعلى رواية الرفع » يكون هو أول الخلوقات ثم جرى بالقدر كله » 


وا قدر وجوده كله 8 


ثانيها : القلم الذى يكتب متادير العام فى ليلة القدر من كل سنة » 
للشار إليه بقوله :8 فمبا يفرق كل أمرحكيم 6" . 

ثالثها : القلم الذى يكشب به الاك فى الرحمما يخص العبد من 
رزف وعمل . 


ثالئها: القلم الذى يأيدى الكرام الكاتبين المنوه عنه بقوله تمالى : 
( ما يلنظ من قول إلا ديه رقيب عتيد) أى بالكتابة يا فى قوله : 


سورة العاق ووم 


( كرام كانبين » يدلمون ماتفملون ) إذا قلدا إن الكتابة فى ذلك 
تستازم م 17 هو الظاهر . 


رايم : القلم الذى بأيذدى الناس يكتبون به ما يمةهم الله » ومن 
أهمها أفلام كتاب ااوحى ( الذين كانوا ليون الوحى بين بذدى 
رسول الله صل الله عليه وسام ى وكقابة سايان اباقيس ٠‏ 


وقوله تمالى : ( الذى ع بالقلم ) شامل لمذا كله» إذا كان 
هذا كله شأن القلم وعظم أمره » وعظيم النة به على الأمة » بل 
وعلى الخليقة كلها . 


وقد انتتحت الرسالة بالتراءة والكتاية » فقلاذا لم يكن النى 
صلى الله عليه وسلم الذى أعلن عن هذا النضل كله لقلم ! لم يكن 
هو كاتباً به » ولا من أهله بل هو أمى لا يقرأ ولا يكتب» لا فى 
قوله : ( هو الذى بنث فق الأنيين رسول متهم ) ٠‏ 


والجواب : أنا أشرنا أولا إلى ناحية منه » وهى أنه أ كل 
للممجزة » حيث أصبح النى الى مملا كا قال تمالى : ( بتلوا علهيم 
آباته و كعهم ويءامهم امكهاب المكية ) . 


وثانياً : : يكن هذا النى الأى مغفلا شأن القلم » بل عنى به كل 


6 أضواء البيان 


المناية » وأُوها وأعظمها أنه أنخذ كتاب للوحى يكتبون ما يوحى إليه 
بين يديه 6 مم أنه يحفظه ويضبطه » وتمهد الله له حفظه وبضبطه ' 
فى قوله تعلل : ( سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ) حتى الذى 
ينساه يعوظه الله يخير منه أو مثله » كا فى قوله تعالى : ( ما ننسخ من 
آية أو ننسها نأت عير مها أو مثلها ) ووعد الل تعالى محنظه فى 
قوله : ( إنا نحن نزلنا الذاكر وإنا له للاففاون ) . 


ومع ذلاثك » فقد كان يأمر بكتابة هذا المحفوظ وكان له عدة 
كقاب » وهذا غاية فى المناية بالقلم 

وذ كر بن القَهم من الكتاب الخحلفاء الأربعة » ومعهم ثقمة سبعة 
عشر شخصاًء ثم لم يققصر صلى الله عليه وسلم فى عنايقه بالقلم والتمليم 
به عند كتابة الوحى» بل جمل التعليم به أعم يا جاء خبر عبد الله 
ائن سعيد بى العاص 2 أن رسول اث صلى ال عايه وسلم أمره أن 
7 الناس الكتابة بالدينة » وكان كاتا محسنا » ذكره صاحب 
الترتيبات الإدارية عن ابن عبد البر فى الاستيعاب . 

وفى سنن ألى داود عن عبادة 44 الصمامت قال 2 عت ناساً من 
أهل الصنة الكتابة والنرآن » . 

وقد كانت دعوتة صل اث عايه وسام 6 اللوك إلى الإسلام 


سورة الملق باهم 


واد من ذلك .ما حاء قصة أسارى بذر» حيث كآن يفادى بالمال 
من يقدر على الفداء ئ ودن : يقدر . وكان يعرف الكتابة كانتك 
مثاداته أن يسل عشرة من الذلمان السكتابة» فكثرت الكتابة فى الدينة 


عد ذلاك . 
وكان من تعلم :.زيد ين ثابت وغيره . 


والسلاح » بل واسترقاق الأسارى فيقدمون تملم الذلدان الكتابة على 
ذلك كلةء ليدل على أمرين : 


أوه.ا : شدة وزيادة العناية النقايم 3 
وثانيهما : جواز تعليم الكافر لامسلم مالا تعاق له بالدين » كا يوجد 
الأن دن الأمور الصناعية 4 ف الطندسة 4 والطب م6 والزراعة 6 


والقعال » ونحو ذلاك . 


وقد كبر المتعاهدون سبب ذلاك » حتى كان عدد كتاب الوحى 
اثنين وأربمين رجلا ثم كان اننثار الكتابة مع الإسلام » وجاء الدص 
على الكتابة فى توثيق الدين فى قوله تعالى : ( يا أيمها الذين آمنوا إذا 
تدأ ينتم بدبن إلى أجل مسمى فا كتبوه ( الأية » وى أطول آبة ف 
كاب الله تعالى رسعت فيهم كتابة المدل الحديثة كلها . 


وم أضواء السسان 
وإذا كان هذا شأن القلم وتعلمه » فقد وقم الكلام فى تعليمه 
للنساء على أمهن شقائق الرجال فى التكليف والعام » فمل كن كذلك 
فى تعلم الكتابة أم لا ؟ 


وقم الملاف بسبب نصين فى المألة : 


الأول: حديث الشفاء بنت عبد الله قالت « دل عل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأنا عند حنصة » فقال لى : ألا تعليين هذه 
رقية الثلة كا علمةيها الكتابة؟ » رواه الجدف المنتق عن أحمد وأفه 
داود. وقال بمده : وعو دلول على جواز تعلم النساء الكتابة . 


والثااى : حديث عائثة رواه الحا م وصححه البيهقى مرفوعا . 
لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة ‏ يعنى النساء ‏ وعلموهن 
الغزل وسورة النور » قال الشوكانى فى نيل الأوطارى على حديث 
النهقى وحديث عائشة : إن حديث الثفاء داول على جواز تعليمهن» 
وحديث الهى : مول على من مخشى من تعليمها الفساد » أدنى تعليم 
الكتابة والقراءة . 


أما تعايم العلم فليس محل خلاف » والواقم أن هذه الأة 


سورة ااملق قوع 
واضحة المالم 6 إذا نظرت كالآنى : 


أولا : لاشك أن العلم من حيث هو خير من الجهل » والعل 
قسمان : علم -ماع وتلقى »وهذه سيرة زوجات رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وهائشة كانت القدوة الحسنة الحسنة فى ذلك فى فته الكتاب 
والسنة » و؟ استدركت على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم » 


وهذا مشهور ومعلوم ٠.‏ 


والثانى : علم تحصيل بالقراءة والكتاية » وهذا يدور مم محقق 
الصلحة منعدمها » فن رأى أن تعليمهن مفسدة منمه» كا روى عن 
على رضى الله عنه : أنه مر على رجل يعلم امرأة السكتابة .فقال : لا تزد 
الشر شرا . 


وروى عن بعضص الحمكاء : أنه رأى امرأة تتعلم الكتابة » فقال : 


أفى تسقى سماء وأنشدوا الألى : 


ما لشمساء وللكها ‏ بة والعمالة والخطابه 
هذا لنا ولهن هنا أن يبن على جنابه 


ومثله ما قاله المذغاوطى : 


0 قوم ل مخلق ينات الورى لدرس والعطلرس وقال وفيلء 


اماس أضواء البيان 
لنا علوم وطا غيرها فطموها كيف نشر النسيل 
والثوب والإبرة فى كفها ‏ طرس عليه كل خط جميل 


الشاعر الآخر : 


كةب القتل والقتال علينا وعلى النانيات جر الذيول 


مع أننا وجدنا فى تاربخ للرأة نسوة شاركن فى القتال » حتى عائثة 
رضى ان عنها كانت تسقى لماء» وأم سلية تداوى الجرحى » إذ لابؤخذ 
قول كل مهما على جمومه ٠‏ 


قال صاحب التراتيب الإدارية : أورد القلنشدى أن جماعة من 
النس_اء كن يكتين 6 و ير أن أحدا مهن الساف أنكر 


علمون ١٠اه.‏ 


ومن المعلوم رواية « كريعة » لصحيح البخارى» وه من الرواية 
العتبرة عن الحدثين » فقد رأيت بنفسى وأنا مدرس بالأحساء نسخة 
لسن ألى دواد عند آل المبارك وعليها تمليق لأخت صلاح الدين 
الأيوى » وذكر صاحب التراتيب الإدارية قوله : وقد ثبت عن 
كثير من نساء أهل الصحراء الأفريئية خصوصاً شنقيط : شنحط » أى 


سورة الملق م 


نيط » وى المءروفة الأن بموريتانيا » وتيتبكتو » وقبيلة كنت 
: المجب ء حتى جاء أن الشيخ الغختار الكنتى الشبير » خم مختصر 
خليل لارجال و<حتمتهة زوحته ف حهة أخرى للنساء . 1ه. 


ومما يؤيد ما ذكره أننا وحن فى بمثة الخجامعة الإسلامية لإعريقيا » 
سممنا ونحن فى مدينة أطار وهى على مقربة من مدينة شنجيط المذ كورة * . 
سمعنا. من كبار أهلها أنه كان يوجد بها سابقاً مائتا فتاة يحفظن 
اللدونة كاملة . 


وقذ سمعث فى الأونة الأخير: »أنه كانت توجد اعرا: تدرس فى 
اأسسعد النبوى 26 الحديث » وال_يرة ©» واللغة ألعر بية وى 


شنقيطية . 


وجب أن تكون النظرة هذه السألة على ضوء واقم الحياة 
اليوم وفى كل يوم » وقد أصبح تعليم الرأة من متطلبات المياة» 
ولكن المشكلة نكن فى منهج تمليمها » وكيفية تلقيها العلم 


فكان من اللازم أن يكون منهج تعايمها قاصراً على النواحى 
التى يمسن أن تعمل فيها كالتعليم والطب وكتى . 


أما كيفية تعليمها » فإن مشكلتها إبما جاءت. من الا<_لاط فى 


نض أضْواء البيان 
مدرجات الجامعات » وفصول الإراسة فى الثانويات فى فترة المراهقة؛ 
وقلة المراقهة » وفى هذا يكن الخطر مها وعليها فى أن واحد » فإذا 
كان لابد من تعليمها » فلابد أيضا من النبج الذى محقق الغاية منه 
ويضمن السلامة فيه» والتوفيق من الله سبحانه . 

أما ماخثى عليها من الاتصال عن طريق الكتابة » ققد وجد 
ماهو أقرب وأسرع منها لمن شاءت وهو الهاتف فى البيوت » فإنه ق 
متناول المتعامة والجاهلة . والدار فى ذلك كله على الحصانة التربوية 
والمثقانة الدينية والتوة الأخلافية . 


وقد أوردت هذا المبحث استطرادا لبيان وجبة النظر فى هذه 
السألة » اقتباساً من قوله تعالى: ( الذى عل بالق ) والله التوفيق 


ست أ 


بيان أولية الكتابة عامة والمربية خاصة» وأول من خط بالتم 
على الأرض : 

جاء فى المطالع النصرية للمطايع المصرية فى الأصول الحطية 
اللطبوع سنة 1٠١04‏ مانصه : وإنما أصول الكتابة اثنى عشر على 
ماقاله ابن خلكان » وتبعه كثير من المؤلفين » كالدميرى فى حياة 
الخيوان ؛ والحلى فى السيرة وغيرها . 


سورة الماق "2 ٠‏ عضن 


قال: إن جميع كتابات الأمم من سكان المشرق والمغرب اثفقى 
| عشرة كتابة لس منها ذعب من يعرفها وبطل استمالما وهى : الجيرية > 
والقبطية » والبربرية » والأندلسية » واليونانية » وثلاث منها فتد 
من يعرفها فى بلاد الإسلام ومستعملة فى بلادها » وهى السريانية 
والفارسية والعبرانية والعربية. ا١ه.‏ كلامه باخقصار وفيه مافيه . 


قال: والجميرية : هى خط أهل الين قوم هود وهم عاد الأولى » 
وهى عاد ادم ل وكانت كا بنهم السعى المسقد الخضيرى 6 وكانت 
حروفبا كلها منفصلة » وكانوا بمنعون العامة من تمامها فلا يتعاطاها أحد 
إلا بإذنوم » حتى جاءت دولة الإسلام؛ وليس مجميع البِن من يكتب 
ورا : 

وقال القريزى فى اططط : الل السند ء هو القلم الأول من 
أفلام حير ومأوك عاد . أه. 


والعروف الآن أن الحروف الستعملة فى الكتابة فى العالم كله 
بصرف النظر عن الاغات المنطوق بها هى ثلاثة فقط » اللخط العرف ‏ 
يحروف ألف باء وبا لنات الشرق. والهروف اللاتينية وبها لغات أوربا 
والحروف الصينية ٠‏ 


أما الاخات » وهى فوق ألنى لنة « والأمهرية يحرف قريب من 
اللاتبى » ٠.‏ 


تش أضواء البيان 


أما أولية السكتابة العربية » ففال صاحب المطالع النصرية : ققد 
اختلفت الروايات فيهاءك قاله الحافظ السيوط فى الأوائل . 


وكذا فى المزهر فى النوع الشالى والأربمين » قال : إنه برى أن 
آذم علية السلام أول من كتب بالق » وأن الكتابات كلها من 
وضعه »كان قد كتبها فى طين وطبخه » يمنى أحرقه ودففه قبل موته 
بثلائمائة سنة » وبعد الطوفان وجد كل قوم كتابا فتعلموه »وكانت 
اثنى عش ركتاباً » فتعلدوه بإلهام إلى . 


وقيل : إن أول من خط بالعربى إسماعيل عليه السلام . 1ه . 
وقد أطال السيوطى فى المزهر الكلام فى هذه المألة » نقلا عن 


ابن فار الشدباى . 


وعن المسكرى عن الأوائل فى ذلك أقوال » فقيل إسماعيل » 
وقيل : مرار 34 مرة 3 وها من أهل الأنبار 6 وى ديك كول 
الشاعر : 


كتبت أبا جاد وخطى مرامز وسورت مربالى ولست بكاتب 


ويل : أول من وضعه أيجد » وهوز وحطى » وكامن » وصعقص » 
وقرشت » وكانوا ماوكا نسمى الحجاء بأميائهم . 


وذكر عن الحافظ أبى طاهر السلق سئده عن الشبى قال : 
أول من كتب بالعربية حرب بن أمية بن عبد مس » تعلم من أهل 
الخيرة 4 وتعلم أهل الميرة دن أحل الأنبار . 


وقال أبوبكر ابن ألى داود فى كتاب الصاحف : حدثنا عبد الله 
ابن تمد الزهرى حدئنا سنيان عن مال عن الثمبى قال : سأانا 
الهاجرين من أين تعلمتم الكتابة ؟ قالوا: تعلمنا من أهل الميرة » 
وسألنا أهل الميرة: من أين تملمتم الكتابة ؟ قالوا : من أهل الأنبار» 
ثم قال ابن فارس : والذى تقوله إن : اط توقبنى » وذاث لظاهر قوله 
تعالى : ( الذى علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم ) . 


وقوله : ( ن والتلم ومايسطرون ). 


الأنبياء عليهم السلام على الكتابة » فأما أن يكون شيقا مخترها 


اخترعه دكن تلقاء نقسة 4 فهذا شىء لانعلم ممه إلا من حير صحيح 8 


قال السيوطى : قلت يؤيد ماقاله من التوقيف» ما أخرجه ابن 
شعة من ظريق شعيدك بن جبير عن ابن عواس قال م أول: كعاب 
أنزله الل من السماء أبا جاد » . 


وام أضواء البيان 


ه١.‎ © وسلم قال: 2 أول من خط بالقل إدرس علية السلام‎ ١ 


وقد أطال النقول فى ذلك مما يرجم إلى الأول » وليس فيه قل 
محيحع يقطم به ٠.‏ 

وقد أوردنا وله النبذة بخصوص كلام ان فارس 6 من أن تعليم 
الكتابة أمر توقيق » وما استدل به السيوطى من أول كتاب أنزله 
الله "من السماء » فإن فى القرآن مايشهبد لإمكان ذلك » وهو أن الله تعالى 

وى الحديث 2 إن لله كتب الأنواح لمومى بوله 6 وغرس حجنة 
عدن بيله © . 

وإذا كان مومى تلتى ألواحاً مكتوبة » فلابد أن تكون الكهابة 

أما الشهور فى الأحرف التى نكتب بها الآن » فك قال السيوش 
فى المزهر » ونقله عنه صاحب اأطالم المصرية مائفصه : 

المشبور عند أعل الملم مارواه ابن الكلى عن عوانة » قال :. 
أول مق كقب مخطنا هزا 8 وهو الجزم مرأمر 8 مرة 4 وأسلم بن 
سدرة © وعاعر بن حدرة 0 ف القاموس . وهم من عرب طوىء تعليوه 


سورة للق ببسم 


من كتاب الوحى لسيدنا هود عليه السلام 6 ثم علبوه أهل الأفبارء 
ومنهم انقشرت الكتابة فى المراق والخيرة وغيرها » فتظمها بشر بن 
عبد الملك أخو أ كيدر بن عبد الاك صاحب دومة الجندل »© وكانت 
له سحبة بحرب بن أمية فهمل حرب منه » ثم سافر معه بشر إلى 
مكة فتزوج الصبباء بنت حرب أخت أبى سفيان . ففم منه جماعة 
من أهل مكة . 


فيهذا كثر من يكتب بمكة من قريش قبيل الإسلام. 
واذا قال رجل كندى من أهل دومة الجندل » بن على قرش 
بذك : 
لامجعدوا نمساء بشر عليكم فند كان ميمون النشيبة أزهرا 
. أتالم مخط الجزم حتى حفظتموا1 من امال ما قد كان شتى مبمثرا 
وأتئنتموا ماكان بالمال مهملا وطأمنتيوا ما كان منه مبقرا ظ 
فأجريم الأفلام عودا وبدأة. وضاهيم اكتاب كسرى وقيصرا 
وأغني عن مسدد إلى حميرا ومازيرت فىالصحف أفلام حميرا 


قال : وكذلك ذكر النووى فى شرح مسلم قل عن الفراء : أنه 
غال : إما كتبوا اربا فى. السعف بالواو » لأن أهل الحجاز تعاموا 


يام أضواء البيان 


الحط من أهل المسيرة » ولفتهم الربوا» فعلموهم صورة اعلط على 


لنتهم . ١ه‏ . 


كا فى قصة اللحضر مع موءمى عليه السلام فى قوله تعالى : ( فوجدا 
عبد من عبادنا اثيناء رحدة من عندنا وعلمناه من إدنا علما ( : 


وكا فى حديث « نفث فى رؤعى أنه لن موت نفس » حتى 


تستكل رزقها وأجلها » الحديث . 


وكا فى حديث الرقية بالفانمحة من لدغته المقرب فى قصة السرية 
المعروفة » فلما سأله صل الله عليه وسلم « ومايدريك أنها رقية ؟ » 


قال: شىء نفث فى روعى © . 

وحديث على" لما سثل « هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
بعل ؟ قال : لا » إلا فهما يؤتيه الله من شاء فى كتابه . وما فى 
هذه الصحينة ©» . 0 


وقوله : واتقواالله ويعلمكم الله. نسأل لله علم مالم تملم » والميل . 
ما نعلم . وبالله التوفوق . 5 


سورة الملق عه 
0 ام ل ان 200 وس هس ١‏ 

قوله تمالى : ( كلا إن الإنسن ليطغئ . أن رَاءَهُ استذنى 4 
ظاهر هذه الأية أن الاستغناء موجب لالطفيان عند الإنسان + 
وافظ الإنسان هنا عام 6 ولكن وحدنا بعص الإنسان يستفنى ول" 
يطنى » فيكون هذا من المام الخصوص » ومخصصه إما من نفس الآية أو من, 
خاوج عنما » ففى نفس الأية ما يفيده قوله تمالى : ( أن رآه ) أعه 
إن رأي الإنسان نفسه » وقد يكون رأيا وأها ويكون المتيقة خلافه 


واذا جاء فى السنة : ذم المائل الممكبر » لأنه مع فتره بره 


أما من خارج الآية » فقد دل على هذا الممنى قوله تعالى : ( فأما 
من طنى وآثر الياة الدنيا فإن الجحيى عى الأوى ) » فإيثار اللياة 
ال نيا هو فو حب الطفيان 6 وك ف قوله ) الذى مم مالا وعلاده 


محسب أن ماله أخلده كلا ) الآية . 

ومنهومه : أن من لم يؤثر الحياة الدنيا » ولم بحسب أن ماله أخلده > 
لن يطفيه ماله ولا غناه » كا جاء فى قصة النفر الثلائة الأعمى والأعرص 
والأقرع من بنى إسراثيل . 


وقد نص القرآن على أوسم غنى فى النيا فى نى الله سلوان » 
( 54 - أضواء البيان ج ؟) 


١.‏ أضواء الببان 


آناه الله ملكا لا ينبنى لأحد من بمده » ومع هذا قال : ( إنى 
أحببت حب ابر عن ذكر ربى حتى توارت بالمجاب ٠‏ ردوها 
على" ) الآية . 


وقصة السحانى الموجودة فى الوطأ : للا شغل بستانه فى الصلاة » 
حين رأى الطائر لا جد فرجة من الأغصان , ينفذ منه » لجاء إلى 
البى صل الله عليه وسم وقال :« يارسول الله : إفى فتنت ببسقاى 
قى صلانى » نهو فى سبيل الله » تعرفنا أن الذنى وحده ليس موجبا 
للطفيان » ولكن إذا سحبه إيثار الياة الدنيا على الأخرة » وقد 
يكون طفيان الضى من اوازمها لو لم يكن غنى . إن النفس لأمارة 
بالسوء . وأنه لا يق منه إلا التهذيب بالدين ا قال تعالى : ( ولو 
بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ولكن ينزل يدر ما يشاء ) 
الآية . 


وقد ذكر عن فرعون محتيق ذلك حين قال ( ألبس لى مث 
مصر وهذه الأنهار يحرى من محتى أفلا تبصرون ) » وكذلاك قال 
غارون ( إنما أوتيقه على عل عندى ) » وقال : ثالث الثلائة من 
فى إسرائيل « إها ورنته ارا عن كابر » بلاف الل » إلى 
٠ 5‏ فلا يزيده غناه إلا تواضماً وشّكرا للسمة » ا قال لى الله 
حليان( قال هذا من فضل ربى ليبلوق أأشكر أم أ كفر » ومن 


سورة الملق أففى 


شكر فإنما يشكر لنفسه ه ومن كفر فإن ربى غنى كرنم ) وقد نس 
فى نفس السورة أله شكر الله ( فقبسم ضاءكا من قولها وقال : رب 
أوزعنى أن أشكر عمئك التي أنمدث على" وعلىي والدئ 6 وأن أعمل 
صالحا ترضاه » وأدخلنى برحتك فى عبادك الصالهين ) . 


وف العموم قوله : ( حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربمين سنة . قال 
رب أوزعنى أن أشكر نممتك التى أنسمت على وعلى والدى" وأن 
أعل صالماً ترضاه وأصلح لى فى ذربتى » إفى تبت إليك وإف من 
للسلنين ) . 


وقد كان فى أصحاب رسول الله صلى اله عليه وس من أصحاب 
للال. الوفير فلم دم إلا قرب ل » كمئان بن عفان ركى الله عنه » 
بوعبد الرحمن بن عوف © وأمثاهم » وفى الآية ربط لطيف بأول 
السورة » إذا كان خلق الإنسان من علق » وه أحوج ما يكون 
إلى لطف الله وعنايقه ورحمته فى رحم أمه » فإذا بها مضذة ثم عظام » 
ثم تكلى لما » ثم تنشأ خاما آخر » ثم يأف إلى الدنيا طفلا 
رضيما لا علاك إلا البكاء » فيجرى الله له نهرين من لبن أمه » 
ثم ينبت له الأسئان » ويفتق له الأمعاء » ثم يشب ويصير غلاما 
يافما » فإذا ما ايقلام ربه بِشِىء من امال أو العافية » ذإذا هو يسى 


كل ما تقدم » وينسى حتى ربه ويطغى ويتجاوز جده حتى مع الله 


خالقه ورازقه »كا رد عليه تعالى بتوله : ( أو لم بر الإنسان أنا 
خلقناه من نطفة (إذا هو خصبم مبين » وضرب لنا مثلا ومى 
خلقه قال من يحبى العظام وعى رميم » قل بحيبها الذى أنثأها أول 
مرة ) الآية . 


ومما فى الأية من لطف التعبير قوله تمالى : ( أن رآه استننى ) 
أى أن الطنيان الذى وقم فيه عن وهمء “راءى له » أنه استننى سواء 
يعاله أو بقوته . لأن حقيقة المال ولو كان جبالا » ليس 4 منه إلا 


ما أكل وليس وأنفق . 


وهل يستطيع أن يأكل لقمة واحدة إلا بنعمة العافية » فإذأ 
لله عليه . 


وهدن هذه الآية أخذ بعص الناس » أن الغنى الها كر أعظم من 
الفقير الصار » لأن الننى موجب للطفيان . 


وقد قال بعض الناس : الصبر على المافية» أشد مر الصبر 
على الماجة . 


8 راس اس - 2 1 1 
تولايل (٠‏ لين ل" ينه لَسْقما بالناصيّة ٠‏ نأصيّة كذاية 


قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه وعليه فى دفع إيهام الاضطراب 3 
أسدد الكذب إلى الناصية » وى مواضم أخرى أسنده إلى غير 
الناصية » كقوله : ( إنما ينترى السكذب الذين لا يؤمدون بآياته 
الله وأولئك م الكاذبون ) . 


وذكر الجواب بأنه أطلق الناصية وأراد صاحبها على أسلوبه 
لإطلاق البعض وإبراد الكل » وذكر الشواهد عليه من القرآنت. 
كقوله تعالى : ( تبت يدا ألى لهب وتب) . 


والذى ينبئى التنبيه عليه من جبة البلاغة : أن البعض الأى 
يطلق ويراد به الكل ء لا بد فى هذا البعض من مزيد مزية لقعت 
الساق فيه الكلام . 


فئلا هنا ذم الكذب وأذذ الكاذب يكذيه » نجاء ذكر 
الناصية وهى مقدم شعر الرأس ٠‏ لأنها أغد نكارة على صاحبا . 
ونكالا به إذ الصدق يرفم الرأس والكاذب يتكسه ذلة وغزيا . 


ع يعم أضواء اسان 


فكانت مى هذا أنسب من أنيد أو غيرها ؛ با فى أبى لمب تطاول 
ماله » والغرض مذمة ماله وكسبه الذى تطاول به » واليد هى جارحة 
الكسب وآلة القتصرف فى المال » فكانت اليد أولى فيه من 
الناصية . 


وهكذا ما يقولون : بث الأمير عيرنه : بريدورن جواسيس له »ه 
لأن المهن من الإنسان أمم ما فيه لمهمئة نلك . ولم يقولوا: بك أرجله 
ولا رؤوسا ولا أيد » لأنها كلها ليست كالمين فى ذلك . 


ومن هذا القبيل ( قالوب يومئذ واجنة ) » ( يا أيتها الس 
الطمثنة ) . 


لأن القلب هو مصدر اللوف والنفس هى عمط الطمأننة » على 
أن النشس جرّء من الإنسان 3 وحكذا ؛ ومنه الأنى ) وأسجد 
واقترب ) أطلق السجود وأراد الصلاة » لأن السجود أخص صفائها - 
توله تمالى : (وَاسسْدُدْ وَاقتربْ) . 


ربط بين السجود والاقتراب من الله كا قال : ( ومن الايل 
فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ) وقوله : فى وصف أصحابه رضى الله 
عنهم : ( ترام ركما سجدا بيهتون فضلا من الله ورضوا] ) فنوله : 


سورة الملق ولام 
( يبتنون فضلا من الله ورضوانا ) فى ممى يتقربون اليه يبين قوله: 
( واسحد واقترب ) . 
وهذا مما بدل لأول وهلة أن الصلاة أعفلم قربة إلى الل » حيث 
وجه ايها الرسول صلى الله عليه وسلم من أول الأمر » ؟ بين تمالى 
فى قوله : ( واستمينوا بالصبر والصلاة ) . 


وقال صلى الله عليه وسلم : « أقرب ما يكون المبد إلى الله 
وهو ساجد » . 


متاث الع الج 
سانيا ل رم 
قوله تعالى ( إن أثر أنه في لله القذر) . 
الضمير فى أنزلناء للترآن قطنا . 
وحكى الألومى عليه الإجماع » وقال : ما يفيد أن هناك ولا 
ضميناً لا يستبر من أنه جبريل . 
وما قاله عن الضف لهذا التول 2 يشهد لله السياق 6 وهو توله 
تغالى ( تنزل الملائكة والروح فيها). 


والشهور : أن الروح هنا هو جبريل عليه السلام » فيكون الضمير 
فى أنزلنا لذيره » وجىء بضمير النيبة » تمظما لشأن القرآن » وإشماراً 
بعلو قبره . 


وقد يقال : ذكر سورة القدر قبلها مشمرة به فى قوله ( اقرأ بلمم 
ربك ) ثم جاءت (إنا أنزلناه ) أى القرآن للقروء والشمير المتصل 
فى إناء ونا فى إنا أتزلناء مستممل لاجمع ولاتمظيم ؟ ومثلبا ممن » 
وقد اجتعما فى قوله تمالى ( إنا محن 'زلنا الذكر ) والراد مهما هنا 
التمظلم قطنا لاستحالة التمدد أو إرادة ممنى الجم . 


بن أضواء البيان 
تزل أحسن الحديث كتاباً متشابها مثانى ) والراد به القرآن قظما , 
غدل على أن الراد بتلك الضمائر تمظ الله تعالى . 
وقد بشعر بذلك المنى وبالاختصاص تقد الضمير المتصل إنا » 
وهذا القام مقام تمظيم واختصاص له تعال سبحانه » ومثله ( إنا 
أعطيناك الكوثر ) » وقوله ( إنا أرسلنا نوحا ) ( إنا بحن نحى 
وعيث ) وإنزال الفرآن منة عظمى . 
وقد دل على تمظي المنة وتمظيم اله سبحانه فى قوله ( كتاب 
أنزلياه إليك مبارك ليدبروا آياته ) » فقال : كتاب أنزلناه بضمير 
التمظيم » ثم قال فى وصف الكتاب : مبارك . 
وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه التنصيص على أنه للتعظم 
عند الكلام على آية ص" هذه ( كتاب أنزلداه إليك مبارك ) . 
والواقم أنه جاءت الغمائر بالنسبة إلى اله تمالى بصيغ الجع تاتمظيم 
ويعميم الإفراد » شن صيغ الجسم ماتقدم »؛ ومن صيمغ الإفراد قوله 
( إف جاعل فى الأرض خلينة ) » وقوله ( [إى خالق بشراً من 
علين ) » وقوله ( إى أعلم ما لاتملمون ) . 
ويلاحظ. فى :صيغ الإفراد : أنها فى مواضع التمظيم والإجلال ه 
كالأول فى مقام خلق البشر من طين» ولا يقدر عليه إلا الله . 


سورة القدر للم" 
والثانى : فى مقام أنه يملم ما لاتعلفه الملائكة » وهذا لا بكون 
إلا شّ سبحانه » فسواء جىء بضمير بصينة المع أو الإفراد > ففمها 


كلها تمظم لله سبحانه وتمالى سواء بنصاء» رأصل الوضع أو بالثرينة 
فى السياق . 


ثم اختلف فى المنزل ليلة القدر » هل هو الكل أو البعض ؟ 


فقيل : وهو رأى الجهور أنه أوائل تلاك السورة ققط أى بداية 
الوحى بالقرآن » وهو مروى عن ابن عباس » قال : « ثم تتالى “زول 
الوحى 4 بعل ذيإك وكان بين أوله ولد عشرون سنة » . 


وقيل : المأزل فى تلك الليلة » هو جميم القرآن جملة واحدة» وكله 
إلى سماء امنيا » ثم صار ينزل. على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منجماً حسب الوقائع . 


وهذا الأخير هو رأى اجبور 7 قدمنا » وقد اختاره الشيخ 
رحمة الله تعالى علينا وعليه عند الكلام على قوله تعالى ( شهر رمضاق ٠‏ 
اذى أنزل فيه القرآن ) وحكاء الألو مى وحكى عليه الإجاع . 


وعن أبن ححر فى فتح البارى » ولشيخ الإضلام ابن تيمية رحمه 
لله قول مجمع فيه بين القولين. الأخيرين » وهو أنه لامنافاة. بين 
التولين » ويمكن الجم بينهما » بأن يكون 'نزل جملة إلى سهاء افدنيا 
فى ليلة القدر » وبدء نزول أوله ( افرأ باسم ربك ) في ليلة التدر ٠‏ 


بالمبعا أشواء البيان 
وقد أثير حول هذه الألة جدال ونفاش كلامى حول كيفية 
نزول القرآن » وأدخلوا فيها القول مخاق القرآن » وأن جبريل قله من ' 
اللوح الحنوط » وأن الله لم يتكلم به » عند نزوله على الرسول 
صل اله عليه وسلم 0 


وقد سثل سماحة الشيخ محد بن إبراهيم رحمه الله عن ذلا » 
وكتب جوابه وطبع » كان كافي) . وقد نقل فيه كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية » وبين أن الله تعالى تسكلم به عند وحيه » ورد على 
كل شببة ق ذلك . 

والواقم أنه لا تمارض كا تقدم » بين كونه فى الاوح الحنوظ ونزوله 
إلى السماء افدنيا جملة » ونزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم متجماً » 
لأن كونه فى اللوح الحفوظ » فإن الاوح فيه كل ما هو كائن وما 
سيكون إلى يوم القيامة » ومن جملة ذلك القرآن الذي سيئزله الله على 
عمد صل الله عليه وسلم . 

ونزوله جلة إلى سماء الدنيا » فهو عثابة نقل جزء مما فى الاوح 
وهو جملة القرآن » فأصبح القرآ موجونا فى كل من الاوح الحنوظ 

كثيره ما هو فيه » وموجوتا فى سماء الدنيا ثم ينزل على الرسول 
صلى الله عليه وسلم منجماً . 


ومعاوم أنه الأن هو أيضاً موجود فى اللوح الحفوظ ٠‏ يخل منة 


سورة القدر عنم 


اللوح ء وقد يستدل لإنزاله جملة ثم تازيله منجما بقوله ( إنا نمن 
نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون) لأن نزل بالتضعيف تدل على الفكرار 
كتوله ( تنزل اللائكة ) أى فى كل ليلة تدر . 


وقد جاء ( أنزلناه ) فتدل على الجلة 8 


| وقد بيشت السنة تفصيل تنزيله مفرقًاً على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عديك أن هريرة وغيره أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : « إذا قضى اله الأمر فى السماء ضربث الملائكة بأجنحتها 
خضعانا لقوله : كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك » حتى إذا فزع 
عن قلويهم . قالوا : ماذا قال ربكم ؟ تلوا : المق » وهو الملى 
الكبير » الحديث فى سميح البخارى . 


وفى أنى داود وغيره « إذا تكلم الله بالوحى مم أهل الساوات 
صلصلة كحر السلسلة على الصفوان ©» . 

وعلى هذا يكون القرآن موجوداً فى الاوح الحنوظ حيما جرى 
القلم با هو كائن وما سيكون » ثمم جرى نقله إلى سماء الدنها جملة 
فى ليلة القدر » ثم نل منجماً فى عشرين سنة . وكلما أراد الله 
إنزال شيء منه تكلم سبحانه عا أراد أن ينزله » فيسمعه جيريل 
عليه السلام عن الله تعالى. ولا منافاة بين تلاك الحالات الثلاث . 
وله تعالى أعلم . 


مم أضواء البيان. 
وقد قدمنا الكلام على صور كيفية نزول الوحى وتلتى الرسول, 
صل الله عليه وسلم للوحى . 

وقيل : معنى ( أزلناه فى ليلة القدر ) أى أنزلنا القرآن فى شأن 
لية القدر تمظيا لهاء فلم كن ظرفا على هذا الوجه . 

وااوائع : أن هذا القول وإن "كان من حيث الأساوب ممكنا 
إلا أن ما بعده يغنى عنه , لأن إعظام ليلة القدر وبيان منزاتها قد نزل 
فها قرآن فملاء وهو ما بمدها مباشرة فى قوله : ( وما أدراك ماليلة 
القدر ليل القدر خير من ألف شهبر ) إلى آخر السورة . 

وعليه » نيكون أول السورة فى شأن إنزال القران وبيان ظرف 
إنزاله » وآآخر السورة فى ليلة القدر وبيان منزلها . 

وقد ذكرت َعِلْهَ القدر مبهمة » ولكن حاء فن القران مأ بعءين 


الشهر التى فى فيه » وهو شهر رمضان لقوله تعالى ( شهر رمضان الذى 
أنزل فيه القرآن ( . 


وتقدم للشيخ زئحة الله تاق غلينا وعلية "فى سورة الدكاق نيان 
ذلك » وأنها الليلة التى فيها يبرم كل أمر حكيم » وليست ايلة العف 


من شعبان 1 يزعم بعص الناس 8 


وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » بيان الحسكمة من إنزاله .. 


سورة القدر وم؟» 
مفرقا عند قولة تمالى ( كتاب أنزلناه ليك مبارك ايدبروا آياته 
وليتذ كر أولوا الألباب ) . 

9 رس مس م مونو 8 5 ب 

قوله تعالى : ( ل لة القدر خير من ألف شهر ٠)‏ 

القدر: الرفعة » والقدر : ععى المقدار . 

قال الشيخ رححة الله تعالى علينا وعايه فى مذكرة الإملاء 
ووجه تسميتها ليلة القدر فيه وجهان : 

أحدها : أن ممنى القدر الشرف والرئمة» كا تقول العرب : فلاك 
ذو تّدر » أى رفعة وشرف . 

الوجه الثانى : أنها سميت ليلة التدر » لأن اه تعالى يقدر فمها 
وقائم السنة » ويدل هذا التفسير الأخير قوله تمالى ( إنا أنزلناه فى ليلة 
مباركة » إنا كنا منذرين فنها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا ). 

وهذا الممنى ققد ذ كره رححة انه تمالى علينا وعليه فى سورة 
الدخان من الأضواء 5 
: وهو قوله : ( وما أدراك ماليلة القدر 6 ليلة القدر خير من ألف شهر ). 

فالتساؤل بهذا الأساوب للتعظم كقوله ( القارعة ما القارعة » وما 
أوراك ما١القارعة‏ ) » وقوله ( خير من ألف شهر ) فيه النص صراحة 
على علو قدرها ورفعتها » إذ أنبا تمدل فى الزمن فوق ثلاث وبمانين 
سنة » أى فوق متوسط أعمار هذه الأمة . 

(٠؟‏ - أضواء البيان ج ١‏ ) 


رم أضواء البيان 
وأيضا كوتها اختصت بإنزال الترآن فيها » وبدنزل الملائكة 


والروح فيها » وبكونها سلاما عى حتى مطلع النجر » لفيه الكناية 
عام ممص وتشاركها فيه ايلة من ليالى السنة . 


وعليه : فلا مانع مو أن تكوق سميت بليلة القدر » لكونها 
محلا لتقدير الأمور فى كل سادة » وأنها مهذا وبغيره علا قدرها وعظم 
شأنهاء والله تءالى أعر 6 تذ كير بنءمة كبرى 5 


إذا كانت أعمال العبد تتضاعف فى تلك الليلة » حتى تنكون 
غير من ألف شهر » كا فى هذا النص الكر . فإذا صادنها المبد 
فى السجد النبوى يصلى » وصلاة فيه بألف صلاة » فكم تكون النعمة 
وعظم النة » من المنمم التفضل سبحانه ؛ إنه لا يعلى المة ويعظم 
الرغبة . 


وقد اقتصرت على ذ كر المسجد النبوى دون المسجد الحرام » 


مع زيادة الضاعفة فيه » لأن بعض الفسرين قال بمضاعفة |اسيئة فيها . 


كذلك أى أن الممصية فى ليله التدر كالممصية فى ألف شهر »ء 
والمسحد الحرام محاسب فيه المبد على مجحرد الإرادة » فيكون اناطر 
أعظم » وف الدينة أسلم . 


ولمل مما يؤيد ذلك أن ليالى القدر كلها »كانت لرسول الله 


سورة القدر بابرس 
صلى الله عليه وس فى المدينة » وقد أثيثها أهل السنة كافة» وادعت 
الشيمة نسخها ورذعها كاية » وهذا لا يلتفت إليه لصحة النصوص 


اسه 


م يأت محديد لتلاك الليلة من أى رمضان تكون » وقد أ كثر 
الماماء ف ذلاك القول وإبراد النصوص 3 


الأقوال منها على أعم ما يكون » من أنها فى مموم السنة » 


وهذا 0 يأت يديل » وهو من ابن مسءوة وإنما أراد الاجتهاد ٠.‏ 
ومنها : أنها فى موم رمضان » وهذا حسب عموم نص القرآن . 


ومنها ب أنبا ق. المشر الأواخر مئة ) وه ذا خض هر * 
الذى قبله . 
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ومنها : أنها فى الوئر من العشر الأواخر » وهذا أخص هن 
الذى قبله . 


ومنها : أنها فى آحاد الوتر من العشر الأواخر 


غتيل : فى إ<دى وعشرين . 


هدم أضواء البيان 
وقيل : ثلاث وعشرين . 
وقيل : خس وعشرين . 
وقهل + سبع وعدّرين . 
وقيل : نسم وعشرين . 
وقيل : آخر ليلة من رمضان على التميين ٠‏ وفى كل من ذلك 
سوس 


ولكن أشهبرها وأ كثرها وأسحها » ماجاء أنها فى سبع وعشرين» 
وإحدى وعشرين » ولا حاجة إلى سرد النصوص الواردة فى كل 
ذلك » فلم يبق كتاب من كتب التفسير إلا ذكرهاء ولا سيا ابن 
كثير والقرطى . 


6 


تلديسسة 0 


إذا كانت كل النصوص التى وردت فى الور من العشر الأواخر 
ميحة » فإنه لا ببعد أن تكون ليلة القدر دائر: با » وليسسثك 
بلازمة فى ليلة منها ولا مخرج عنها » فقد تكون فى سنة هى ليلة 


إحدى وعشرين » با فى سنة أخرى ليله خس أو سبع وعسشربن 46 


سورة القدر الى 

وفى أخرى لية ثلاث أو تمع وعشرين » وهكذا . والله تمالى أعلم . 

وقد حى هذا الوجه ابن كثير عن مالك والشافى وأحد 
وغيرهم » وقال : وهو الأشبه » والله تعالى أعلم 1 

وقد قيل : إنه صلى الله عليه وسل قد أنسيهاء لتجتهد الأمة فى 
الشهر كله أو فى المشر كلبا » ومما يؤكد أنها فى المشر الأواخر 
اعتكانه صلى الله عليه وسلم » القاسا لليلة القدر . 

وقد جاء فى فضيلها ما اسيفاضت به كقب الحديث والتفسير » 
ويكنى فيها نص القرآن الكريم ٠‏ 

وفى هذه الليلة مباحث عديدة يطول تنهمها ء منها ما يذ كر من 
1 

ومنها : محاولة البعض استخراجها من الترآن ٠‏ 


ومنها : علاقتها بحم بنى أمية » وليس على شىء من ذلك نص 
بمكن التعويل عليه » لذا لا حاجة إلى إبراده » الاهم إلا ما جاء فى 
بعض أمارات نهارها صبِيحتها » حيث جاء التنويه عن شىء منه فى 
الحديث « أرويتنى أسجد صبيحئها فى ماء وطين © ٠‏ 


فذكروا من علامات يومها أن تطلم الشمس بيضاء » وقالوا : 


17 أضواء ابيان 
لأن أنوار اللائكة عند صعودهاء تتلاق مع أشعة الثمس فتحدثه 
٠. 5 ٠.‏ ع + 04 
فها بياض الضْوء » وهذا مروى عن ألى فى صحيح مسام ٠‏ 


ومنها : اعتدال هوائها وجوها ونحو ذلك : وما يمكن أن 
يكون له صلة بالسورة ذانها» ما حكاه ابن كثير أن بعض اللف » 
أراد استخراجها من كتاب الله فى نفس السورة » فقال : إن كلة 
هى فى قوله : ( سلام مى ) تقع السابمة والمشرين من عد كلاتها » 
فتكون ليلة سبع وعشرين . 

وقيل أيضا : إن حروف كلة ليلة القدر نسعة أحرف »2 وقد 
تكررت ثلاث مرات » فيكون مجوعبا سبعة وعشرين حرفا > 
قنكون ليلة سبع وعشرين ٠‏ 

ولمل أصوب ما يقال : هو ما قدمنا من أنها تقصل فى لياله 
الوثر من المشر الأواخر» ولا تمخرج عنها . واه تعالى أعله”" ٠‏ 


)0( ومن أمم مباحثها ماجاء عن عائشة رضى الله عنها د ماذا أتول إن أنا 
صادفتها يإرسول الله ؟ قال : قولى : الهم إنك عفو محب المفو فاعف عنى » » وهذا 
على إنجسازه جامع لخيرى الدنيا والآخرة , فالمافية فى الأنيا سمادة, وق 
الآخرة نجاة . 


0 على » 1 2 5 عام 
قوله تعمالى : ( نتزل الملسكة وَالرُوح فأ ) 


قيل : الروح هو جبريل » كا فى قوله : ( فنفخنا فيها من 
روحنا ) ويكون فيها أى فى جماعة الملائئكة »أو معطوف على الملائكة 


وقيل : إن الروح نوع من الملاكة مستقل » ويكون فيها 
ظرف للنزول أى فى تلك الايلة ٠‏ 


5 سه 


الأمر يكون واحد الأمور وواحد الأوامر » والذى يظهر أنه 
شامل لما معا » لأن الأمر من الأمورلا بكون إلا يأمر من الأوامر 
( إنما أصيء إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون ) ٠‏ 


ويشهد له ماجاء فى شأنها فى سورة الاخان ( فيها يفرق كل 
والذي يفرق من الأمر » هو أحد الأمور دحيثك يفصل بين اناير 


والشر والمفر والتفع إلى آخره 0 م ال : ) أمراً دمن عند نأ ) كأ 
أشار إليه. السياق ( لا إله إلا هو بحبى وييت ) » فكل أهر من 


وم أضواء البيان 


الأمور يفتضى أمرا من الأوامر» وهذا يمكن أن يكون من الألفاظ 
اللشتركة الستعملة فى معنييها » والله تعالى أعلم ٠‏ 


قوله تعالى : ل سَلم هي حَتي مُطلع _الفَجْر) ٠.‏ 

قيل . سلام » هى أى إن اللائئكة تلم على كل مؤمن اقيته ‏ 

وقيل : سلام » عى أى كل أمر فيها فهو سلام » ولا يصاب أحد 
فيها بسوء » وعلى كل فلا تمارض بين القولين » فالأول جزء من 
الثانى , لأن الثانى يجملها ظرقاً لكل خير » ويننى عنها كل شر ه 


أعلة 2ج 


أكون إنزال الفرآن هنا فى الليل دون الهار » مشمر بفضل, 
اختصاص الليل ٠‏ 

وقد أشار القرآن والسنة إلى نظائره» ففن القرآن قوله تعالى ‏ 
( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا )» ومنه قوله ( ومن الليل فتبجد به 
نافلة لات ) ( ومن الليل فسبحه وأدبار السجود إن ناشئة الليل 
حى أشد وطأ وأقوم قيلا ) ٠‏ وقوله : ( كانوا قليلا من ااهل 


ها .هجعون ) ٠‏ 


سورة اقدر 0 سيوم 
ومن السئة قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا كان ثلث الليل. 
الآخر » ينزل ربنا إلى سماء الدنيا » الحديث ٠‏ 
وهذا يدل على أن الليل أخص بالبفحات الإلهية » وبتجليات 
الرب سبحانه لعباده » وذيك علو القلب وانقطاع الشواغل وسكون 
الليل » وزهبته أقوى على استحضار القلب وصفائه . 


ناذا ارتم 
سو رة البينة 


قال الألوسى : ولسمى سورة القيامة 6 وسورة اليلد ؛ وسورة 


سم الله الرحن الرحم 
قوله تمالى : 2 0 ن الذين كوا + 1 نأَمْل الك 
وَالْمشْر كين منفكين د ا البيّة شر كك ا كار 


ورك 1210011 


صعحة مطررة . فيب اك قتة .وما دق الذي 


امه إلا من بعد 1 ا البعة 4 . 

ذكر هنا الذين كترواء ثم جاءث من » وجاء بمدها أهل 
الكتاب والمشركين » مما يشعر بأن وصف الكفر يشمل كلا من أهل 
الكتاب والمشركين » كا يشعر مرة أخرى أن الشركين ليسوا من 
أهل الكتاب لوجود العطف » وأرث أهل الكتاب لبوا من 
المشركين . 


وهذا البحعث معروف عند المكامين وعاماء القنسير 6 واتفقولا 


ليم أضواء البيان 
| 
على : أن أهل السكتاب م اليهود والتصارى » وأن الشركين مم 


عبدة الأوئان 6 والكفر جم الُسمين ٠.‏ 


وأهل الكتاب مختص باللهود والاصارى » ولكن الحلاف هل 
الشرك يجممهها أيضا أم لا ؟ 


فبين الفريقين موم وخصوص 6 جموم ف الكفر وخصوص فل 
أهل الكتاب لليبود والتصارى 6 وخصوص فى ا مش ركين لعبدة 
الأوثان . 


ولكن جاءت آيات تدل على أن مسمى الشرك يشمل أهل الكتاب 
أيضا » كا فى قوله تعالى : ( وقالت اليبود عزير ابن الله وقالت 
النصارى السيح ابن الله ذلك قولهم بأنواههم يضاهئون قول الذين 
كفروا من قبل قاتلهم الل أنىف يؤفكون . انخذوا أحبارهم ورهبامم 
أرباباً من دون الله والسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليمبدوا إِلَا 
واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ). 

ندل ات كل من النيزة والتضارى إخراط + 

وجاء عن عبد الله بن عمر منع تكاح الكتابية وقال : « وهل 
كبر إشراكا من قولا : ( اتخذ الله ولدا ) » فهو وإن كان مخالنا 
ا.لاجممور فى منم الزواج من الكتابيات ,» إلا أنه اعتيرهن 


هه 


مشركات . 


سورة البيئة قنخ 


أهل الكتاب أم لا ؟ مم أننا وجدنا فرثاً فى الشرع فى معاملة أهل 
الكتاب ومعاملة المشركين » فأحل ذبائح أهل الكتاب ولم بحلها 
من المشركين » وأحل نكاح الكدا بيات و محله دن المشركات 6 7 
غال تعالى : ) ولا تنكحوا المشركات حى يؤمن ) 5 


وقوله : ) ولا سكوا بعصم الكوافر ( 35 

وقال : ( لاهن حل لهم ولاهم يحلون لحن ) بين ما فى حق 
الكتابيات قال : ( والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل 
إذا انُيتموهن أجورهن ) فكان بيئهما مذايرة فى الحم : 


وقد جمم والدنا الشيخ محمد الأمين رة الله تعالى علينا وعليه 
بين تلاك النصدوص ف دفع إيهام الاضطراب عند قوله تعالى :( وقالت 
اليبود عزير ابن الله ) المتقدم . ذكرها جما منصلا مفاده أن الشرك 
اله كبر ارج من الل انواع » وأهل الكياب متصفون ببعض دون 
.دون بعض » إلى آآخر ما أورده رحة الله تعالى علينا وعليه . 

ولعل فى نفس آية ( وقالت الهبود عزير ابن الله ) فيها إشارة 
إلى ما ذكره رحة الله تعالى علينا وعليه من وجهين : 


الأول : قوله تعالى : ( يضادئون قول الذين كنروا ) أى * 


٠‏ أضواء الببان 


أى يشابهونهم فى متقااتهم » وهذا القدر اتصف به المشركون من 
أنواع الشرك . 

الثالى : تذييل الآية بصوذة المضارع عما يشركون بين ماوصفه 
عبدة الأوثان ف سورة البينة الاسم والمش ركين 5 


ومعلوم أن صينة الفعل تدل على التجدد والحدوث » وصيئة الاسم 
تدل على الاوام والثبوت » فشركو مكة وغيرهم داتمون على الإشراك 
وعبادة الأصنام 6 وأهل الكتاب يعم مهم حيئا ويا 8 


وقد أخذ عض العلاء : أن الكفر ملة واحدة » فورث ابيع من 
عض © ومنع الأخرون على أساس المغايرة . والءلم عند الله تعالى . 


لمكت ' 


«6 


بتى الجوس وجاءت السنة أنهم يعاملون مهاملة أهل الكتاب 
لحديث : « سنوا مهم سنة أهل الكتاب © ٠‏ 

وقوله تعالى: ( منفكين حتى تأتيهم البينة ) اختلف فى منفكين 
اختلافاً كثيراً عند جوم المفسرين » حتى قال النخر الرازى عند أول 
هذه السورة مانصه : قال الواحدى فى كتاب البسيط . هذه الآية من 
أصعءب مافى القرآن المظيم نظما وتفسير؟ » وقد تخبط فنها الكبار 
من العلماء . 


سورة البينة 12 


وأنا أقول وجه الإشكال : أن تندير الآبة :(لم يكن الذين كفروا 
منفكين حتى تأتيهم اليينة ) » التى عى الرسول صلى الله عليه وسل »نم 
إنه م يذكر أنهم متفكون عماذا لكنه معلوم » إذ امراد هو الكقرر 
الذى كانوا عليه . 


فصار التقدير :لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرم حتى تأتههم 
البيئة » التى مى الرسول 6ثم قال بمد ذلك ( وما تفرق الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ماجاءمهم الببنة ) وهذا يقتضى أن كفرم قد ازداد 
عند يجىء الرسول عليه السلام » لغينئذ يحصل بين الآية الأولى والآبة 
الثانية تناقض فى الظاهر , هذا مننبى الإشكال فنا أظن ١1ه.‏ 
حرفيا . 


وقد سقت كلامه لبيان مدى الإشكال فى الأبتين » وهو مبنى على 
أن منفكين عمنى تاركين : وعليه جميم المفسرين . 


والذى جاء عن الشيخ رحن الله تعالى وعلينا وعليه فى إملائه ؛ 
أى: أتنهم : 


(١؟ ‏ أضواء البيان ج ه)» 


ع أدواء انبيان 


ولكن فى مشفكين , وجه يرفم هذا الإشكال » وهو أن تكون 
متنكين عمنى متروكين لامنى تاركين » أى لم بكو نوا جميماً متر كين 
على ما مم عليه من الكفر والشرك حتى تأتيهم البينة على ممنى قوله 
تعالى : ( أحسب الإنسان أن يترك سدى ) وقوله :( أل أحسب الناس 
أن يتركوا أن يقولوا آمنا وم لا يفتدون ) أى ان يتركوا وقريب منه 
قوله تعالى : ( قالوا يا هود ما جثتنا ببيئة وما من بتاركئ آلهتنا عن 


قولك ) . 


وقد حكى أبو حيان قولا عن اين عطية قله » ويتجه فى ممنى الآية 
قول ثالث بارع المعنى » وذلاك أن يكون المراد : لم يكن هؤلاء القوم 
منتكين من أمر الله تءالى وقدرته ونظره لهم » دق بيست" الله تماق 
الهم رسولا منذرأ » تقوم عليهم به الحجة » ويم على من آمن 
النممة » فكأنه قال : ماكانوا ليتركوا سدى» ولهذا نظائر فى كعاب 
إل تعالى .امء 


فقول ابن عطية يتمق مع ما ذكرناه »وبزيل الإشكال الكبير عن 
لافسرين ع كا أسلفنا 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله قول فى ذلك نسوقه لشموله » 


03 


سورهة اليهنة بو ) 


وهو ضمن كلامه على هذه السورة فى المجموع جلد 15 ص 898 
قال : 

وفى معنى قوله تعالى : لم يكن هؤلاء وهؤلاء منفكين . ثلائة 
أفول ذكرها غير واحد دن المفسرين . 

هل الراد : لم يكونوا منفكين عن الكفر ؟ 


أو هل لم يكونوا مكذيين عحمد حتى بعث »فل يكونوا مفكين 
عن تمد والتصديق بنبوتة <تى بعث : 

أوالراد : أنهم لم يكونوا متروكين حتى برسل إليهم رسول . 

وناقش تلك الأقوال وردها كلها ثم قال : فنوله ( ول يكن الذين 
كفروا من أهل الكتاب والشركين منفكين ) أى ل يكونوا متروكين 
باختيار أنفسهم يفعلون مايهوونه لا حجر عليبم » ا أن المنفنك لا حجر 
عليه » وهو لم يقل مك وكين ' بل قال : منفكين » وهذا أحسن » إلى أن 
قال : وللقصود أنهم ١‏ يكونوا متروكين لا تتؤمرون ولا ينهون ولاترسل 


إلييم رسل . 
والمسى ؛ أن الله لا يخلييم ولا يتركهم » فهو لا ينكهم حتى يبمث 


0000 أضواء البيان 


إليبم رسولا » وهذا كقوله : ( أبحسب الإنسان أن بترك سدى ) 
لا بؤمرء ولا ينهى ءأى : أيظن أن هذا يكون ؟ هذا مالا يكون 


البتة 6 بل لايد أن يومر ويجى 0 


وقريب من ذلك قوله تعالى ( إنا جملناه قران عربياً لك 
تمقلون » وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم » أفنشرب عن 
الذكر صنحا أن كنتم قوما مسرفين ) وهذا اسينهام إنكار أى 
لأجل إسرافم نترك إنزال الذكرء ونمرض عن إرسال الرسل . 


تين من ذلاك كله أن الأصح فى « منفكين » معى «( متر وكين 1 
وبه بزول الإشكال الذى أو رده الفخر الرازى » ويستقيم السياق » 
ويتضح المعنى » وبالله تعالى التوفيق . 


قوله تمالى : 
( حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلوا مقا مطهرة ) ٠‏ 


أل ابينة “حم فصلها فيا بسدها ( رسول من الله بتلوا 
صحناً ). 


وفى هذا قيل : إن البينة هى نفس الرسول فى شخمصه , كا كانوا 
يعرفونة قبل مجيئه »كا فى قوله : ( ومبشرا برسول يأف من يمدى 


سورة المينة 5+0 

إأععد أجد 2 وقوله ) يمرفونه كا يعرفون أبناسم ) ٠.‏ 

فكأن وجوده صلى الله عليه وس بذاته بينة لهم . 

ولذا جاء ف الأثار الصحديحة نهم عرفوا يوم مولده بظأبور بجم 
نبى اعلتان إلى آخر أخباره صلى الله عليه ول » وكانوا يستفتحون به 
على الذين كفروا » وكذللك ال مشركون كانوا يعرفونه عن طريق أهل 
الكتاب » وعا كان متصمًا به صلى ا عليه وسلم 2( ومن جميل الصفات 
كا قالت له خديجة عند بدء الوحى له وفزعه منه : « كلا والله لن 


مخزيك الله » والله إنك لتحمل الكل> وتدين على نوائب الاعر » 
إلى إعره: 


وقول عه أبى طالب : « وال ما رأبته لوب مع الصبيان ولا عامت 
عايه كذبة 6 لخ . وقد لثقبوه بالأمين ٠‏ 


وحادثة شق الصدر فى رضاعه » بل وقبل ذلك فى قصة أبيه 
عبد الله ؛ لا تعرضت له المرأة تريده لنفسبا » فأى .ولا زوج ودخل 
بآمنة أم النى صلى الله عليه وسل ليها بمد ذلك » فقالت له + 
لا حاجة لى بك » فقال : وكيف كنت تتعرضين لى ؟ فقاات : رأيت 
نوراً فى وجهك » فأحببت أن يكون بلى , فذا زوجت وضمته فى آمية . 
وم أره فيك الآن » فلا حاجة لى فيك . 


1 أضواء البيان 
فكابا دلائل على أنه صلى اله عليه وحم كان فى شخصه ببينة 
لهم »ثم أ كرمه الله بالرسالة » فكان وننولة كلق سنا مطيرف © :من 


ومما استدل به لذلك قوله تعالى عمه : ( وداعياً إلى الله بإذنه. 
برعا منيرا ) فمايه يكون رسول من الله بدل من الببنة مرفوع 
على البدلية » أو أن البينة ما يأتيهم به الرسول مما يتاوه عايهم من 
الصحف المطهرة فمها كتب قيمة . 


فالتشريم الذى فيها والإخبار الذى أعلنه تكون الببنة . وعلى 
كل » فإن البينة تصدق على الجيع » كا تصدق على الجموع » ولا يننك 
أحدها عن الآخر » نلا رسول إلا برسالة تتلى » ولا رسالة تتلى إلا 


برسول يتاوها . 


وقد عرف لفظط البينة 6 للاشارة إلى وجود علم عنها مسبق 
5 


فكأنه قيل : حتى تأتبهم الببنة للوصوفة لحم فى كتبهم » ويشير 
إلبها ما قدمنا فى أخبار عيسى عايه السلام عبه » وآخر سورة الفهم 
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( ذلك مثلهم فى التوراة ومثاهم فى الإجميل كزرع أخرج شلأم) . 
الآية : 
قوله تمالى : 
(فيها كتب). 
جمع كتاب » وقال الشيخ رحمة الله تعاللى علينا وعليه فى إملاثه 5 


كتب : يععنى مكتوبات . 


وقال ابن جربر : فى الصحف الطهرة كتب من الله قيمة . يذ كر 
القرآن بأحسن أذ كر 6 ويأى عليه بأحدنق الثقاء 


-« 


وحكاة إئن كثير واقتصر عليه ٠‏ 


وقال القرطى : إن الكقب يعنى الأحكام » مستدلا يمثل قوله 
تعالى : ( كتب عليكم الصيام ) وقرله ( كتب اله لأغلبن أنا 
ورسقى ) . 

وقيل : الكتب القيمة : هى القرآن » فجعله كتبا » لأنه يشتدل 
على أبواب من البيان . 


وذ كر الفخر الرازى : أنه يحتيل فى كتب أى الآيات المكتوية 


مع أضواء البيان 


فى الصحف » وهو قريب من قول الشيخ رحمة الله تمالى مليدا 
وعلهيه . 


وقال الشوكانى : المراد : الآيات والأحكام الكتوبة فيهاء وهذه 
المالى وإن كانت ديحة » إلا أن ظاهر اللذظ أدل على تضمن مءعى 


والذى يظبر أن مدلول كتب على ظاهرها » وهو تضمن تلك 
الصمحف الطهرة لكتب سابقة قيمة » كا ينص عليه قوله تعالى : 
( بل :ؤلرون المياة اللدنيا والأخرة خير وأبتى ) » ثم قال : ( إن 
هذا لنى الصحف الأولى صحف إبراهيم ومومى ) » وكتوله فى سموم 
الكتب الأولى ؛ ( قالوا ياقومنا إنا سممنا كتابا أتزل من بعد مومى 
مصدقا لا بين يديه ) » وقوله : ( 'زل عليك |اكتاب بالحق' «صدقا 
لا بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل) . 

واذا قال : ( والذين اثبناهم الكتاب يعل.ون أنه منزل من ربك 
بالحق ) أى با فيه من كتبهم القيسة المتقدم إنزالما ‏ ك فى قوله : 
( ولقد أنزلنا |ايكم آبات مبينات ومثلا من اين خلوا من فبلكم ) 

وقوه : ( إن هذا الترآن يقص على بنى إسرائيل أ كثر الذىه 

فيه يختلفون ) . 
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وقال : ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه) ‏ 
ونحو ذلك من الآيات »ما يدل على أن آى الترآن متضمنة كتباً قيمة 
ما أنزلت من قبل » وقد جاء عماي) فى آية الرحمن وقوله : ( وكتبنا 
عليهم فيها ‏ أى فى التوراة ‏ أن النفس بالبفس والعين بالعين ) 
فهذه من الكتب اليمة التى تضمنها الترآن الكرم» كا قال (و م 
فى القصاص حياة ) . 


ولمل هذا بين وجه العنى فيا رواه الفسرون عن الإمام أحمدء 
أن الرسول صل الله عليه وسل قال لأبى بن كب « أمرت أن أقرأ عليك ‏ 
سورة الببنة » فقال: أو ذكرت , ثم » 


وبى رضى أيه عنه » لأن فمها زيادة طمأ ندنة له على إيمانه بأنه 
اق يكاب تصمن الكتب القيئة المتقدمة » والقى يعرفها عبد الله و5 
ملام أن اارجم فى التوراة لما غطاها الأنى بباء كا هو ممروف فى 
القصة . والعل عند الله تعالى . 

فوله تعالى : (وَمَا ترق الْذينَ أوتوا الكتاب إلا من بَمْد 
ع سم 9 ا / 
مأ جاء لمم 356 2. 

بلاحظ أن السورة فى أولها عن الكفار عموماً من أهل الكياب 
«والمشركين مما » وهنا المديث عن أهل الكتاب فقط » وذلك مما 
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خصهم ف هذا المقام دون الشركين ٠»‏ وهو نهم لين أهل كتابه 
وعندهم عل به صلى الله عليه وس »ويا سهأنى به , وكانوا من قبل 
يتنتحون على الذين كفرواء قلا عانهم ماعرفوا كفروا به . 


وكتوله مراحة : ( وما تفرقوا إلا من بعد ماجاءهم العم يا 
يسهم ) » فلمعرفتهم به قبل مجيئه » واختلافهم فيه بعد مجيئه » 
وخصهم هنا بالذكر فى قوله : ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا 
من بعد ماجاءمهم البينة ) . 


لى يا 4ف 


يفنا 


بما يدل على ماذكرنا من معنى كتب قيمة »أمران من كتّاب الله . 


الأول منهما : اختصاص أهل الكتاب هنا بعدم مموم الحديث 
عن اذين كفرواء وما قدمنا من نصوص . 

الثانى : أن النرآن لا ذكر الرسول يتاو على الشركين قال ( هو 
الذى بعث فى الأميين رسولا هنهم يقاوا عليهم آيانه ) » فهذا نفس 
الأساوب » ولسكن قال : آياته ظ لأنهم لم يكن لهم عل بالكتب الأخرى» 
فاققصر على الأيات . 


_- 


قوله 'نمالى : (وم مر 3 ويدوا اه مين 4 الدن 
وهذا لا وستوجب التفرق فى أهرة صلى ا عليه وس 
ولكن هنا لم يبين موضم الأمر عليهم بعبادة الله مخلصين له الدين » 
هل هو فى كتبهم السابتة »أم فى هذا القرآن الذى يذلى عامهم ى 
صف مطهرة ؟. 


واقرآن الكريم: فها فى كتبهم قوله تعالى : ( ولقد بءثنا فى كل أمة 
٠‏ رسولا أن اعبدرا الله ) . 

وقوله : ( شرع لم من الدين ماوصى به نوحا والذى أوحينا 
إليك وما وصيقنا به إبراهيم و.وسى وعيسى أن أقيدوا الدين 
ولا تتفرقوا فية ( ٠.‏ 

فإقامة الاين وعدم التفرقة فيه » هو عين عبادة الله مخلصين 
4 الاين . 


ومما فى القرآن قوله تعالى : ( يابنى إسسرائيل اذكروا نعمتى الى 


أنعمت عليكم وأوفوا بعبدى أوف نعبد م وإياى فارهبون » وآمنوا 
عا أنزاك مصدقًاً لا معكم ولا تكونوا أول كافر به 6 ولا نثترو 


11 أضواء البيان 


يآياتى من قليلا وإياى فاتقون » ولا تليسوا الحق بالباطل وتكتموا 
المق وأام تعلون » وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واركموا مم 
٠‏ ارا كعين ) 

فقد نص على كامل السألة هنا » أن الكتب التيية للدصوص 
عليها فى الصحف المطبرة هى كتب. أهل الكتاب » لقوله تعالى : 
( وآمنوا ما أنزلت مصدكا لا ممم ) وأنهم أمروا فى هذا الترآن 
بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع التعليات للذكورة نفسها » وأقام 
الصلاة لا يكون إلا عبادة الله بإخلاص 

وهذه الأوامر سواء كانت فى كتبهم أو فى القرآن لا تعتضى 
التفرق » بل نستوجب الاجماع والوحدة . 

قوله تعالى : ( وَذَلِك دين القيمة ) 

القيمة : فيعلة من القوامة » وهى غاية الاستقامة . 

وقد جاء بمد قوه : ( فهها كتب قيمة ) أى مستفيمة 
بتعالمها . 


وقد نص تهالى على أن الترآن أقومها وأعدلمها كافى قوله : ( إن هذا 
الفرآن يهدى التى عى أقوم ) » وقال تمالى : ( الحد لله اقذى أنزل 
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على عبده الكتاب ولم يحمل له عوجًا قما ) فننى عنه الموج » وأثبت له 
الاستقامة . 


وهذا غاية فى التوامة كا قدمنا من قبل » من أن الستقيي قد يكون 
فيه أتمناء كالطر يق المبد السعقم عن الموتفمات والمنخفضات؛ لكنه يتحرف 
تارة ينا وثمالا مم استقامقه » فهو مم الاستقامة لم يمخل من 
العوج . 


ولكن ما ينتنى عنه العوج ونادثت له الاستقامة » هو الطريق الذى 
عتد فى اتجاه واحد بدون أى اعوجاج إلى أى الجانبين » مع استقامته 
فى سطحه . 


وهكذا هو القرآن » فهو المسراط الستقي » ولذا قال تعالى : 
( وذلك دين القيمة ) الملة القيمة » قيمة فى ذامهاء وقيمة على غيرها » 
ومهيمنة عليه » وكةوله : ( ذلك الدين القيم ) وقوله : ( قل إننى 
هدائى رى إلى صراط مستقم دين قي ملة إبراهيم حنيفا وماكان من 
الشركين » قل إن صلائى ونكى وحياى ومماتى لله رب المالمين 
لاشريك 4 وبذيك أمرت وأنا أول السدين ) . 


4ك أضْواء البيان 


0 


إن فى هذه الآية رد صريحاً على أوائك الذين ينادون بدون علٍ 
إلى دءوة لا تخاو من كيك , حيث لم نل من لبس »© وعى 
ادعوة و<دة الأديان » ومحل اللبس فيها أن هذا القول منه حق » 


ومئه باطل ٠.‏ 


أما الحق فهو وحدة الأصول » لا قال تعالى : ( وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله مخلصين له ادبن حنفاء » ويتيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة ) » وأما الباطل فهو الإمهام » بأن هذا ينجر على الفروع مع 
الجزم عند اجيم » بأن فروع كل دين قد لاتتفق كلها مم فروخ 
إلدين الآخر » 0 تتحد الصلاة فى جميع الأديان ولا الصيام » 


ونحو ذلك . 

وقد أججم للسدون على أن العبرة با فى القرآن من تفصيل لافروع 
والسنة» كل تنصيل ما أجمل . 

وهنا *أأفص الممر يح أن ذلاك الذى حاء به الثرآن هو دين القيمة » 


وأن القرآن مبدى للتى فى أقوم ؛ وهى أفمل تفضيل » فلا يمكن أن 
يعاد ل ويساوى مع غيره أبداً مم نصوص القرآن 6 بأن اله أخذ المبد على 
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جميع الأثبياء لئن أدركوا مدا صلى اله عليه وسم ليؤميان به » ولينصر نه 
وليتبمنه » وأخذ عليهم المبد بذلك . وقد أخبر الرسل أعمهم بذلك . فل 
عمق يحال 9 ونا الوقت ولا غيره أدعوة الجاهلية بعنوان يحوف وحدة 
الأديان» بل الدرن الإسلاى و<ذده ) إن الدين عند ال اللإسلام ( 6 
( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يتبل منه ) وبلله تسالى 
التوفيق . 

قوله تعالى : ( إن الِينَ كمَرُوا مِنْ أَهْل الكتاب وَاُشركين 
فى نار جبنم" خَالدِينَ فيا أولنك مْ كن البرية ) . 

قرئت البرية بالهمزة وبالياء » مترأ بالحمز : نافم وابن ذ كوان. 
بوالباقون بالياء » فاختلف فى أخذها . 


قال القرطى : قال الفراء : إن أخذت البرية من البراءة بقح 
الباء والراء : أى التراب . تأصله غير مبموز يقوله منه : براه الله يبروه 
عرواء أى خلقه » وقيل : البرية من ريت القل أى قدرته . 

وقد تضمنتث هذه الآبة مسألتين : الأولى مهما : أن أولثك فى نار 
جيم م خالدين فيها » ومبحث خلود الكفار لل لت رحة الله 
تعالى علينا وعليه وافيا ٠.‏ 


والسألة الثانية أنهم شر اليرية » واليرية أصلها البريئة » قابث الطمزة 


4.5 أضر اء البيان 


ياء تسهيلا » وأدغيت الياء ف الباء » والعريئة اعطفايقة وال تعالى بارىء 
النسم ؛ هو الخالق البارى المصور سبحانه .٠‏ 


ومن البرية الدواب والطيور » وهنا النص على عحمومة») فأفهم أن 
أولثك شر من الحيوانات والدواب ٠‏ 

وقد جاء النص صريا فى هذا الممنى فى قوله تعالى : ( إن شر 
الدواب عند الله المم البكم الذين لا يمتلون ) وقد بين أن الراد بهم 
وقال عنهم : ( أفأنت تسمع لمم أو مهدى العمى ومن كان فى ضلال 
مبين ) فهم لضدمهم وعمام فى ضلال مبين 

وقد بت أن الدواب ليست فى ضلال مبين 6 لأنها تعلم وتؤمن 
بو حدانية اث » كا جاء 5 هذهودل سليمان 6 أذكر على بلقدس وقومها 


سجودم لاش.س والقمر من دون الله ٠‏ 


ونص مالك فى الموطأ فى فضل يوم الجمعة « أنه وما من ذاية 

إلا تصيخ بأذنها من لطر يوم الجمعة إلى طلوع الشمس خشية الساعة » » 

وهذا كله ليس عند الكافر منه شىء »ثم فى الآخرة لما جمع الله جميم 

الدواب ويفقص اءجماء من القرناء» فيقول لها : كونى “رابا » فيتينى 

الكافر أو كان مثلها فل محصل لله ء كا قال : ( يوم ينظر المرء 
. ما قدمت يداه » ويقول الكافر ياليتنى كنت ثرابا ) ٠‏ 
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وذلك والله تعالى أعل : أن الدواب لم تعمل خيرا فتبق لتحازى 
عليه » ولم تعمل شرا لتعاقب عليه . فكانت لامها ولا علها إلا ما كان 
فيما بها وبين بعضها » فلما اقخص لحا من بعضها اتنبى أمرها » 
فكانت نهايتها عودتها إلى منبتها وهو التراب . مخلاف الكافر فإن عايه 
حناب التكاليك وعتاب الخالفة . فيعاقب بالخلود فى النار» فسكان شر 


الوزية د 


قوله تعالى ١‏ إن دن دن تيلا لاحت أؤبك م 
خير البترية ر ٠١‏ 


الحكى عقا بالميوم كلحم هناك . ولكنه هنا باطيرية 
والتفضيل . 


أما من جوث الجنس فلا إشكال'» لأن الإنسان أفضل الأجناس 
( ولقد كرمنا بق آدم ( . 


وأمًا من حيث العموم » فقال بعض .العاماء فيها ما يدل على صالح 
الؤّمنين .أفضل من اللائكة . ْ 


ولمل مما يقوى هذا الاستدلال , هو أن بعض 0 اد جنسالإنسان . 
سنن (؟5؟ - أضواء البيان ج وم 
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أفضل من وم أفراد جنس الملائكة . وهو الرسول صل الله عليه 
ول » وإذا فضل بعض أفراد الجنس لا ينم فى البءض . الأخر ولكن 
هل بعض أفراد الأمة بمده أفضل من عموم أو بض أفراد اللانكة ؟ 


هذا هو محل الللاف . 


واللقرطى مبحث فى ذلك : : «بناه على أصل المادة وورود التصوص 
من جبة أصل المادة إن كانت البرية مأذوذة من البرى وهو التراب , 
فلا تدخل اللائكة نحت هذا التفضيل وإلا فتدخل . 


وأما من جهة النصوص » فقال فى سورة البقرة عند قوله : ( قال 
يا آذم أنبئهم بأسماهم ) » قال المسأنة الثالثة : اختلف العداء فى هذا الباب 
أيهما أفضل » اللائكة أو بنو آم ؟على قواين » فذهب توم إلى أن 
الرسل من البشر أفض لمن الرسل من اللاائكة ٠‏ والأولياء من البشر أفضل 
من الأولياء من اللائكة . 


وذهب 07 - إلى أن اللا" الأعلى أفضل . واحتج من فضل 
اللائكة هن مك مون لا سيقو نه بالآول وم 1 ره يءماون 
لا يمصون 7 0 ويفعاون ما يؤمرون . وقوله 5 ) قل لا أقول 
كه عندى خزان الله ولا أعر الخيب ولا أقول لكم إنى ماك ). 


وا فى البخارى : « يتول الله : من ذ كرفى فى ملا" ذكرته فى 


فى ملا خير منه » وهذا نص على أن اللا" الأعلى خير من ملا الأأرض 

واحقج من فضل بنى آدم بقوله تعالى : ( إن الأذين آمنوا وعلوا 
الصالمات أولئك م خير البريئة )بالهمز من برأ الله اعللق » وقوله 
صلى الله عليه وسل : « إن اللائمكة لتضع أجندتها رد لطالب الل » 


أخرجه أو داود ٠‏ 


وأ أ يباهى بأحل ء عر فات الملاكة 6 ولا يبام فى إلا 6 فصل 
وال تعالى أعم 5 


وقال بعض العلداء : ولاطريق إلى القطم يأن اللائكة خيرمتهم » 
لأن طريق ذلك خير الل + وخير.رسول. الله صل الله عليه وسل »أو 
إجماع الأمة . 


وليس هاهنا ثىء من ذلك خلافاً لاقدرية والتامى ألى بكر » حيث 
قالوا : لملامئكة أفضل . قال : وأما من قال من أحابنا والشيعة : 
إن الأنبياء أفضل ء لأن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لأدم؛ 
إلى 7 : 


9 رد هذا الاستدلال : 


وقد ستنا هذا البحث ابيان الخحلاف فى هذه السألة الشتمل عليها 


0-3 أضواء الببان 


لفظ البرية » وأعتقد أن المفاضلة جرئية لاكلية » وذلك أن جْنس ” 
البشر خلاف جنس الملانكة » واللائكة فيهم النص بأمهو( عباد مكرءون) ' 


والبشر فيهم النص ( ولقد كرمنا بنى آدم ) » والفرق بينهما» كالفرق 
فى الملامكة بالاسم: مكرمون » وهو يدل على الدوام والثبوت » وى 
بنى آدم كرمناء وهو يدل على التحدد والحدوث ٠.‏ 


وهذا هو الواقع » فالقكريم ثابث ولازم ودائم للملاكة مخلافة . 


فى بنى آم إذ فيهم وفيهم » ولا يبمد أن يقال : إن التفضيل 
ق الاأععمال من حيوث صدورها دن بق آدم ومن الملائكة 4 إذ 
الملائكة تصدر عنبها أعمال الخير جبلة أو بدون نوازع شر ء مخلاف 
بى آدم » وإن أعمال الخير تصدر عنها بمجهود مزدوج » حيث ركبت فيه 
النفس اللوامة والأمارة بالسوء . وتحو ذلك من الجانب الحيوانى . 


وازدواجية الجبود » هو أنه ينازع عوامل الشر حتى يتغلب 
عليها » ويبذل الجهد فى فمل امير » فهو يجاهد للتخليص من نوازع 
م الثر هو مجاهد لاقيام يفمل الخير » وهذا مجبود يقتفى التفضويل 
على الجبود من جانب واحد . 

وقد جاء فى السنة ما يشهد لذلك » لا ذكر صلى الله عليه ول 
1 لاأصحابه « أن يأنى يمد فق أن المامل منهم له أجر خسين » فقالوا: 


- 


سورة البينة لفة: 


خمسين منا أو منهم يا رسول الله ! قال : بل خمسين مدكم الأنك 
مجدون أعوانا على امير وم لايحدون » . 


٠‏ وسل »أن الدرهم سبق الأضعاف المضاعفة » لأنه الى اثنين فقط » والمائة 
ألف جزء من مموع كثير . 


فالئفس التى ود بنصف ما عللك » ولا يتبق لها إلا درهم » خير 
بكثير فن تنفق جزها ضثيلا مما تملك ويتبقى لها امال الكثير » فكانت 
عوامل التصدق ودوافعه #تلفة منزلة فى النفس متضادة . فالدرهم فى 
ذاته وماهيته من جنس الدراهم الأخرى » لم تتفاوت الماهية ولا الجنس » 
ولكن تفاوتت الدوافم والموامل لإنفاقه » وامل الفاضلة القصودة 
تكون من هذ القبيل أولى . والله تمالى أء 


.8 -ي ه كو برا ساه مه 


عو 2 
ا سد ب#رى من قحم 


فيه أربع مسائل . ثلاثة مجلة جاء بيانما فى الفرآن . والرابعة مفصّلة 


ولا شواهد. 


أما الثلائة الجملة نأولا قوله : ( جزاؤهم عند ربهم ) إذ 


نفف أضواء الببان 


الجزناء فى مقابل شىء يستوجبه » وعند رهم الشعر أيه تفضل مئة 4 


وإلا لقال : حِرَاوؤهم على رم ٠.‏ 


وقد بين ذلك صريح قوله تعالى : ( إن اهتين مفازا حدائق 
وأعنابا وكواعب أتراباوكأ-) دهاتا لا يسمعون فيها لنواً ولا كذابا 
جزاء من ربك عطاء حسابا ) فنص على أن هذا الجزاء كله من ربهم 
عطاء لم من عنذه . 


وله : ( جنات عدن تحرى من ثمنها الأنهار ) 
تأجل مافى الجنات » ونص على أنها تجرى من نملها الأنهار » مم 
إجمال تلاك الأنهار » وقد فصلت أية ( عم يتاءلون ) ما أعد لم 
فى الجنة من حدائق وأءناب وكواعب وشراب وطيأنينة » وعدم 
سماع اللو إلى آخره كا جاء تفصيل الأنهار فى سورة القتال » فى 
قوله تعالى : ( مثل الجنة التى وعد للتقون فنها أنهار من ماء غير آسن 
وأنهار من لبن لم يتنير طعمه وأنهار من حمر اذة للشاربين وأنهار من 
عسل مصنى وهم فيها من كل المّرات ومغفرة من رمهم ) ٠‏ والخلود 


فى هذا التبى هو كام التعيم . 


الئا نية و ازعالثئة 


ار تكره و2 


قوله تعأى : لإ رضى الله َنم وَرَصُوا عنةه 2 


سورة البينة يوخا 


يعتبر هذا الإخبار من حيث رضوان الله تعاللى على المباد فى الجنة » 


وقد تقدم فى سورة الليل فى قوله تعالى : ( وسيجنبها الأتقى 
الذى يؤنى ماله ينرق - إلى قوله - ولسوف برضى ) واتفقوا على 
أنها فى الصديق رضى الله عنه كا تقدم » وجاء فى التى بمدها سورة 
والضحى قوله تعالى : ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) أى لارسول 
صلى الله عليه وسلم . ٠‏ 


وهنا فى عموم ( إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات أولئك هم 
خير البرية ) فهى عامة فى جيم المؤمئين الذين هذه صفاتهم » ثم قال 
رضى الله عنهم » وقد جاء هايبين سبب رضوان الله تعالى عليهم 
و*و سبب أعمالهم »م فى قوله تعالى : ( لقد رضى اث عن المؤمنين 


0 : َّ و ٠.‏ 
إذ يبايعونك بحت الشحرة ) فكانت الماعة سيا لارضوان: ٠‏ 


وفى هذه الآبة الإخبار بأن الله رضى عنهم ورضوا عنه » ولم يبين 
زمن هذا الرضوار: أهو سابق فى الانيا أم حاصل فى الجنة » وقد 
جاءت آية تبين أنه سابق فى الدنيا » وهى قوله تمالى : ( وااسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رفى الله عنهم 


ورضوا عنه وأعد هم <نات يخرى محتهأ الأنهار خالدن فيها أبدا 


لق أضواء البيان 


> 


ذلك النوز المظيم ) ققوله تعالى : (رضى الله عنهم ورضوا عنه ) » 
ثم يأف بعدها ( وأعد لمم جنات ). 


فهو فى قوة الوعد فى الستقبل » فيكون الإخبار بالرضى مسبقاً 
عليه . 


. 


وكذلك آية سورة الفتح فى البيمة .نحت الشجرة إذ فيها ( لقد 
رضى الله عن الؤمنين ) وعو إخبار بصينة الماذى » وقد “هيت « بيعة 


الرضوان © . 


تذييسه 


فى هذا الأسلوب الكرمم سؤال »وهو أن العبد حقاً فى حاجة 
إلى أن بس رضوان الله تعالى عليه » لاأنه غاية أمانيه» م قال تعالى : 


( ذلك الفوز المظليم ( 


أما الإغبان عن «وطئ الفيدتعن الله “فيل من لحق النيد أن 
سأل مما إذا كان هو راضياً عن الله أم لا ؟ إنه ليس من حقه 
ذلك ذملا »-فيكون الإخبار عن ذلك يلازم النائدة » وهى أعهم فى 
غاية من السعادة والرضى فما هم فيه من التميم إلى الحد الذى 


سورة البينة يفك 
رضوا ومجاوزا رضاهم حد أله مم إلى الرضى عن المئعم . 
كا يشير إلى شىء من ذلك آخر آية والنازءات ( عطاه حسابا ) » 


الوا : إنهم يمطون حتى يقولوا: حسى حسى » أى كافينى . 


قوله تعالى (ذ "2 ل لم من خَشَىَ رق 


أسم الإشارة منصب على جموع الجزاء التقدم » وقد تقدم أنه 
للذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ وهنا يتول: إنه أن حُدى ربه » 


ما يفيد أن تلاك الأعال تصدر معهم عن رغبة ورهبة . 


رغبة فها عند الله » ورهبة من الله » ومثئله قوله تا (ولن 
خاف مقام ريه جنتان ) » وقوله : (وأما .ن خاف معام ريه وى 


اللض عن الموى فإن الجنة هى الأوى ) . 


والواقم أن صفة الموف من الله تعالىءهى أجمع صفات اعلير 
فى الإنان ء لأنها صنة للملائئكة المقربين . 


كا قال تعالى عنهم ( يخافون ربهم من فوقهم ويفملون 


ما يؤّمرون 


ةا أضواء البيان 
وقد عم الحسسم فى ذلك بقوله تمالى : ( إن الذين ,يخشون ريهوم 
بالغهب لهم مغفرة وأجر كبير ) . 
وى هذه الآية السر الأعظم »4 وضو كون الفشيوسة فى 
الفيية عن الناس » وهذا أعلى مراتب الراقبة لله » والمشية أشد 


اللوف:: 


525 


فوله تمالى : (إوَا ولت الَْرْض زْرَاهَا. وأخرَجَت الأرْض 
نالا ٠‏ وَقَالَ الإذسن مانا . مذ مَحَدَتْ أَخَارهَا . أن رَبك 
أُوْحَى لها . يامذ يمدو رامن 5 0 أتملت ) . 

الزازة : الحركة الشديدة بسرعة ء» ويدل لذلك فقه اللغة من 
وجهين : ظ ظ ظ 

الأول : مكرار الحروف » أوما يقال تكرار للقطم الواحد » 
مثل صلصل وقلقل وزقزق » فهذا القكرار يدل على المركة . 


والثانى : وزن فدّل بالتضعيف كناق وكسر وفتح » فقد اجتمم فى 
هذه الكللة تكراز المقطم وتضعيف الوزن ٠.‏ 

ولذاء فإن الزازال أشد ما شهد العالم من حركة » وقد شوهدت 
حركات زلزال فى أقل من ريم القانية » قدمر مدنا وحطم 
قصوراً . 

ولذا فقد جاء وصف هذا الزازال بكونه شيا عظما فى قوله تعالى : 
( إن زلزلة الساعة ثىء عظيم ) ويدل على هذه الشدة تكرار 


الي 


00 أضواء البيان 


وقد تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » إبراد الخصوص 
المببنة لذلك فى أول سورة الحج كقوله تعالى : ( وحملت الأرض 
والجبال فدكتا دكة واحدة ) ٠»‏ وقوله : ( إذا رجت الأرض رجا 
ست الفبال ا ) » وقوله : ( يوم "رجف الراجنة تتبءها الرادفة ) 
وساق قوله : ( وأخرجت الأرض أثتالها ) . 
واختاف ف الأثقال ما هى على ثلاثة أقوال : 
نيل : موناها . وقيل : كذوزهاء وقيل : التحدث با عمل علبها 
الإنسان . ولمل الأول أرجح هذه الثلاثة » لأن إخراج كنوزها. 
سيكون قبل النفخة » والتحدث بالأعمال منصوص هليه بذاته » فليس هو 
الأثقال . ورجدوا القول الأول لقوله تعالى : ( ألم يمل الأرض كفاتا 
أخياء وأموانا ):: 
وقالوا : الإنس والجن ثقلان حلى طبرها » فهما شل عليها » 
وفى بطنها فهم قل فيها » ولذا سميا بالثقلين . قاله الفخر الرازى 


وان جرير . 
وروى عن ابن عياس - أنه موتاها ٠.‏ 


وشبيه يذيك قوله : ) وإذا الأرض مدت وألقت ما فمها ونخلت ) 


سورة الزلزلة و5 


ولا يبءد أن يكون الجيع إذا راعينا صيغة الجم أثتالما » ولم يقل 
#ثلها وإرادة ابلزيع مروية أمظ عن ابن عباس ٠.‏ ذ كره الألوسى ل 


وائ حرار عنه وعن ماهد 5 


وح الاي زئئقة اللو عذاق ‏ ملرنا» وهلي :التو لبى: فى املد + أ 
موتاها » وقيل : كنوزها وقوله تعالى : ( وقال الإنسان ماها) 
لفظ الإنسان هنا عام . وظاهره أن كل إنسان بتول ذلك » ولكن 
جاء ما يدل على أن الذى يقول ذلك هو الكافر . أما اأؤ من فيقول: 
) هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين ) » وذلاك فى قوله : ( ونفخ 
فى الصور فإذا مم من الأجداث إلى ربهم ينساون. قالوا ياويلنا من 
بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرساون ) . 


فالكافر يدعو بالويل وألؤّهن 5-7 للوعد 4 وما يدل على أن 
الجراب من المؤمنين » لامن الملائكة » كا بقول بعض الناس » 
ماجاء فى آخر السياق قوله : ( فإذا هم جيم - أى كلا الفريقين 


لدينأ درون ( 1 


وقوله مالا ( سوال استيضاح » وذهول من هول مايشاهد . 
وقوله : ( يومئذ محدث أخبارها ) التحديث هنا صريح فى الحديث 


ديفيد أضواء البيان 


حقانق كل ثىء 6 وكا أنطق اي الجاود ينطق الأرض » فتحدث. 
بأخبارها » ( وقالوا لجلودهم لم شهدت علينا؟ قالوا : أنطقنا الله الذى 
أنطق كل شىء ) »؛ وتقدم تفصيل ذلك عند أول سورة الحشر » لأن 
اله أو دع فى الجادات القدرة على الإدراك والنطق . وامراد بإخبارها 


أنها تخير عن أعمال كل إنسان عليها فى حال حياته . 


ومما شود هذا المعنى حديث المؤذن 2 لا يسمع صونه <حر ولا مدر 
إلا وشهد له يوم القيامة » »وذ كر ابن جربر وها آخر» وهو أن 
إخبارها هو ما أخرجته من أثتالها بوحى الله لها والأول أظهر 


لأنه شدت معقى جديدا ٠‏ ويشهد له الحديث الصديح 5 


5 5 0 5 وا جع ا 3 ب ٠س‏ مار رت و سفمرى 
قوله تعالى : ل( فمن عمل مثقال ذرّة خيرا بره ومن تعمل 


م آآك_-ه 
َال ةما بره). 


فى هاتين الأيتين »بدئان أحدما ف معى من لعمو مه 6 والاكن 
فى صيفة يعمل ٠.‏ 


أما الأول نهو مطروق فى جميم كتعب التفسير على حد قوهم : 
من للع.وم للسلٍ والكافر» مع أن الكافر لاابرى من عمل اتير 
شير » لقوله تعالى : ( وقدمنا إلى ما غملوا من عمل الملناه هباء منثورا ) 


سورة الزلزلة وا 


الله لا ينفر أن يشبرك به وينفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 


وقد حث الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه هذه السألة ,توم فه 


دام عام الاضطراب 3 ينى عن إراده 5 


أما المبحث الثالى فم أر من تناوله بالبحث » وهو ى صيئة يعمل » 


والقام فى هذا السياف ( بؤْممْذَ يصدر الئاس أشتاتاً ) وعو 
يوم البعث » وليس هناك محال لاعمل » وكان مقتضى السياق أن يقال : 
فن عمل مثقال ذرة خيرا يره. وللسكن الصيغة هنا صينة ٠ضارع‏ » 
والقام ليبس مقام عمل . ولكن فى السياف ما يدل على أن المراد 
يعمل مثقال ذرة أى من الدنفين ماكان من قبل ذلك » لقولهتعالى 
( يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعالحم ) فهم ا يبروا فى ذلك 
اليوم أعالهم التى عماوها من قبل » فقكون صيغة المضارع هنا من 
باب الالتفات » حيث كان السياق أولا من أول السورة فى معرض 
الإخبار عن المستةبل : إذا زارازت الأرض زازاها » وإذا أخرجت 
الأرض أثماا » وإذا قال الإنسان مالا . فى ذلك اليوم الآبى محدث 
. أخبارها » وفى ذلك اليوم يصدر الناس أَشْتات) ليروا أغماهم التى 


(م؟ أضواء البيانج 5) 


وق أضواء البيان 


عماوها من قبل 3 فى قوله 5 ) دوم ينظر المرء ماقدمت يداه ) 0©6* 
وقوله : ) ووحدوا ماعماوا حاضرا ). 

3 حاء الالتفات عا طبهم على سبيل التنديه والت<دذير 3 من 
يعمل الآن فى الدنيا مثقال ذرة خير؟ بره ومن يعمل الأن فى الدنيا 
عثقال ذرة كيل ره فى الآخرة 6 ومثقال الذرة 6 قيل : فى الئزة 
الصغير سق لقو ل الشاعر : 
من القاسرات الطرف لو دب حول 2 من الر فوق الإنب منها لأثرا 

والإتب : قال فى القاموس : الإتب بالكتير » وامئدية ككنسة 3 
يشق » فتلبسه المرأة من غير جيب ولا كين » وقيل : هى الحباء التى 


ترى فى أشمة الشمس » وكلاما مروى عن ابن عباس رضى اللّهءعنه . 
وسيأى زيادة إيضاح لكيفية الوزن فى سورة القارعة إن شاء الله . 


وامل ذكر الذرة هنا على سبيل المثال لمعرفتهم لصغرها » لأنه 
تعالى عمم العمل فى قوله : ( يوم بنظر المرء ماقدمت يداه ) أيا كان 
هو مثقال ذرة أو مثاقيل التناطيز » وقد جاء النص صريمحا بذلك 
فى قوله تعالى : ( ومايمزب عن ربك مثقال ذرة فى الأرض ولاى 
السماء ولا أصمر من دلك ولا أ كبر إلا فى كتقاب مبين ) . 


وهنا تنبمهان : الأول من ناحية الأصول » وهو أن النص على 


سورة الزازلة ع 


مثقال الذرة من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى » فلا ينم رؤية 


وهذا عند الأصوليين ما يسمى الإلحاق بنفى الفارق » وقد يكون 
المسكوت عنه أولى بالحسكم من اأنطوق به» وقد يكون مساوياً له. 
فن الأول هذه الآية وقوله : ( فلا تقل لما أفه ولا تنهرهما ) » 
ومن المساوى قوله تمالى : ( إن الذين يأكاون أءوال اليتانى ظماً 
إا يأكاون فى بطونمهم ناراً ) فإن إحراق ماله وإغراقه ملحق بأ كلهء 
بننى الفارق وهو مساو لأكله فى عوم الإتلاف عليه » وهو عند 


الشافى ما يسمى التياس فى ممنى الاأصل »أى النص . 


التنبيه الثاتى فى قواه تعالى : ( ومايءزب عن ربك مثقال ذرة فى 
الاأرض ولا فى المماء ولا أصغر من ذلك ) . 


رد على بءعضص التكامين فى المصر الخاضمر » والسمى دوس الذرة 6 
إذ قالوا : لقد اعتبر القرآن الذرة أصغر شىء » وأنهالا تقبل 
الققسيم »كا يقول المناطنة : إنها الجوهر الفرد» الذى لايقبل الانقسام . 


وجاء العم الحديث, نفقت الذرة وجول ها أجرّاء . ووجه ارد 


على تلك القالة الجديدة » على آيات من كتاب الله هو الندص . 


امع أضواء البيان 

' الصريح من مئثتال ذرة ولا أصفغر من ذلك إلا فى كتاب . 

فعاوم ذلك عند الله ومئبت فى كتاب ماهو ضفر من الذرة » 
ولا حد لهذا الا"صئر بأى نسبة كانت » فهو شامل لتفجير الذرة 
ولأجزائها مهما صنرت تلك الأجزاء . 

سبحانك ما أءظم شأنك » وأعظم كتابك » وصدق الله إذ يقول : 
( ما فرطنا فى الكتاب من شىء ) . 


ىو و 


1 -207 0 م ا ١‏ 3 1 
دوله على 0 ) اعد اث صيدًا 0 فا امور ا ول 
55 > و "و 


3 59 0 8 ٍ- 8 2 ب 
قال الشمخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى إملائه : 
العاديات : جمع عادية » والعاديات : المسرعات فى مسيرها 
فمنى العاديات : أقسم بالمسرعات فى سيرها . 
ثم قال : وأ كثر الملماء على أن المراد به الخيل » تمدو فى الغزو »> 


والقصد تمظم شأن الجباذ فى سبيل الله 


وقال بعض العلماء : المراد بالعاديات : الإبل تعدو بالححييج من 
عرفات إلى «زدلفة ومنى. 

ومعنى قوله : ضبحا : أنها تضبح ضبحا » فهو مفمول مطاق » 
والضبح : صوت أجواف اليل عند جريها . 

وهذا يؤيد القول الأول الذى يقول هى الإبل» ولا يخقص الضبح 
باعذيل 


4 أضواء البيان 
فلوريات قدعا : أى الخيل تورى النار محوافرها من اأجارة » 
إذا سارت أيلا . ْ 
وكذلك الذى قال : الماديات : الإبل . قال : برفعها الحجارة فيضرب 

بعضنها بعضاً . 
ويدل لهذا اللعنى قول الشاعر 
٠‏ فامغيرات: صديحا 3 امهل تمير على المذو وقفت الصبح 5 
وءلى التول الأول : فالإبل تغير بالمجاج صبحاً من مزدلقة إلى 
معو اله 
فأكرن به نقما : أى غباراً . قال بيه.اى: بالصبح أو به . 
والفهوم من العاديات : توسطن به حم 57 أى دخان فى وسطججهع 


ونظير هذا المنى قول بشر بن أبى حازم : 


فوسن مهم وأنلت حاجب 2 محث المجاجة فى الذبار الأقم 


وعلى القول الثالى الذى يقول : الماديات الإبل محدل» المجيج . 


سورة الماديات :١‏ 


فينى قوله : (فوسطن به جمما) أى صرن بسيب ذلك العدو» وسط 
مع . وى المزدلفة ل و جمع اسم من أسياء المزدلفة 

ويدل لهذا الممنى قول صفية بنت عبد المطلب » عمة النبى صلى الله 
عليه وسلم وأم الزبير بن العوام رفى الله عنهما : 


فلا والماديات متبرات جمم بأيدها إذا سطم الغبار 


وهذا الذى ساقه الشيخ رحة الله تعالى عاينا وعليه » قد جمم 
أقوال جميع المفسر بن فى هذه الارات , وقد سقته نحروفه لبيانه للممنى 
كاملا . 


ولكن مما قدمه رحهة ا تعالى علينا وعليه أن مدن أنواع البيان ' 
فى الأضواء : أنه إذا اختلف عفاء التفسير فى معنى وى الاية قرينة . 


ترد أحد القولين أو تؤيد أحدما فإنه يكير إليه . 


وقد وحد اختللاف المفسر بن ف وله الآيات 9 نقطة أسادية هن 
هذه الأيات هم اتفاقهم فى الألفاظ , ومعانيها. والأسلوب 
ورا كيبه 3 


ونقطة الثلاى فى معنى اجع الدى توسطن به بأهو أ ازدلفة لأن 


يق أضواء البيان 


من أسيائها جما ما فى الخحديث : « وقنت هاهنا وجمم كلها موئف » 
وهذا مروى عن على رضى ل عنه » فى نقاش بينه وبين ابن عياس . ساقه 


ابن جرير 


أم الجم جمع الجيش فى التال على ما تقدم » وهو قول ابن عباس 


وغيره . حكاء ابن جرير وغيره 5 


وقد وجدنا قرائن عديدة فى الآبة عنم من إرادة امزدلفة عممى 
جمع , وى كالآنى : أولا وصف اليل أوالإبل على حد سواء بالماديات » 
حي ول الضبح وورى البار بالحوافر وبالحصا » لأنها أوصاف تدل 
على الجرى السر يم : 

ومعلوم أن الإفاضة عن عرفات ثم من الزدلفة لا محتمل هذا 
العدو » وليس هو فمها عحمود »)6 لأنه دلى 5 عايه وسل كان ينادى 
« السكينة السكينة » فلو وجد ما كان موضع تعظيم وتفخيم . 

ثانياً : أن الشهور أن إثارة النقم من فوازم المرب »كا قال 
بثار : 


كأن مثار النقم فوق رءوسنا 2 وأسيافنا ليل مهاوى كواكبه 


أى : لشدة الكر والفر. 


سورة الماديات وذ ) 
ثالا : قوله تعالى : ( فالمثيرات صبحا . فأئرن به نتم . فوسطن به 
جما ) جاء هرتاً بالناء » وعى تدل على الترتيب والتعتيب . 


وقد تقدم لأخيرات عيعا 2 وبعدها فوسطن به 5 5 


وجهم عى المزدلفة » وإنما يؤلى إلمها ليلا. فكيف يقرن صبحاً» 


ويتوطن أأزدلفة ليلا . 


وعلى ما حكه الشيخ رحة الل تعالى علينا وعليه » أمهم يغيرون. 
صبيحا من المزدلفة إلى مى .6 تكون تلك الإغارة دا بعد التوسط 


مم 6 والسياق يؤخرها عن الإغارة و يقدمها علمها 5 


فتبين بذلك أن إرادة المزدلفة غير متأتية فى هذا السياق . 


وبق القول الآخر وهو الأصح وات تعالى أعر 9 
ولو رجعنا إلى نظرية ترابط السور لكان فها ترشيحا لحذا 
المنى » وهو أنه فى السورة السابقة » ذكرت الزازلة وصدور الناس 


أشتاتاً ليروا أعاهم . 


وهنا حث على أفضل الأعال التى تورث اللياة الأبدية والسعادة 
الدائمة فى صورة ممائلة » وهى عدوم أشتانا فى سبيل الله لتحصيل ذاك . 


قم 0000000 أضواء البيان 


العمل الدى يحبون رؤيته فى ذلك 'وقت ء وهو نصرة دين الله أو 
الشبادة فى سبيل اله » والعم عند اله تعالى ٠‏ 


قوله تعالى : ( إن الإنسان اربه لكنود » وإنه على ذلك لشهيد» 


هذا الجواب قال الترطى : الكنود : الكفور الجحود لنمم الله » 
وهو قول ابءن.عباس . 

وقال الحسن : يذكر للصائب وينسى الدعم » أخذه الشاعر 
فنظمه : 


يا أها الظالم فى فمله- والظل مردود على من ظم 


وروى أبو أمامة البا«هلى قال : قال رسول لله صلى لل عليه 
وس : 8 الكنود هو الذى يأكل وحده » وعم رقده 6 ويصضرب 


عيذه 6. 


وروى ابن عباس قال : « ألا أبشركم بشرارم ؟ قالوا : بل 


يا رسول الله 3 قال : من زل وحده 6 وهنم رفذه » وحاد عيده 6 


سورهة المادنات 


خرجهما الترمذى الحكيم فى نوادر الأصول . 


وروى ابن عباس أيضاً أنه قال : « الكنود بلسان كندة: 


الماصى 6 وبلسان رديوعة «هضر: الكفور 6 وبلسان كتانة : البخيل 
السىء المللكة » . 


وقال مقاتل . وقال الشا 
كنود لتماء الرجال ومن يكن كنوداً لنعاء الرجال يبعد 
أى كفور . 
ثم قيل : هو الذى يكفر البسير » ولا يشّكر الكثير . 
وقيل :' الجاحد لاحق . 
وقيل : سميت كندة كندة » لأنها جحدت أباها . 
وقال إبراهي بن هرمة الشاءر : 
دع البخلاء إن ثمخوا وصدوا ‏ وذكرى يخل ثمانية كنود 
فى نقول كثيرة وشواهد . 


ومنها : الكنود الذى ينذق نمم الله فى معصية الله . 


وعن ذى النون: الماوع والكنود : هو الذى إذا مسه الشر 
جزوعا » وإذا منه الخير منوعا 


ا أضواء لبان 


وقيل - الحسود الحتود : 

م قال القرطى رحه ان فى آخر البحث : 

قلت : هذه الأفوال كلها ترجم إلى معنى الكفران والجحود . 

وقد فسر النى صلى ات عليه وسم معنى الكنود صال مدمومة» 
وأحوال غير ممودة » فإن صح فبو أعلى ما يقال » ولا يبقى لأحد 
همه مقال 5 أمه ٠.‏ 


وهكذا 3 قال : إن صح الأثر ولا قول لأحد » ولكن كل هذه 
الصفات من باب اختلاف التنوع لأنها داخلة ضمن ممنى الجعود 


لاحق أو لانعم ٠.‏ 


وقد استدل ذو النون المصرى بالآية الكرعة , وهى مفسرة 
لامكنود على العانى المتقدمة بأنه هو الملوع ( إذا مسه الشر جزوعاً 
وإذا مسه الخير منوعاً ) . 

ومثلبا قوله : ( فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأ كرمه ونعّمه 
فيقول رلى أكرمن ء وأما إذا ها ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول 
رف أهائن ( 


وقد عدب عليه هياك عثل ما عب عليه هنا . 


فبناك قال :مالى : ( كلا بل لا تكرمون اليتم ولا محاضون 
على طعام المسكين » وتأكلون التراث أ كلا ل] . وتحبون المال 
حبا جأ ) . 


وهناهتي: خليه ابثرة 2 ونه من اين الغديد. ) واللّ 
عا أعم : 


الإنسان ليس كذلك ٠»‏ كا قال تمالى : ( فأما من أعطى واتقى وصدق 
«المسنى ) مما يدل على أنه من العام الخصوص ٠‏ 


وأن هذه الصفات من طبيعة الإنسان إلا ما هذبه الامرع » كا قال 
تعالى : ( وأحضرت الأنقفس الشح ) ٠‏ 

وقوله : ) وهن يوق شح نفسه فأوائك مِ الفلحون ) 3 

ونص الشيخ فى إملاثه أن المراد به الكافر ٠‏ 

قوله تعالى ( وَإِنه “عل ذلك لشه هبد 24 

اختلف فى مرجع الضمير فى : وإنه » فقيل : راجمع للانسان » 
ورحعةه الشيخ رحهة ا تعالى عأينا وهليه ىَ دقع إيهام الاضطراب ه 


16 أضواء البيان 


وقيل : راجم إلى رب الإنان . 

واختار هذا القرطبى وقدمه . 

وجميع المفسرين يذاكرون الالاف » وقد عرفت الراجح منهاء 
وعليه » قبلى أنه راجم ارب الإنسان فلا إشكل فى الآبة » وعلى أنه 
راجع للانسان ذنيه إشكال أورده الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه 
فى دفم إيهام الاضطراب وأجاب عليه ٠‏ 


وهو أنه حجاءث نصوص تدل على أنه ينكر ذلك » وأنه كان. 
حب أنه محسن صنماً » وتحو ذلك ٠‏ 

ومن الجواب عليه : أن شهادته بلسان الحال ٠‏ 

وقد أورد بعض المفسرين شهادمهم بلسان لقال فى قوله تمالى : 
( ما كان لامشر كين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ) 
إلا أن هذه الشبادة بالكفر هى الشرك . وال تعالى أعلم ٠‏ 

قوله تعالى (وَإِنْد لحب أظير لشديد ) . 

الخير عام »كا تقدم فى قوله تعالى ( فن يعمل مئال ذرة خيراً 
يده ٠)‏ 


ولكنه هنا خاص بلمال . فهو من- العام الذى أريد به الخاص, 


سورة الماديات الف 


من قصر العام على بعض أفراده » لأن المال فرد هن أفراد الخير» كتوله 
تعالى : ( إن ثمرك خيرا ) أى مالاء لأن عل اظخير يصحبه ممه 
ولا يتركه . 


وفى معنى هذا وجبان : الأول وإنه لحب الخير أى بسبب حيه 
امير اشديد بخيل » شديد البخل ٠‏ 
: قيل : 
عقيلة مال الفاحش المتشدو 
أى غدي البعال عل هذه الزوابة من هذا البيت :+ 
والوجه الثالى : وإنه لشديد حب لمال ٠‏ قالمما ابن كتير ه 
وقال : كلاما صحيح » والواقم أن الثالى يتضمن الأول . 
ويشهد للوجه الثانى » قوله تعالى : ( و'؛ كلون التراث أ كلا ) 
وتحبون الال حباً جا ) . 


مديعحمله حية على البخل ٠‏ 


وفى هزا النص مذمة حب الال وهو حيلة ف الإنسان 6 إلا دن 
(ه؟ ‏ أضواء البيانج ٠‏ ) 


للن1 أضواء البيان 
على ضياع الحقوق أو تندى الحدود ٠‏ 

وهذه الآية وما قبلا نازلة فى الكفار كا قدمنا كلام الشيخ 
رحة لله تهالى علينا وعليه فى إملائه ٠‏ 


قوله تعالى : ( قلا 0 إذَا بي ما فى لقبُور) . 


البعثرة : الإإنتثار 
وقال الإعخشرى : إن هذه الكلمة مأخوذة من أصلين: 


البدث والنثر ٠‏ 


فاليءث : حروجهم أحياء ٠‏ 
والذير : الانتشار كثثر المب 3 فهى تدل على يعم منتشر ن ٠‏ 
وقد نص تمالى على هذا الممنى فى قوله : ( وإذا القبور بعثرت) 
أى ل دن فمها ٠‏ 
وقوله (بوم يخرجون من الأجداث سراعا ) ٠‏ 
وقوله : ( كأسهم جراد منتشر ) ٠‏ 


وقوله : ( يوم يكون الناس كالفراش المبئوث ) ٠‏ 


سورة أله ديات ١‏ 
قوله تمالى ( وَحَُّلَ ما في ألصَدُور ) 
قيل : حصل أى أبرز . قاله ابن غياس 
وقيل مهيز الخير من الث 
والحاصل من كل شىء ما بقى 
قال لبيد : 
والراد بما فى الصدور الأعمال ء وهذا كةوله : ( يوم تيل 


٠ ) السرائر‎ 


ونص على الصدور هنا » مع أن الراد التلوب » لأنها هى منا 
العمل ومءقد النية ٠‏ 


والمقيدة وصحة الأعمال كلبا مدارها على النية » لا فى حديث 
« إبما الأعمال بالنيات 6 وحديث « ألا إن فى الجسد مضنة » إذا 
عااحدت صلح الجسد كله « الحديث 


وقال الفخر الرازى: خصص التلب باذ كر» لأته محل لأصول 
الأعيال 3 


فد أضواء البيان 
ولذا ذكره فى معرض الذم » فإنه ( آثم قلبه ) » وفى معرض 
اللدح ) وحدلت قلوهم ٠)‏ ش 
ويشهد لما قاله قوله : إلا من أنى الله بقلب سليم ). 
وقوله (٠:‏ قلت قوم ) ٠.‏ 
وقال: ( ثم تلين جلودم وقلوهم ) . 
وقوله : ( ألا بذ كر الله تطمين القلوب ) ونحو ذلك . 
ومما يدل على أن المراد بالصدور ما فنها هو القلب . 
قوله : ( فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القاوب التى فى 
الصدور ) . 
وقال الفخر الرازى : نص على الصدور ليشمل الخير والشر » 
لأن القاب محل الإعان 5 
والصدر حل الوسوس_ة لقوله تعالى _ ) الذى يو سوس ف 
صدور الناس ) . 
وهذا وإن كان دما » إلا 5 محل الوسوسة أبما هو القلب » 
فير جع إلى المنى الأول . والله أعل . 


سورة الماديات جوع 


قوله تعالى : ( إن رمم عم يومد حير ) . 
ذكر الظرف هنا يشعر بقصر الوصف عليه مم أنه سبحاته خبير 
2 فى كل» وقت فى ذلك اليوم » وقبل ذلك اليوم » ولكنه فى 
ذلك اليوم يظهر ما كان خنيا » فهو سبحانه يل السر وحن » وهو سبحانه 
لا مخنى عليه خافية. 
ولكن ذكر الظرف هنا لاتحذير مع الوصف يخبير » أخص من 
علبى »كك فى قوله : ( قال تبأى المليم الخبير ) ٠‏ 


سياس ار 7 


م 2< ر #ه اخ لم 2 
قوله تمالى : ( الارعة ٠‏ ما القارعة . وَمَا أَذْرَاكَ ما 


و- 


القارعة ). 

وتقدم لاشيخ رححة الله تعالى علينا وعليه فى أول سورة الواقمة » 
وقال : كالطامة والصاخة » والأزفة » والقارعة. ١‏ ه ٠‏ أى وكذلك 
الصاخة والساعة 

ومعلوم أن الثىء إذا عظم خطره كثرت أسماؤه . 

أو كا روى عن الإمام على : كثرة الأسماء تدل على عظم 
الممى.: 

ومعلوم أن ذلك ليس من الترادفات » فإن لكل ادم دلالة على 

فالواقمة لصدق وقوعها » واطاقة لتحتق وقوعباء والطامة لأنها 
تطم وتعم بأحوافاء والأزفة من قرب وقوعها أزفة الأزفة مثل اقتربت 


الساعة 6 وهكذا هيا ٠‏ 


قالوا : القارعة : من قرع الصوت الشديد لثدة أهواها. 
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وقيل : ال رمة اسم للشدة ٠‏ 
قال القرطى : تقول العرب : قرعتهم القارعة وفترتهم الفاقرة » إذا 
وقم بهم أمر فظيم . 
قال ابن جرير : 


وقارعة من الأيام نولا سبيلهم ازاحت عندك حينا 

وقال تعالى : ( ولا بزال الذيبن كفروا تصيبهم با صنموا قارعة) 
وهى الشديدة من شدائد الدهر . 

وقوله ( وما أدراك ماالقارعة ) تقدم قولهم : إن كل ماجاء وما 
أدراك أنه يدريه وماجاء وما يدريك لا يدريه . 

وقد أدراه هنا بقوله : ( يوم يكون الناس كالفراش المبثوث » 
وتكورن الال افق اللاوق )ل وهذا حال .من أحوالما : 


وقد بين بعض الأحوال الأخرى فى الواقعة بأنها خافضة رافمة » 
وفى الطامة والصاخة : ينظر المرء ماقدمت بدأه . 


وأيضاً فإن كل حالة .ذكر معها الخال الذى يناسها » فالقارعة 


من القرع وهو الضرب ».ناسيب أن يذكر معها مايوهن توى. 


سورة القارعة امف 
الإنسان إلى ضعف الفراش البئوث » ويفكك رابط الجبال إلى هبساء 
المون المننوش ٠‏ 
وس سمس 2 .2 2 .ير 

قولاتعالى: ( يوم يكون انام كالْفراش الْمئثوث ). 

الفراش : جمم فراشة . 

وقيل : هى التى تطير وتثهافت فى النار . 

وقيل : طير رقيق يتصد النار ولا ءزال يتتحم على المصباح ووه 
عتى محترق . 

وقال الفراء : هو غوغاء الجراد الذى ينتشر فى الاأرض وبركب 
بمصة 7 دن امول ٠‏ 

ونقل القرطبى عن الغراء : أنه المج الطائر من بعوض وغيره 

ومنه الجراد . ويقال : هو أطيش من فراشة قال : 

وق صحيح مسلم عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس : « مثل ومئلم كثل رجل أوقد نار هل الجنادب والقراش, 


4 أضواء البيان 


. 
٠ 


يقمن فيها ء وهو زيدعن عنها ء وأنا آخذ بحجزم عن الدار ونم 
تفلتون من يدى » ٠‏ 

والبئوث : المنتشر . 

ومثله قوله : ( يخرجون من الاأجداث سراعا كأنهم جراد 
مئشر ) . 

وتقدم لاشيخ رحة الله تمالى عاينا وعليه » بيانه فى د سورة اقتربت 
الساعة »» سورة قف والقران 0 وشورة سن والثرآان الحكي . عا يغنى 
عن إعادنه هنا . 

وقد قيل : إن وصفها بالنراش فى أول حالما فى الاضطراب 
والحيرة ٠‏ 

ووصفهم كاجرد فى الكثرة ووجدة الايجاه ( مبطمين إلى الداع ). 


ٍ- مار و 0 اي 
قوه تعالى : ( وَتَكون البَالَ كالمهن المَدْفوش ) . 
تقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى سورة الواقمة بيان 
أحوال الجبال يوم القياءة من بدثها بكثيب مهيل » م كالعون المنفوش » 
وأحال فيها على غيرها » كتوله : ( تحسيها جامدة وهى مر مر 
السعاب ). 


سورة القارعة أك4 
وتقدمت الإشارة إلى ذلك فى سورة سأل سائل . 
قوه تعالى : ( كما من تقلت مَوَزِيعه . فهو فى دش رَاميَة) - 


فى قوله : ( ثقات موازينه ) دلالة على وقوع الوزن لكل 


إسان . 


والوازين :راد بها الموزون » ويراد مها آله الوزن »كالممابير » وماء 
متلازمان 5 
وتقدم أن المعابير بالذرة وأقل منها 


تمالى : ( ونضع الوازين القسط ليوم القيامة » فلا تظلم نفس شيا 


وقوله :( فهوفى عبشة راضية ) قالوا : عمنى مرضية » وراضية 
أصابا هرضية » كا فى قوله : ( وجوه يومثذ ناعمة لسعيها راضية ) » 
إسناد ل لاعيشة » على أنها هى فاءلة الرذضى » لأن كلمة العيشة 
جاهدة لنعيم الجنة وأسياب الدعيم 
فتفجر لهم الأنهار طواعية » وتدفى الأار طواءية » كا فى قوله : 
( قطوفها دانية ) . 


» راضية طائعة لينة لأصحاب المنة» 


1 أضواء السان 


فالقول الأول : هو الممروف فى البلاغة بإطلاق الحل وإرادة 
الحال » كتوله تعالى ( فليدع تاديه ) . 


و النادى : مسكان منتدئ العو 07 » أى يتشادى يعضوم نف 


للاجماع فيه . 


والمراد : من نحل فى هذا النادى » ويكون هنا أطلق الخحل وهو 
محل الميشة ء وأراد الخال فنها ٠‏ 


وعلى الثالى : فهو إسناد حقيقى من إسناد الرضى أن وقم منه 
أو قام به ؛ وما هو جدير بالذكر أن حمله على الأسلوب البيااى 
ليس متجما كالآبة الأخرى » لأن الميشة لبدت محلا لثيرها بل هى 
حالة » والحل المقيقى هو الجنة والعيثة حالة فها » وهى اسم لعالى 


الدب كا تقدم » فيكون حمل الإسناد على المقيقة أصح . 


وات الأحاديث : أن الدنة تحس بأهلها وتفرح يعمل اكير » 
كا أنها تغزين رتبتهج فى رمضان » وأنها تناظرت مم النار وكل يدلى 
بأهله وفرحه مهم » حتى وعد الله كلا عللبا . 


ونصوص تالقى الخحور والوقدان والملائكة فى الجنة لأحل الحنة 
بالرمئى والتحية معلومة . 


سورة القارعة ع 


وقوله : (لحم فبها فا كبة وهم ما يدعون ) أى لا بتأخر 
ع نهم شىء 0 


وقوله : (فمن قاصرات الطرف ل يطممون أن قبألوم ولا جان ) 
وقامرات الطرف عن رضى بأهلون . وممه ) حور متقدورات 


وقوله : ) ودانية عامهم ظلالها وذللت قطاوفيا تذليلا ( ونحو 
ذلك » مما يشعر بأ م الجنة بئفسه راض بأهل التحنة , والل سبحا نه 
وتعالى أعل 5 


َه ٠‏ ل سوا ابرير 2 ير سلس لم 


قوله تعالى ( وَأْمَا من خفت موزيئة . فامه هاوية ). 


وقم الحلاف فى المراد من قوله ( فأمه هاوية ) هل المراد بأمه 
مأواه وهى الثار » وأن هاوية من أسمالها » أم الراد يأمه رأسه 
وأن هاوية من الموى » فيلتى فى النار منكساً رأسه يهوى 


فى القار ٠‏ 


وقد حث الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه ذلك فى دفع إيهام 
الاضطراب , ولا يبمد من يقول إنه لا تعارض بين القولين ٠‏ 
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فتكون أمه هاويه » وهى الثار ويلقى فبها منكساً تروى رأسه 
والعياد بالله . 

وحكى القرطى على أن الأم عءنى قول أبيد : 

فالأرض منقلنا وكانت أمنا فيها متابرنا وخيها توف 


وعلى ومعنى الحاوية البعيدة والداءية » قول الشاعر : 


يا عمرو لو نالتك رماحنا ‏ كنت كن تهوى به الحاويه 
والهاوية : مكان الموى ٠‏ 


كا قيل : 


أو طيبة النشر ٠‏ 

وفى الحديث : « إن أحدم ليتسكل باكلمة لا يلقى لها بالا 
أل اّْالسلامة . 
وقد فر الهاوية عا بعد ها 4 ) وما أدر اك ماهيةه نار حدأميه 1 


وقد فسر الهاوية بأنها أسفل دركات النار. عياذ؟ بان ٠‏ 


سورة القارعة #كع2 


وقد جاء.قوله تعالى : ( كلا لينبذن فى الططمةء وما أدراك 
ما الحطمة »نار اضُّ الوقدة ) . 


والنبذ : الطرح » مما يرجح ما قلناه من إمكان إرادة المنيين 
كون أمه هى الهاوية أى النار ويبوى فيها على أم رأسه » وذلك 
بالنبذ فى الهاوية بعيدة المهوى » وعادة الم إذا ألتى من شاهق 
نيد سيقة إلى أسفل أثقله 3 وأثقل جم الإنسان زأعنة ٍ والله 
تعالى أعل . 


(0-أضواء' يان جه9) 


سنس انلسارم 


_- 


قوله تعالى ( اللي ألتكائن . حت رُرْعم لقا ) . 
أهام : أى شفلكم عوطاه : تلهيه»أى علله . 
ومنه قول امرىء القيس : 
فلك حبلى قد طرقت ومرضم فأهيتبا عن ذى ثم محول 
أى شناتها . 


والكائر : المكارج 5 و كر هنا فى أى شىء كانت 
الكائرة ٠‏ التى ألهتهم . ظ 


قال ابن الني : ترك ذ كرهء» إما لأن المدموم هو نفس القكائر 
بالشىء لا الشكائر به 2 وإما إرادة الإطلاق . أه. 


وبالثانى : ليعم كل ماهو صااح لاتكائر به ء» مال وولد وجاه» 
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و لاع أضواء الببان 

5 أجد لأحد من المفسرين ذكر نظير لهذه الأية . 
تفاخرا بالاياء وأمحاد الأجداد » فعددوا الأحياء » 9 ذهبوا إلى 
المقاءر » وعداد كل منهما ماهم من الموى يفخرون بهم » ويتكائرون 
بتعدادهم . 

وقيل : فى قرش بين بنى عبد مناف وبنى سهم . 

وقيل : فى الأنصار . 

وقيل : فى المبود وغيرم » ممأ لشعر بأن الشكاثر كان )5 
مقاخر الأياء . 

وقال القرطى : الآية تعم جميع ما ذ كر وغيره . 

وسياق حديثث ال ممحييح :ا 2 و أن لان آدم واديا من ذهب 4 
لأحب أن وق له واديان » ولن عملا فاه إلا التراب » ويتوب الله 
على من تاب © . 

قال ثابت : عن أس عن ألى : كنا 'رى هذا من القران : 
حتى نزلت ( ألها م التكاثر ) . 


وكأن الترطى بشير بذلك » إلى أن التكاثر بامال أيضاً . 


سورة التكثر ١/7ع*‏ 
وقد جاءت نصوص من كتاب الله تدل على أن الكاثر الذى 
ألهام » والذى ذَمهم لَه سبيه أو حرم منه » إتما هو فى ابيع َ< 
كا فى قوله تعالى : ( اعلموا أتما الخحيا: الدنها لعب ولو وزينة 
وتفاخر يشكم وتكائر فى الأموال والأولاد » كثل غيث أعجب 
الكفار نباته » ثم بويج فتراه مصفرا لم يكون حطامً ‏ إلى 
قوله ‏ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) . 


فنيه التصريح : بأك التفاخر والقكثر بينهم فى الأموال 
والأولاد 5 

ثم جاءت نصوص أخرى فى هذا العنى كتوله : ( وما اللمياة 
الدنها إلا لعب وو وللدار الآخرة خير للذين يتقون ) . 

وقوله ( وماهذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة 
ابى الحيوان أو كانوا يعاءون ) . 

ولنكون الحياة الدنيا هذه الثابة » جاء التحذير هنها والنهى. 
عن أن تلممهم » فى قوله تعالى : ( يا أبها الذرين آمنوا لا تلهم 
أموائم ولا أولادم عن 2 أ 6 ورهن يفعل ذلك فأر لك م 


الحاسرون ) . 


رين تعالى أن ما عند الله لفؤمنين خير من هذا كه فى قوله 


ا أضواء البيان 
) وإذا رأوا ئجارة أو لبوا انفضوا إإبها وتركوك قام) قل ما عند الله 


وما يرجح أن القكائر فى الأموال والأولاد فى نفس الدورة » 
ما جاء فى آخرها من قوله : ( همم اتألن بوءئذ عن النميي ) 


لتاسقيا لأول السوزة >: 
هو ظاهر بشمول النميم لغال شمولا أوليا . 
وقرله ( حتى زرثم القابر ) ٠‏ 
أخذ منه من قال : إن تفاخره » لهم على الذهاب إلى المقابر 
ليتكائروا بأمواتهم » كا حاء فى أخبار أسباب النزول التقدءة . 
والصحيح فى : زرم القابر : يمقى متم » لأن اليت يأنى إلى القبر 
كلزائر لأن وجوده فيه مؤقتاً 4 


وقد روى : أن أعرابيا - هذه الآءة » فقال : يعثوا وربه 
الكمبة » فقيل له فى ذلك » فنال : لأن الزائر لابد أن برنحل . 


سورة التسكاار علاع 


قد محث بعض العماء مسألة زيارة القبور هنا لحديث : « كنث 
نهيقسكم عن زيارة القبور ء ألا فزوروها فإنها "رمد فى الدنيا وتذ كر 
فى الأخرة » . 

وقالوا : إن المنم كان عاما من أجل ذكر مآثر الآباء وللوتى » 
9 بعد ذلك رخص فى الزيارة» واختلفوا فين رخص له . فقيل : 
للرجال دون النساء امدم دخوطن فى واو المحجصاعة فى قوله : 


2 فزوروها 4 5 


وقيل : هو عام لار حال ولللساء 3 واستدل كل فر بق بأدلة 
يطول إبرادها : 


ولكن على سبيل الإجال لبيان الأرجح » نورد نبذة من 


فقال الانمون للنساء : إنهن على أصل النم » ولم تشملهن 


الرخصة 6 وحجىء اللمن بالزيارة فون : 


وقال الجيزون : إنهن يدخلن ضمناً فى خطاب الرجال » 
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كدخواين فى مثل قوله : ( وأقيموا الصلاة وأنّوا الزكاة ) فإنمن. 
يدخلن قطما . 

وقالوا : إن اللمن المذوه عنه حاء فى الحديث بروايتين رواية : 

وجاء « امن الله زكارات القبور والمتّخذات عليون السرج » 
إلى آخره . 

فعلى صيذة لمبالئة : زوارات لا تشثمل مطلق الزيارة » وإيا 
تمداد مآثر الموتى الحظور فى أصل الآية . 


أنا عرد بزيارة يدوق | كثاز ولا مكلك © فل 


واستدلوا لذلك محديث عائشة رضى الله عنها لما ذكر لها 
صلى الل'عليه وسل » السلام على أهل البقيع » فقالت « وماذا أقول 
يارسول الله » إن أنا زرت القبور ؟ قال : قولى : السلام عليكم 
آل دار قوم مو مذين 1 لحديث 5 

تأقرها صلى الله عليه وسل ذل أنينا رون قروم ونيا اذا 
تقول إن هى زارت . 


سورة التسكار ولاع 


وكذلك بقصة مروره على المرأة التى تبى عند القبر فكامها » 
فقالت : إليك عنى » وهى عملم من هو » فلا ذهب عنها قيل 
لها : إنه رسول الله صلى الله عليه وسلء جاءت تمتذر فقال لما : 
« إعا الصبر عند الصدمة الأولى ». 


و بذ كر لها النع من زيارة القبور 03 م أنه رآها لبس : 
وهذه أدلة صريحة فى السماح بالزيارة . ومن ناحية اللءنى © فإن 


النتيجة من الزيارة لارجال عن فى حاجة إليها كذلك » وعى كون 


: عاو ع ل :1 50 
زيارة القبور زهد فى الدنيا وترغب فى الآخرة . 


وليست هذه مخاصة فى الرجال دون النساء » بل قد يكن أحوج 
إليه من الرجال . 


وعلى كل » فإن الراجح من هذه النصوص والله تعالى أعللء هو 
الجواز أن : رن ولا يتشكامن ما لا يليق » مما كان ا لامنم 
الأول » والعم عند الله تعالى . 


-. 3 آخر 


6 


من لطائف القول فى التفسيرء ما ذكره أبووحيان عن التكثر فى 
قوله : ) حتى زرم القابر ( مائصه : 


أذ أضواء البيان 
وقيل هزا أت على ال كثار من زيارة 6 تكثيراً عن سلف 
وإشاد: بذ كره 6 وكان رسول أن صل الله عليه وسلم نهى عن زيارة 
القبور ثم قال : « هزوروها » أمر إباحة للاتعاظ بهاءلا لءنى الباهاة 
والتفاخر 8 
ثم قال : قال اءن عطية : كا يصنم الناس فى ملازمتها وتسنيءها 
بالححارة والرخام وتلوينها شرن » وبيان النواورس عللها »أى 
الفو انيس » وحى المج 1 
فكيف لو رأى ما بتباهى به أهل مصر فى مدافتهم بالقرافة الكيرى 
والقرافة الصمغرى 6 وباب ألنصر وغير ذلك . وما يضيم فها من 
الأموال» لتمجب من ذلك ولرأى مالم يمخطر بعال . 
وأما التباعى بالزيارة : فنى هؤلاء المنتمين إى الصوفية أقوام 
ليس لهم شفل لا زيار فبور : زرت قبر سيدى فلان بكذا » 
وقبر فلان بكذاء والشيخ فلان بكذا » والشيخ فلانا بكذاء فيذ كرون 
أفالم طنوعا عنى قم التجريد . 
وقد حنظوا حكايات عن أصحاب تلك القبور وأولئك المشارخ » 
بحيث لو كتبت +اءت أسفار . وهم مم ذلك لايعرقون فروض 


الوضوو ولا سلئه .. 


سورة اللكاثر /4 
وقد سخر لحم الملوك وعوام الئاس فى محسين الظن بهم و بذل المال. 
لهم 0 وأما من شد هنهم لأنه بقكلم تلدامة فيألى يمحاتب © يةوأون * 
هذا فتح من المل اللدتى على الحضر . 
حى إن من ينتمعى إلى العلل 1 رأى رواج هده الطائية سلاك 
سلكيي» ونقل كثيرا من حكايانهم » ومزج ذلك بيسير من اللم طلبا 


وحن نسأل الل عز وجل أن يوفقنا لطاعته . 1ه . بحروفه . 


وهذا الذى قاله رحه الله من أعظم ما افتتن به المسامون فى دينهم 


ودنيام 7 : 

أما فى ديهم : فهو الاو الذى نهى عنة صل الله عليه وسل » 
صيانة للتوحيد » من سؤال غير الله . 

وأمافى الأدنيا فإن الكثير من هؤلاء يتركون مصالح دنيام من, 
زراعة 5 محارة أو صناعة » ويطوف بتلاك الأما كن تاركا وعطينا مخ 
يكون السمى عليه أفضل من نوافل العبادات . 


ما يلزم على طلبة العلم فى كل مكان وزمان »أن برشدوا الجبة 


3 أضواء السان 


القبور لبس من شذة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم » ولا كان من 


عمل أمة المذاهب الأربعة رحمهم الله 


وإعا كان عمل الجويع زيارة ماجاورمم من القار للسلام عامهم 
والدعاء لهم 6 والانماظط بحام 6 والاستءداد 0 صاروا إأمه ٠.‏ 

نأل الله الهداية والتوفيق , لاتباع سنة رسول الله صلى الله أعليه 
وسلم » والاقتفاء بآثار سلف الأمة. آ.ين . 

قوله نعالى ( كلا سو'ف تمامون © لأسف ليون ) . 

كلا : زجر عن التلوى والتكاثر المذكور » وسوف تماءون : أى 
حقيقة الأمر » ومنبة هذا التلهى » ثم كلا سوف تعلدوت » تكرار 
للتأ كيد . 

وقيل : إنه لا:تكرار 03 1 روى عن على" ركى 5 عنة : أن 
الأول ف القبر 6 والثانية يوم القهامة . وهو معقول . 

واستدل به البعض على عذاب القبر . 


ومعلوم صعحة حديث القير 2 إما روصة من رياض الجنة » وإما 


حفرة من حفر النار » 


سورة التكاثر قلاع 

والسؤال فيه معأوم 6 والكن أرادوا 50 من القران ٠.‏ 

وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه فى الكلام على سورة 
غافر » عند ( وحاق بآل فرعون سوء المذب ) إئبات عذاب القبر 
من القران 

وكذللك بيان معفاه فى آآخر سورة الزخرف عند الكلام على 

وهذا الزجر هنا والتحذير لهم ردأ على ماكانوا عليه فى التكاثر . 

يا قال الشاعر : 

ولست بال كثر معهم حعى وإعما العرة للك ثر 


وأصرح داهل لإائبات عدذاب القير من القرآن ؛ هو قوله تعالى : 
( النار يعرضون علبها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل 


فرعون أشد المذاب ) لأن الأول فى الأنها » والثالى فى الآخرة . 


]7ه الس 
لتروما عين اليّقين ) . 
و : هنا شرطية 2( جواها محذوف باتفاق قدره ابن كثير . 


أى لو عادتم حق العم »لما ألهاى التك؛ عن طلب الآخرة » 


ومع أضواء لبان 


لنفسه »6 أى لذايرة الوصف » إذ العلم هو اليقين » والكنه ١‏ كد مله . 


وعن حسان قوله : 

-سرنا وساروا إلى يدر للتنهم أو يءعدون يقين العم ماساروا 

ولترون الجعي, : جواب لقسم محذوف . 

وقال : المراد برؤيتها عند أول البعث » أو عند الورود» أو عند 
مايتكشف الخال فى التبر. 

ثم لترومها عين اليقين : 

قيل : هذا لالكافر عند دخولها » هذا حاصل كلام المفسرين . 

ومعاوم أن هذا ليس جرد الإخبار برؤيتها » ولسكن وعيد شديد 
ومخويف بها » لأن مجرد الرؤية معلوم . 

وأن متم إلا واردها » ولكن هذه الرؤية أخص ء كا فى قوله : 
( ورأى الجرمون النار فظنوا أنهم مواقموها ) أى أيقنوا بدليل قوله : 


) و بحدوا ععها مصرفا 5 


وقد يبدو وجه فى هذا المقام » وهو أن الرؤية هنس١!‏ للنار 


نوعان : 


سورة التكائر أممء 

الرؤية الآولى : رؤية علم وتيةن » فى قوله : ( لوتعدون عم 
اليقين ) علدا تستيقنون به حقيقة يوم القيامة لأسب عثابة من يشاهد. 
أهواله ويشهد بأحواله » كا فى حديث الإحسان: ه تمبد الل كأنك 
ثراه 6 . 

وقد وقع مثله فق قصة الصديق لا 4 ا الإسسراء 3 ذقال 0 
28 صدق مد 2 فقالوا : تصدقه وأنت / السمع منهة ؟ قال: إلى لأصدقه 
على أ كثر من ذلك ». 

قلمفه علم أليقين بصدقه صلى اث عليه وسلم فها مخبر » صددق بالإسراء 
كأنه براه 5 

وتكون الروية الثانية » روية عين ومشاهدة فبو عين يثين . 

وقد قدمتنا مراتب العم التلاث : عا الوقين » وعين اليتين > 
وحق الوثين . 

فالعلم 0 ما كان عن دلاثل . 
-. وعين اليقين : ما كان عن مشاهدة ٠‏ 

وحقى اليكين :ما كان عن ملابسة و*المهضطة »كا محصل العلم 
ك1 ووجيتها فهو علم اليقين » فإذا رآها فهو عين اليقسين 
بوجودها . فإذا دخلها وكان فى جوفها فهو -ق اليتين بوجودها .والله 


تذال أعم . 


(1؟ ‏ أضواء البيازج و ) 


ديك أضواء السان 


5 .- م 0 ل 5 0 لخم 
قوله تعالمع و 3 لنستائ أوماك ع النعيم ) 3 

أصل النيي كل حال فاهمة من النمومة والليونة » ضد الدونة 
واليبوسة ف والشدائد 6 كي شير إليه قوله تعالى : ) ومابكم من فعمة 
فن الله ). 

م قال : (إذا مسكم الذر فإلوه يحارون ( وتَابل الزممة بالضر. 

ومثله قوله تمالى : ( ولان أزقناه فيا 0 بعل ضسراء هوه أوتوان : 
ذهب السيئات عنى ( : 

وعلى هذا فإن نعم الله عديدة » كا قال٠‏ ( وإن دوا نسمة اله 
لا#صوها ( 5 

وهذا تعلم أن كل ماقاله اللفسرون » فهو من قبيل المثييل 
الا الحصر »كا قال تعالى ( لاتحخصوها ) . 

وأصول هذه النمم'أولبا الإسلام ( اليوم أ كلت لم دينكم 
وأانيث عليكم نمعمكى ورصدت لحم الإسلام دينا ( . 

ويدخل فيهسا نعم التشريع والتذفيف ٠‏ عما كان على الأمم 


لللاضية . 


كا يدخل فيها تعمة الإخاء فى الله ( واذكروا نعة الله عليكم 


سورة التكائر مع 


إذ كم اخ انا فألن بين تاديكم تأصبحتم بنم.ته إخوانا ) » وغير 
ذلك كثيرا . 


وئانها : الصحة » وكال الخلنة والءافية ؛ فْن كال الخلتة المواس 
( ألم يحمل له عيدين ولسانا وشنتين ) ٠‏ 


ثم قال : ( إن السمع واليصر والنؤاد كل أرائفك كآن عه 
مدعو لا ( ٠.‏ 


وثالثها : امال فى كسيه وإنفاقه سواء » ففى كسيه من حله 


فى 
نعمة » وفى إنفاقه فى أوجبه نعمة ٠‏ 
هذه أصول النعم » اذا يسأل عنه» مها جاءت السنة بأنه سيسأل 


عن 5 ذلاك حملة وتفصولا ٠‏ 


أما عن الدين والمال والصحة » ففى حمل الحدبث « إذا كان 
يوم القيامة » لاز ال قدم عبد حتى يسأل عن خمس : عن عمره في أبلاء» 
وعن عله فم عمل بهء وعن ماله من أين اكتدبه وفيم أنفقه » وعن 


شبابه فيم أخنام » . 


ولعظم هذه الأية وثمولها » فإنها أصبحت من قبيل النصوص 
مضرب المثل » فقد فصلت السنة جزئيات ماكانت تخطر بال 
"أحماب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


يك أضواء البيان 


وقد روى القرطبى ماجاء فصحيح مسام عن ألى هربرة رذى الله عنه 
قال : « خرج رسول الله على الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة » فإذا 
هو بألى بكر وعمر » فنال: ما أخرج من بيوتكا هده الساعة ؟ 
قالا : الجوع يارسول اله » قال : وأنا » والذى نفسى بيده لأخرجئ 
الذى أخرجكيا » قوما ذَتاما ممه . :فألى رجلا من الأنصار » ا 
هو ليس فى بيته فلها رأته الرأة قالت : مرحي وأهلا » نقال لها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبن فلان ؟ قالت : يستمذب لنا من 
اماه - أى يطلب ماء عذيا -- إذ جاء الأنصارى » فنظر إلى رسول 
اه صلى الله عليه وام وصاحبيه » ثم قال : الجد لله .ها أحد اليوم 
أكرم ضيفاً منى . قال : فانطاق فجاءم. بعذق فيه بسر ور ورطب » 
فقال : كلوا من هذه ٠وأخذ‏ المدية » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إياك والملوب » فذبح هم فأكلوا من الشاة »ومن ذلك المذق 6 
وشعربوا » فاما أن شيءوا وروواء قال رسول الله «لى الله عليه وسلم 
لأنى بكر وعمر : والذى نفسى بيده لتسألن. عن نمي هذا اليوم يوم 
القيامة » أخرجم من بيوتكم الجوع نم لم ترجءوا حتى أصابكم هذا 


الندم 6 وحرحه الترمدى : 


وقال فيه : « هذا والذى نفسى بيده » من الفعميم الذى سألون 
عنه يوم القيامة » ظل يارد ورطب طوب 4 :وما عار 4و كن 


الرجل الذى من الأنصار . 


سورة التكائر هم 
غتال: أبو الميم بن التبان . 


قال القرطى : قلت : اسم هذا الرجل مالك بن التمهان » ويكنى 
أيا اميم : 


وقد ذكر إن 0 هذه القصة دن عده طرق 3 


ومنها : عند أحد أن عمر رضى الله عنه أخذ بالفرق وضرب به 
إلا من ثلاثة : خرقة لف الرجل سها عورته » 0 سد بها 


حجوعته )6 أو جحر يدخل فيه من الخر والغر 6 . 


وقال سفيان بن عيينة : إن ماسد الجوع » وستر العورة من 
خشن الطدام » لا يسأل عنه الرء يوم التيامة » وإما يأل عن 
التعيم » والدليل عليه أن أ أسكن آم الجنة فقال له : ( إن لك 
ألانجوع فيها ولا تعرى » وأنك لا نظأ قيها ولا تضحى ) . 


كانت هذه الأشياء الأربعة مأ سد به الجوع » وما يدفم 
به المطش » وما يسكن فيه من الأر ويسير به عورته لأدم عليه 


السلام بالإطلاق ء. لا حسساب عليه فها لأنه لايد له ننها . 


10 أضواء البيان 


وذكر عن أحد أيضا بستده « أنهم كانوا جلوساً فطلع علييم 
النى صلى اي عليه وس وعلى أيه سن ماء » فقلنا : 


يا رسول الله » تراك طيب النفس ؟ 


قال : أجل »قال : خاض الناس فى ذكر الخنى » فقال رسول 
اله صلى الله عليه وسل لاسا عالنى ان ات حا 6 و اله ام 


انئى أنه 6 حير من الغى 6 وطوب النتفس هن لخدي 6 . 


قال: ورواه إن ماحه معن ألى قرررة ٠.‏ 


ومبسذاء فقد ثبت من الكتاب والسنة »أن النعيم الذى هو 
محل السؤال يوم القيامة عام فى كل ما يتنعم به الإنسان فى الانياء 
عنما كن أو معن .: 


حتى قالوا : النوم مع المافية » وقالوا : إن السؤال عام للكافر 
الم 3 فهو لاسكافر تو بمبخ وتقريم وحساب 6 ولداؤهن تبر حاب شكر 


وكل ذلك راد منه الحث على شكر النعمة » والإقرار للفنعم 


سؤاوة الشكال م5 


والقيام مقه سويدأ وه وها ٠ك‏ قال تءالى عن نى الله 8 رب رعق 
أن أث_كر ندمتك الى أنعمت على" وعل والدى" وأن أعل صاللاً 
ترضاه 6 وأصلح ى ف ذريتق ه إف تت إليك وإف من السامين ) 5 


اللبم أوزعنا شكر نعمتك » واجعل افق غلينا عورا نا 


على طاعتك . 


رمث نالعا اح 
5 5 ر»ور ه ال عامس 3-2 
قوله نعالى ( وَالْمَصر . إِن ا لإنسن لفى خسر ) . 
اأعصر : اسم لازمن كله 5 جزاء مدّلد ٠‏ 
قول : هو الدهر كله ع أقم يل به للا فيه من المجا 5 5 أمة 


تذهب وأعة تألى » وقد 35 034 وآية تظهر 6 وهو هو لا يتغير » لهل 


يعقبه مهار » ونهار يطرده ليل » فو فى نفسه عجب . 

كما قيل: 

موجود شبيه المعدوم » ومتحرك يضاهى السا كن ٠‏ 

51 قيل : 

وآرف الإمان شنينة تحرى ينا نحو المنون ولا ترى حركانه 

و فى نفسه آبة » سواء فى ماضيه لايعم - كان» أو فى حاضضره 
لايدلم كيف ينتذى » أو فى مستتبله . 

واستدل لهذا القول ا جاء موقوفا على على رضى الله عنه » ومرفوعا. 


من قراءة شاذة : والعصر ونوائب الدهر . وهل على التفس_ير إن 


53 أضواء البيان 
لم يصح قرآنا » وهذا المنى مروى عن ابن عباس . 
وعليه قول الشاعر : ' 


سبول الهبوى وعر » وبحر البوى تمر 


ويوم البوى شهر » وشهر الووى دهر 
وقيل العصر : الليل والعهار. 
قال حميد بن ثمور : 
ولم بلبث المصران يوم ليلة إذا طلبا أن يدركا مايتمما 
والعصران : أيضا النداة والمثى ٠‏ 
كما قيل : 
وأمطله العصرين حتى عافى ويرضى بنصف الدرن والأنف راغم 
والمطل : النسويف وتأخير الدبن . 
قضى كل ذى دين فوفى غريعه- وعزة ممطول ممنى غريبا 


وقيل : إن العشى مابعد زوال الشمس إلى غروبها » وهو قول 


الحسن ولتادة 3 


سورةٌ العصر عاد 


روح 5 يأعمرو قد قمر ألمصر 


وفى الروحة الأولى الغنيمة والاجر 


وءعن قتادة أبه : هو آخر ساعة >ن ساعاتث النهار تم 
المين فيه 6 وللقسم بالفحر والصحى 4 

وقيل: هو صلاة العصر لكونها الوسطلى . 
خاهمر عمر الدنيا ٠.‏ 

والذى يظهر والله تعالى أعل : أن أقرب هذه الأقوال كلها 
قولان : إما العموم عمنى الدهر للفراءة الشاذة» إذ أقل درجاتها 


القفسير 0 ولأنه يشمل يعمومة بفية الأقوال 2 


وإما عدمر الإنسان أى عزنره ومدة حياته الذى هو محل الكدب 
والحسران لإشمار السياق . ولأنه بخص العبد ى نفه موعطلة 
و انتفاعا . 

ويرشح لهذا الممنى مايكتئف هذه السورة من سور التكائر قباها » 
والبمزة بمدها» إذ الأولى تذم هذا التلوى والقكاثر بالمال والواد » <تى 
زيارة القابر بالوت » وممل ذلك «و حياة الإنسان . 


3 أضواء البيان 


وسورة الهمزة ف نفس العنى تقريباً » فى الذى جمهم مالا وعدده » 
الوساب أن ماله أخلره . 

قمع الال وتمداده فى حياة الإنسان وحياته #دودة ٠‏ ولس 
مرا فى الدنيا » لا أن الإعان وعمل الصالحات مرتبط بحياة 
الإنسان . 

وعليه » فإما أن ييكون الراد بالعصر فى هذه السورة العموم 
لشموله الجيع ولاتراءة الشاذة » وهذا أقواها . 

وإما حياة الإذسان لأنه ألزم له فى عله » وتكون كل 
الإطلافات الأخرى من إطلاق الكل . وإرادة البدض » وله تعالى 
أعل : 

وقوله: ( إن الإسان لفى خدر ) 

لفظ الإنسان وإن كان مفرداً ؛ فإن أل فيه جماته لاحاس . 

وقد بينه الشيخ رحة الله تعالى عاينا وعليه فى دثع إيهام الاضطراب » 

وتقدم التنبيه ايه وار »فو شامل للم والكافر » إلا من استثنى 
َه تعالى . 

رقيل : خاص بالكافر . والأول أرجح للعموم . 


| 


الغبن » وقيل : النقص » وقول : العقوبة » وقيل : الحلكة » والكل 


وأصل امسر والطسران كالكفر والسكفران » النئص من .رأس 
امال » و بين هنا نوع السران فى أى شىء » يل أطلق ليم 4 
وجاء حرف الظرفية » ليشعر أن الإنسان مستذرف فى الحسران » وهو 
حيط به دن كل حهة 5 


ولو نظرنا إلى أمرين وها المستئنى والسورة التى قبلها » لاتضح هذا 
الم.وم © لأن مفهوم المستئتى يشمل أريعة أمور : عدم الإعمان وهو 
الكفر » وعدم العمل الصااح وهو الل الفاسد ء وعدم التواصى 
بالحق وهو انعدام التواصى كلية أو التوامى بالباطل » وعدم التواصى 


بالصير » وهو إما انمدام التوامى كلية أو الهام والجزع . 


والسورة التى قبلها تاوى الإنسان بالتكائر فى المال والولدء بغية 
الغنى والتكثر فيه 4 وصده ضياع المال والولد وهو المسران . 

فمليه يكون الاسران فى الدين من حيث الإعان بسيبب الكفر » 
وفى الإسلام وهو ترك العمل » وإن كان يشمله الإيمان فى الاصطلاح 
والتلبى ف الباطل وارك المق 6 وق الما والفزع 5 


ومن 9 ترك الأمر والنوى ع فيه معلدة العبد وفلاحه وصلاح 
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دينه ودنياه » وكل ذلك جاء فى القرآن مايدل عليه مجحمله كالآنى + 


أما الحسران بالكفر . فكا فى قوله تمالى . ( لثن أشر كت ليحبطن. 


وقوه : ( قد خسر اين كذبوا بلقاء الله ) » أى لأنهم ل 
يسملوا لهذا الاقاء » وقصروا أمرم فى الحياة الدنيا فضهموا أنفسهم » 
وحظهم سس الآخرة ٠.‏ 


وأما الحسران بترك العمل » فكا فى قوله تمالى : ( ومن خفت 
موازينه فأولئك الذين خسسروا أشيم ) لأن الموازين فى معابير الأمال 
كا تقدم ( شن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ) . 


ومثله : ( ومن يتخذ الشيطان وليا من دون ان نقد خسر 
100 مبيئاً ( 3 آنه سيكون من حب الشيط-ان ) ألا إن حراب 


الشيطان م الماسر ون ( أى بطاعتهم 55 ف مدصية ات 5 


وأما الخسران بترك التواصى بالحق فليس بعد المق إلا الضلال» 
ولاق هو الإسلام بكامله ( وقد قال تعالى.: ) ومن م غير الإسلام 


دينا فلن يقول منه وهو فى الآخرة من اللخحاسسرين ). 


وأما اران بترك التوامى بالصير والوقوع فى الملم والفزع »> 


سور العصير ذف 
خير أطمأن به » وإن أصا بته فتنة انقاب على وحمه حدر الدنيا والآخرة. 
ذلك هو اللحسران البين ) . 


ع المناط فى حقيقة خسران الإنسان 


اتفقوا .على أن رامن مال الإنسان ف حيا نه هو عمره . كلف 
بإعماله فى فترة وجوده فى الدنيا » فهى له كالسوق . فإن أعمله فى 


خير ربح » وإن أعمله فى شر خسر . 


وأمو الحم بأن لهم الجنة ) الآبة . 


1 : ( هل 2 محارة تنجيم من عذاب 0 بم » تؤمنون 

وق الحديث عند ملم : 2 الطبور شعار الإعان »© . 

وفى آخره « كل الناس يندو » فبائع نفسه فعتقها أو موبتها » 
5 بو كد أن رسن مال الإنسان عمره . 


ولأعمية هذا العمر جاء قنسير الرسالة والنذارة فى قوله : ( أو لم 


مرك مابقذ كر فيه من تذكر وجاءم البذير ) 
(؟؟ - أضواء البيان ج )4 
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وغل هذا قالوا : إن اش تعالى أرسل رسوله بالهدى . 


وهدى كل إسان النجدين . وجعل لكل إنسان منزلة فى الجنة 


ومنزلة فى النار. 


فن آمن وعمل صالما كان مآله إلى مئزلة الجنة »وسلم »ن 
منزلة النار . ومن كفر كان مآله إلى متزلة الدار » ورك منزاته 
فى الجنة . 


يا جاء فى حديث القبر « أول ما يدخل فى قبره إن كان 
م يفتح له باب إلى النار » ويقال له : ذاك مقمدك من انار فى 
تتؤمن ثم يفل عنه » ويفتح له باب إلى الجنة ويقال له : هذا متزلك 
يوم تقوم الساعة » فيقول : رب » أقم الساعة » . ٍ 


وإن كان كفراً كان على المكس تماما » فإذا دخل أعل الجبة 
الجنة , وأهل الثار النار ٠‏ فيأخذ كل مئزلته فيها » وتبقى منازل 
أهل النار فى الجنة خالية فيتوارثها أهل الجنة » وتبقى منازل أهل 
الجنة فى النار خالية » فتوزع على أهل النار » وهنا يظبر الحسران 
البين » لأن من ثرك مئزلة فى الجنة وذهب إلى منزلة فى القار , 
فهو بلا شك خاسر » وإذا ترك منزلته فى الجنة لثيره وأخذ هو بدلا 
مها منزة غيره فى النار » كان هو الخسران المبين » عياناً بالله : 


سورة العصر 5 
أما فى غير الكافر وى عموم المسلدين » فإن المسران فى التفريط 
نمحيث لو دخل الجنة ولم ينل أعلى الدرجات محسس بالحسران ى 
الوقت الذى فرط فيه » ولم يتنافر فى فمل الخير » لينال أعلى 
الدرجات . 


فهذه السورة فملا داقع الكل قرد إنى ال4د والعمل المريح » 
ودرجات الجنة رفيعة ومنازلها عالية مهما بذل العبد من جهد » فإن. 
أمامه يال للكسب والربح » نأل الله التوذيق والفلاح . 


وقد قالوا : لايخرج إنسان من الدنيا إلا حزيناً » فإن كان مسيئا 
فعلى إساءته » وإن كان محسناً فلتقصيره . وقد يشهد لهذا المنى قوله 
تعالى : ( إن الذيئ قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة 
ألا مخافوا ولا تحزنوا وأبشروا باطنة الى كنم توعدون ). 


فالحوف من المستقبل أمامهم » والحمزذت على الماغنى خلنهم ‏ والله 
الى أعل :5 

ويبين خطر هذه السألة : أن الانسان إذا كان فى آخر عمره » 
وشعر بأيامه اللعدودة: وساعاته المحدودة 3 وأراد زيادة وم فها 6 
ينزود منها أو ساعة وجيزة يستدرك بعضا مما فاته » لم يستطم فلك 
سبيلا » فيشعر بالأمى والحزن على الأيام واللهالى والشهور والسنين 
الى ضاعت عليه فى غير ما كسب ولا فائدة » كان من المدكن أن 


6+٠ ٠6٠‏ أضواء ايان 


الإنسان : الصحة والفراغ » . 


أى أنهما عضيان لايستذلهما فى أوجة الكسب المكتملة » فيفوتان. 


عأيه بدون عوضص بذ كر م يندم » وللات حين مندم . 


كا غيل فى ذلك : 


بدات جة رأس أزعرا ويالئنايا البيض الدر دررا 


ه كما اشترى السلم إذ تنصرا »ع 


بنك 


فى سورة التكائر تقبيح التلوى بالقكائر بالمال والواد ونحوه » 
ثم الإشعار بأن سببه الجهل » لأنهم لو كانوا يملممون عل اليقين لما 
أليام ذلك دتى باغتهم الوت ٠.‏ 00 


وهنا إشءار أيض) بأن سبي هذا المسران الذى يقع فيه الإندان» 
هو الجبل الذى يجر إلى الكفر والْمٌادى فى الباطل > ويساعد على 
هذا قسوة التلب ء وطول الأمل . كما قال تعالى : ( ألم يأن لاذين 
آمنوا أن شع قاوبهم لذكر الله ومائزل من الحق ولا يكونوا كالذين 
أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثيرمنهم فاسةون) 


سورة العصر 6٠١‏ 
تنبيه آخر 
قوله تعالى ( إن الإنسان لنى خسر ) نص على الإنسان على ماتقدم 
وقد جاءت آية أخرى تدل عل أن الجن كالإنس فى قوله تعالى : 
( أولئك الذين حى عايهم الفول فى:أمم قد خات من قبلهم من الجن 
والإنس إنهم كانوا خاسرين ) . 
0 بياق تكليق: الع ادغو و 0 06 والدعر ة إلمها. 


ا و 22 لمر 2 


هذا هو المتثنى من الإنان المتقدم » مما دل على العموم كما 
قدمنا 3 والإعان أخة التصديق وضشرعا الاونقاد الجازم بأركان الإعان 
اأست » ف حددثث حدر يل عليه السلام مخ الرسول صلى الله عليه وسلم ا 
سأله عن الإسلام والإعان والإ<سان 5 


وعملوا الصالحات : المطف يقتضى النايرة . 


وادا قال بعضص الناس إن الأعال دست دا<لة ف تعر يف 


والجبور : أن الإعان اعتقاد بالجنان » وناق بالاسان » وعمل بالجوارح. 


فالعمل داخل فيه وريد ويشقص 6 وقد قدمنا: أن العمل شرط 
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أقرب من أن كوف" عه أى أن الإعان يصدق بالاعتقاد » 
ولا يتوقف وجوده على العمل » ولكن العمل شرط فى الانتفاع 
بالإعان » إذا يمكن المبد من العمل ء وما يدل لكون الإيمان يصدق 
عليه حد الإعتقاد والنطق » ولو لم يتمكن العبد من العمل » قصة المحالى 
الذى أسلم عند بدء الممركة » وقاتل » واستشهد ول يصل لله ركمة» 
فدخل الجنة . 


والجهور : على أن يحرد الاءتقاد لا ينقم صاحب كا كان يمتقد 
له على الله عليه وسلم بها » وكذلك لو اعتقد ونطق بالشهادتين » 
ولم يل كان مناقضا لقوله . 


وقد قدمنا هذه المألة مفصلة . 


والصالحات 3 صالحة ٠‏ وتقدم لاشيخ رححة الله تعالى علمينا وعليه 
تعريقة وشروط كوف العمل صالحا بأدلته دكن كونه مواف] لكتاب 
ان وعله صضاحية لق أوحه ان » وكونه فناة؟ دن مؤمن 
بالله . إلخ . 


وقوله : ( وتواصوا بالحق ) . 


سورة المصصر .6ه 


يعتبر التواصى بالحق » من الخاص بعك العام » لأنه داخل ف عل 
الصالحات . 


وقيل : أن التوامى 0 أن بودى بعدهم دما بالحق 5 


وقيل : الحمق كل ماكان ضد الباطل ٠‏ فيشمل عمل الطاءات » 
ورك العاضى ٠.‏ 

واعتبر ودذا أساساً هن أعين: الأهر بالعروف والهى عن المسكر 4 
بقرينة التواصى بالصبر » أى على الأهر واللهبى . على ما شان أن 
شاء الله 

وقيل : اق » هو القران ٠‏ لشموله كل أمر وكل نبى » وكل 
خير . وبشهد لذللك قوله تاق فق عق التران ( وبالحق أنزلئاه وبالحق 
تزل ) 

وقوله : ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعيد الله تخلصاً 
4 الاين ) . 

وقد جاءت آيات فى القرآن تدل على أن الوصية بالحق :شمل. 
الشريمة كلها 04 أصولا وفروعها » ماضمها وحاضرها ؛ دهن ذلك عاوصى 


اث به الانبياء وءعوما 6 من نو وإبراهيم ومن بعدهم ف أوله تعالل 
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( شرع ل من الدين ماوصى به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا 
ب إبراهم ومومى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) . 

وإقامة الدين القيام بكليته » وقد كانت هذه الوصية عمل الرسل 
بم عليه السلام كا قال تعالى : 
( ووصى بها إإراهي بنيه ويعتوّب يابنى إن ل اصانى كك الدن 
فلا عوئن إلا وأتم مسدون ). 


لأمهم وهدن عدم © فنفذها إرام 


ومن بعد إراهيم يعقوب كا قالتءالى : 
( أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الوت إذ قال لبنيه ماتعبدون 
عن يمعذدى ؟قالوا : تعيك إلفك وإه آيانك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 


هؤاعد ون لفون : 


عن صلاة وزكاة» 3 ف قوله تعالى عن نى ف عيدى عليه السلام 
( وأوضاق بالعلاة والركاء ماتدفك عا ورا بوالدف )+ 


وكذلاك الالة الاجياعية مائلة فى الوصية بالوالدن والأولاد » 
لتراايط الأسرة ؛ ففى الوالدين قوله تمالى ( ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه 
وهناً على وهن وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى" الصير » 
وإن جاهداك على أن نشرك لى ما ليس للك يه عل فلا تطءهما وصاحبهما 


3 ف الدنيا معروفا ). 


«الأنئيين ). 


وفى الحقوق العامة أواءر ونواهى » عبادات ومعاملات » جاءت 
آناث الإسايا 'النعة لق قال نيا اث تسوه وكى الل هبه وه 
أراد أن بنظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلٍ التى عايها 
خاعه فليقرأ : ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به 
شيا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادم من إملاق يمن رزقم 
وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما .طن ء ولا تتلوا اأنفس 
التى حرم الله إلا بالق ذلكم وصام به للك تعقلون . ولا تقربوا 
مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبام أشده » وأوفوا الكيل والميزان 
بالقسط علا نكلف نفسا إلا وسمها » وإذا قاتم فاعدلوا ولو كان ذا 
قرلى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصام به لعلسكم تذكرون » وأن هذا 
صراطى مستقها فاتبعوه ولا تتيءوا السبل فتفرق 9 عن سبيله ذلكم 


وصا م به لعاسكم تقفون )6. 


تلك الوصايا الجامعة أبواب الخير الموصدة أبواب الشر والذيلة 


بهذا التببين والتعريف » وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبءوا 
السبل 


اميك أضواء الببان 


ولو أردنا أن 'ربط بين هذا وبين التواصى بالحق وبننهما وبين 
فاتحة الكتاب » لكانت النتيجة كالآنى فى قوله : ( وتواصوا بالحق ) 
إحالة على تلك الوصايا » وهى شاملة جامعة ومعنون ا بأنها صراط. 


الله المستقيم . 


فكأآن قوله : ( وقواصوا بال ) مساويا لقوله : وتواصوا 


ثم فى سورة القاتمحة ( اهدنا الصراط المستقيم ) وهذا صراط ال 


لأستقيم فاتبعوه . 


فكانت سورة العصر مشتملة على التواصى بالاستتامة على صراط 
اله الستقيم واتباعه » وبأنى عتبها قوله ( وتواصوا بالصير ) عثابة 
التثبيت على ممذا الصراط امستقيم 0 إذ الصبر لازم على عمل 
الطاعات » كا هو لازم لترك الملمكرات . 


وتلك الوصايا المشر جمعت أمراً وذبيا فعلا واركا ١‏ وكذلك فيه 
الإشارة إلى ما يقوله دعاة الإسلام من أن العمل الصالح والدعوة إلى 
المق والتواصى بهءفيه الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر » وغالبا 
من يدوم به يتعرض لأذى الناس» فلزمهم التوامى بالصير » 5 قال _ 


سورة العصر .0 
لإبته يوصيه وجامعاً فى وصيته وصية سورة العصر إذ قال : ( يا بنى 
أفم الصلاة. وس بالعروف وأنه عن المسكر واصبر على ما أصا بك 


إن ذلك من رم الأمور ) . 


وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى عاينا عليه بيان قواغد الأمر باللمروف 
والهى عن المسكر بالتقصيل عند قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا 
عليم أنفكم لا يضر من ضل ) فى سورة المائدة . 

فصارت هذه السورة محق جامءة لأصول الرسالة . 

كا روى عن الشافى رحه الله أنه قال : لو تأمل الناس هذه 
السورة لكنتهم.. 

قوله : ( وتواصوا بالصبر ) جاء الحث على التواصى بالرحمة. 
أيضا مع الصبر » فى قوله تمالى : ( ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا” 
بالصبر وتواصوا بالمرحة ) . 


وببذه الوصايا الثلاث : بالتواصى باق » والتواضى بالصير والتواصى 
بالمرحمة » تسكقمل مةومات الجتمم المتكامل قوامه النضائل المثلى » والقم 
النضلى . 


لأن بالقواصى بالماق إقامة الحق » والاستتامة على الطريق 


التقهم . 
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وبالتواصى بالصبر » يستطيمون مواصلة سيرم على هذا الصراط » 
ويتخطون كل عقبات تواجههم . 


وبالتواصى بالمرحمة : يكونون مرتبعاين كالجسد الواحدء وتلك 
أعطيات لم يمطها إلا القرآن وأعطاها فى هذه السورة الوجزة . 


وبلله التوفيق . 


قال الفخر الرازى : إن الله تعالى لما أخبر عن هؤلاء بالنجاة من 
الحسران » وفوزهم بالحمل الصالح والإعان » أخير عنهم 00 
يكتفوا ا يتعلق بهم أنفسهم بل تمدوا إلى غيرهم » فدعوم إلى 
ما فازوا به على حد قوله على الله عليه وسلم وحن لأحيك ماعب 
لنفسك > اه . ماخصا 


ويشهد لهذا قوله تمالى : ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموأ 
تتنزل عليهم اللانكة - إلى قوله ومن أحسن قولا من دعا إلى 
ل وعمل فيانلا وقال انتنى من المسلنين » ولا تستوى اللسنة 
ولا السيئة ادقم بالتى فى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه 


ولى حموم » وما يلقاها إلا الذءئ صيروا وما ياقاها إلا ذو حظ عظيم ) . 


فقد بين تعالى أن الناس أقسام ثلاثة » إزاء دعوة الرسل . 

قوم آمنوا وقالوا : ربنا الله » واستقاموا على ذلك بالعمل الصالح . 
وقوم : ارتفعت همهم إلى دعوة غير هم وهم أحسن قولا بلا شك 
وقوم 5 عادوا الدعاة واوا لبهم 8 

م بين موقف الدعاة من أوائك المسبثين فى غضون قوله تعال : 
( ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفم ) أى إساءة المسيئين ( بالتى هى 
أحسن ) فيصبحوا أولياء لك وبين أن هذه المزلة ( لا يلقاها إلا الآبن 
صيروا ) ثم بين أن من أرتفع إليها ولاك مساللكها ( أنه ذو حظ عظيم ) . 


عو» 3 


كنت ممت من الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه » قوله 
للدعاة عدوان : أحدما : من الإنس ٠‏ والآخر من الشياطين . 


وقد أرشدنا الله لكيفية التغلب علمهما واكتفاء شرها. 
أما عداوة الإإنى قيمكا يلة الإساءة بالإحسان لل فيصبح ولا 5 . 


وآما عدو الجن فيالاسةعاذة مده ) وإما يشاغنك من الشيطان رغ 


نأل الله تعالى الحداية والتوفيق . 


الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر عند قوله تمالى : ( يا أيها الذين 
امنوا عليكم أنفسك لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم ). 

وذكر سورة العصر عندها» وعقد مسائل متمددة فى منهج الأمر 
بالممروفء والنهى عن المنكر » ما لا غنى عنه . ش 


ةل 


قوله نعالى ف( وَيئإ” لكل مره مره 4. 
اختلف فى معنى كلة ويل . 
فقيل : هو واد ف جنم ٠‏ 
وقيل : هى كلمة عذاب وهلاك . 
وتقدم للشيخ رحمة الل تعالى علينا وعليه » ذكر هذين المنيين فى 
سورة الجائية عند قوله تعالى : ( ويل لكل أفاك انم ) » وبين أنها 
مصدر لا لفظ له من فمله » وأن المسوغ للابقداء مها مع أنها نكرة 
5 فى معرض العاء عليهم بالهلاك . 


وقد استظور رحمه الله تعالى هذا المنى . 


ومما الشهد 0 00 ه رحهه الله » ماجاء فى حق أماب الأنة الى 


95 ظااين ا تقال عند تزول المصاتب » وعند العقبيح . 


وقال القخر الرازى : أصل الوبل لفظة السخط والدم » وأصلها 
(؟” ‏ أضواء البيان ج و ) 
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وى لتفلان » ثم كثرت.فى كلامهم فوصلت باللام » ويقال : وح 
عالحاء للترحم أه. 


وما يدل لقول الرازى أيضاً قول قارون ( ويكأن ا بيسط 
الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ) . 
بعلى شيخا ). 

وقوله : ( قال ياويلتا أعدزت أن كو مثل هذا العراب. 

فالظاهر : أنها كمة تقال عند الشدة والحلكة ء أو شدة التعجب 
حما يشبة المستبعد . 

والذى يشهد له القرآن : هو هذا المنى » وسبب اللحلاف قد 
دجم لحيكها تارة مطلتة كقوله : ) ويل يومئذ للمكذ بين ( 6 وهنا 
( ويل لكل ههزة لزة) . 

ونجىء مم ذكر مايتوعد به كقوله : ) فويل لذن كفروا من 


النار ) » وقوله : ( فويل للذين ظلموا من عذاب يوم ألم )»نذ كر 
النار والمذاب الأليم : 


سوره الهمرة أن 

وكذلك قوله : ( فويل للذين ظلموا من مشهد يوم عظلم ).2 
الألم ومشود دوم عا . ولست مقصودة بذامها دون ماذ كر معها » 
والعلم عند الله تغالى . 

وقوله : ( همزة لمزة ) قيل : ها عمنى واحد» وهو الغيبة:. 

واقدزف حون قز زات اسه 

تدلى بودى إذا لاقيتنى كذبا وإن أغيب فأنت اطامز الهمزه 

وعزا هذا لاءن عباس » وهو الذى يصيب الناس ويطعن فبهم. 

وقد حاء فى الثرآن استعال كل من الكلمتين مفردة عن الأخرى » 
ع يدل عل المغايرة . 


ففى الهمزة قوله : ( ولا قطم كل حلاف مبين هاز مشاء بنميم ) 
مم يدل على الكذب والعيمة . 


وفى الهمزة قوله تعالى : ( ولا تلمزوا 0 ولاتقفابزوا 
بالألقاب ) . 
للتنقص والعيب فى الحضور لا فى الغيبة » فتغابر الهم فى المعنى » وفى 


5ه أضواء البيان 
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الصفة » و جع بينهما جع بين الفبيحين . فكان مستحتا لهذا الوعيد الشديد 
بكلمة ويل . 


وقد قيل : الهمن باليد : وقيل : بالاسان فى الحضرة » والهمز 
فى الغيبة . 


متقارية تدثرك فى تنقص الآخرين . 
قوله تمالى (أَدَى يم مَالاوَعَددَةٌ ) . 
هذا الوصف يشعر بأنه عله فيا قبله » إذ الموصول هنا يدل من 


كل المتقدمة » وليس العيب فى جمع مالا بل فى عدده . حسب أن ماله 
أخلره . وفى عدده عذة معان : 


قيل: عده كل وقت وأخرء محفظاً عليه . 
وقيل : عدده كم 
وقيل : عدده عد لالحا جة 5 


وقرىم : جمدم وعدّد بالتشديد وبالتخفيف . والمراد به من م يؤد 
حق الله فيه شحاً ويمخلا » كا. تقدم فى سورة ( ألها ك] العكائر ) . 


سورة الهمزة #وزه 
: هس كر كر 5 16م 

قولة نمالى ( سس أن مَألْهَ أخلده ) : 

هذا الحسبان هو الذموم عليه » والنصب عليه الوعيد » لأنه كفر 
بالبمث . كا قال صاحب الجنة فى الكبف ( ودخل جنته وهو ظالم 
لنفسه.ء قال : ما أظن أن تبيد هذه أبداً » وما أظن الساعة قائمة ). 

قوله تعالى : ( كلا نْبَدَن" فى اللطمة) . 

كلا : ردع وزجر له ملى حسيا نه الباطل 6 ولينبسدذن ف جواب 
قسم محذوف دل عليه قوله : كلا . 


وهذا يفسره ماتقدم فى قوله : ) فأمه هاوية ) أى ينبك نيذا 6 


فهوى على أم رأسه.. عيافاً بالل . 
والحطمة : فملة من المطم» وهو الكسر ءثم الأ كل الكثير . 
وقد فسرت ما بمدها ( نار الله اللوقدة ) » وسميت « حطمة » 
الأنها محطم كل ما ألتى فيها » وتقول :هل من مزيد . 
قوله تعالى : ف( إنب] عم مُوْمَدَة فى تمد د( : 


قيل : مؤصدة فى عمد. ل الممد صارت وصداً لاباب كالتفل 6 


والغلق له . 


وقيل : فى عمد : أنهم يدخلون فى عم دكالقصبة ؛ مجوفة الداخل . 
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وقيل : فى عمد : أى توضع أرجلهم فى الممد على صورة القيد فى 
المشبة المهدة » يشد فيها عدد من الأشخاص فى أرجابم 


وكنت سمعت من الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى ذلك : أن 
العمد عمنى القصبة اللجوفة تضيق علمهم » كا فى قوله : ( وإذا ألتوامنمها 
مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثيورا ) . 

فيكون أزجح فى هذا الممنى ٠‏ 


وقد نص عليه فى إملائه رحة الله تمالى عاينا وعليه - 


سسيارازم/ 


قوله تعالى : (إوأَرْسَلَ لم طهرا بأل ٠‏ ميم بحجاة من 

اختلف فى ممنى السجيل هنا ٠‏ 

فقال قوم : هو السجين » أبدات النون لاما » والسجين النار . 

وقيل : إن السجيل من السجل ٠‏ كأنه علم للديوان الذى كتب 
فيه عذاب الكفار » لم أن سجينا لديوان أعمالهم واشتتاقه من 
الإسجال وهو الإرسال ء ومنه السجل الداو الماوء ماء» وهى حجار 
مرسلة لقوله ( وأرسل عليهم طير؟ أبابول ) . 

وقوله : إن سجينا »ء ع نيوان أعمالهم » يعنى قوله تمالى : 
( كلا إن كتاب الفجار لفى سجين ) ٠‏ 

وقيل : معنى سجيل ستك وطين » يعنى بعض ححر وبعض طين . 

وقيل : معتاه الشديد ٠‏ ظ 

وقيل : السجيل اسم لمماء الدنيا ٠‏ 

وتقدم لاشيخ رحة الله تمالى علينا وعليه » ترجيح أسها من طين .. 


شديد القوة ٠‏ 


نفد ش أضواء الببان 


وهذا مايشهد له الترآن لا فى سورة الذاريات ( قالوا إنا أرسلنا 


إلى قوم محرمين » لنرسل عليوم ححارة مر طين 34 مسومة عند ريك 


والحجارة من الطين : هى الأجر. وهو الطين الطيبب_وخ حتى. 


ل 00 
ار 


وجاء النص الآخر أنها من سجيل منضوض فى قوله : ( فاما جاء 
أمر م .حملتا عالمها سافاما و أمطر 0 غاما ححار - من جيل 
منصوضص ( 1 


وقول فمها : كالخصة 'والعدسة 6 والضمير ف عايهم راجع لأحاب. 


الفيل » وقصمهم طويلة مشعورة . 
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قد أوردنا نصوص ممنى سجيل » وترجيخ الشيخ رحة الله تعالى. 
عاينا وعلية > آنا حجار من لين نديد الثوة تبي على ماقيل 
3 انتساد ذلك -4 ورا اغل من عرف افيناعا: إل خين اللاره: 
الحسوسة. 


أما من استبمدها» فقد <كاه الفخر الرازى بتوله : واعلم أن من. 


سورة الفيل ممعم 
وقالوا : لو جوزنا أن يكون فى المجارة التى تكون مثل المدسة 
لموزنا أن بكون الجبل المظيم خالياً عن الثقل » وأن يكون فى وزن 
القبدة » وذلك رفم الأمان عن المشاهدات . 


فإنه متى جاز ذلك فليجر أن يكون محضرتنا موس وأقار ‏ ولا 
راها » وأن محصل الإدراك فى عين الضرير » حتى يكون هو بالمشرق » 
ويرى قطعة من الأرض بالأنداس » وكل ذلك محال . 2 


ثم قال : واعل أن ذلك جائز فى مذهبناء إلا أن المادة جارية 
بأنها لاتقم 5 


وهذا القول يحكيه الفخر الرازى المتوق سنة 5٠05‏ سهائة وست » 
فترى استبمادم إياها مبنى على تحكيم المقل » وهذا باطل لأن خوارق 
العادات ذائماً فوق قانون المقل » بل إن تصورات العقل نفسه 


منشؤها من تصوراتنا للا نشاهده . 


وإذا حدث العقل ها لم يشهده أن يمل كنه عو لاستبعده كا 
هو فى واقعنا اليوم » لو حدثت به العقول سابقا من نقل الحديث » 
والصوزة على الأثير » وتوجيه الطائرات وأمثالها 1٠‏ قوى على تصورها 
لأنها فوق نطاق محسوساته ومشاهداته . 
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وحتى نحن فو لم يسابرها من عل بما محمله الأثير من تيار كبربانى » 
وما له من دور فعال فى ذلك لا أمكننا تصوره 6 © من بمنع شيا هن 
ذلك على قدرته تعالى . 


وقد أخبرنا أن تلك الجبال سيأتى يوم تكون فيه كالمهن المنفوش 
أخف من التبنة» التى مثلوا بها » بل ستكون أقل من ذلك »ل فال 
تعالى : ( وسيرت الجبال فكانت سرابا ) , فظهر بطلان هذا القول 
الذى استبمدها لعدم إدراك العتل لها . 


أما من يؤول هذا المعنى إلى معنى آخرء فهو قريب من الأول 
من حيث لمبدأ » إلا أنه أثبت الأصل وفسره عا يتناسب والعقل ٠‏ 


وهو بحى عن الإمام تمد عبده وتلميذه السيد رشيد رضنا » إذ 
فسرا المحارة من سحيل عأثة وباء الجدري : 


وبالتالى : فالطير الأبا بيل : هى البعوض وما أشبهه . 


وقد اعتذرله السيد قطب : بأن الدافم اذيك هو ماكان شائما فى 
عصره من موجات متض_اربة» موجٍ اتحراف فى التفكير نحو الإسلام 
واستذلال الإسرائيليات » كثال على مايشبه الأباطيل فى نشويه حتائق 
الإسلام عند غير المسلمين . 


سورة الفيل واه 

فبدلا من أن تثبت حادثة كهذه صرفت إلى مايألفه المقل من إيقاع 
ميكر وب الجدرى نحيش أبرهة دى أهلكه » لكى لايتصادم فى إثبات 
الحادثة على مانص عليه القرآن بواقم العقلية العلانية الحديئة ٠‏ 

هذا ملخص ما اعتذر به السيد قطب عن هذا القول . 

ولمكن من الناحية الملمية والنصوص القرآنية » ققد تقدم : أن 
| الحجارة الى من سجيل ؛ جاء النص على أنها ليست خاصة ببؤلاء القوم» 
| بل ألقيت على قوم لوط »ء بعد أن جمل غاليها سافلها » فا موقم 
الجدرى متهم بعد إهلا كم بإفكها الذ كور ؟ ا 

ثم جاء أيضاً : أنها من طين ء فأين الطلسين من الجرائيم 
الجدرية ؟ 


وهن الناحية العلامية 0 من أن حجىء مكروب الجدرى ؟ ون 
كان قبل أن تأتى به الطير الأبابيل ؟ 


ومنى كان ميكروب الجدرى أو غيره» عيز بين قرشى وحبثى ؟ 


مأكول » مم أن : فجملهم » تشمر بالسرعة فى إهلا كيم والعصف 
| الياس الذى تعصف به الريح لمفعه . 


ككم أضصْواء البيان 


ومى كان وحود الجدرى طذرة وفحاءة ل إنه بظهر فى حالات 
ؤردية 6 م تدس هذا كن الناحية العلمية 6 وإدراك العقل 4 لاعرف 


دن ميكر وب الحمدرى . 


ولكن ملابسات الحادئة تمنع من تصور ذلك عقلا لعدم انتشاره 
فى جميع أفراد المنطقة » ولعدم تأثيره فعلا هذه الصورة» ولعدم أيضاً 
تصور مجيئه فجاءة » فدل المقل سه على عدم صحة هذا القول . 

تم من ناحية أخرى إذا رددنا خوارق العادات لعدم تصور المقل 
لها » فكين نثبت مثل : حنين الجذع » ونيم الماء من بين أصا بعه 
صل الله عليه وسلٍ ونمو ذلك ء وتسبيح الحصى فى كفه صاوات الله 
وسلامه عليه ؟ 


وقد شاهد العقل الصورة القصوى » وى خروج الناقة من الصحرة 
لقوم صالح » بل إننا الأن بالحس والعقل نشاهد مالاندرك كنهه فى 
وسادر الإءلام ل و نسمع الموت من الجماد مسدلا على شربط 


2 
بسيط جدا . 


فهل ينقى الباق ؟ بل كيف أثيت التصارى سيسى ابن مريم عليه 
السلام إبراء الأ كه والأبرص ٠‏ وإحياء المونى » وعمل الطير من الطبن» 
ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله . 


سورة افل مه 


مدن ذلك كله ّ 


الواقم أننا فى كل زمان ومع كل قصية ؛) حب أن ن تلتزم جانب 
الاعتدال؛ لا هو حرى وراء كل دير 6 وأو كان إنترائيليا ولا هو 
وه لكزاض وو كان رمحا قرآنيا ء بل كا قال السهد قطب 
فى ذلاكت : 

عب أن لامك فكرنا من تصوص الفران 6 وأ مايوقرره تمتقده 
.ونقول يه . 

وقد ناقثنا هاتين الفكرتين القدمة الى استبءدت ذلك كلية » 


والحديثة النى أولها ٠‏ 


ونضيف شيا آخر فى جانب الفكرة الثانية » وهى لعل مما حدا 
بأصحاءها إلى ذلاك ماجاء عن قتادة قوله : إنه : بر الحدرى بأرض 
العرب مثل تلك السنة ٠‏ 

وقيل أيضا : لم بر شجر الحنظل »إلا فى ذلك التاريخ. 


فيقال أيضاً : إن المقل لايستبمد هنا أن يكون إ«لاك هذا الحيش 
الكبير بتلك المحدارة ف مكان معسكرة 0 يطن الوادى » ووقوع 


مه اضواء البيان . 


الحثشث مصابة 5 6 لاعنم أن تتمفن م :ولد معها مطروب اأحدرى 6 
ولا مانع من ذلك . والعلم عند اله تعالى 1 


قالوا : إن أصحاب هذا الحيشس نصارى وم أهل دن وكتّاب » 
وأهل مكة وثنيون لادين لهم » والكدية ممتلاة بالأصنام » فكيفه 
أهلك الله النصارى أصحاب اللدين ولم يسلطهم على الوثنيين ؟ 


وأجيب عن ذلك بعدة أجوبة . 


مها : أن ااحبش ظالم باغ 6 والبغئى مراثمة وخم 6 ولو كان. 
واستحابة دءوته ولوكان كافرا 6. 


وفثيةه أن الوثنية اعتداء على حق الله فى العبادة » وغزو هذا 


اليش اعتداء عل حقوق العياد ٠.‏ 


وملها : أنه إرهاص لمولد النبى صلى الله عليه وسل» إذ ولد فى هذا 
العام سه ٠.‏ 


وكلها وإن كانت لما وجه هن النظر 03 إلا أنه ببذو لى وحجه فد 


سورة الفيلى اعد 


وهو أن الأصل فى نثأة الببت وإقامته » إنما هو الله رفم قواعده 
وأقام الصلاة فى رحابه » وكان طاهرا مطهرا لاماكنين فيه والركم 
السجود » وإنما الوئنية طارئة عليه وإلى أمد قصير مداه ودنا متتباء» 
لذبن جديد ٠‏ 


والمسيحية بنفسها تعلم ذلك وتنص عليه وتبشر به » فكانت. 
معتدية على المقين مما » حق الله فى ببقه » والذى تعلم حرمته وماله > 


وحق المباد الآن حول . 

وكانت لو ساطت عليه مثابة المنقصرة على مبدأ حيح » مع فسادها 
مبدأ صحة وسلامة بناء الببت » ووضعه البيت اقدى من خصائصه 
أن يكون مثابة للناس وأمنا ٠‏ 

فكيت لايأمن هو نفسة من غزو الغزاة وطفيان الطفاة » قصانه أله 
تعالى صيانة للبد] وجوده » وحنفاظا على أصل وضمه فى الأرض > 
ويك نسبته لله ببث الله . 

وقد أدرك أبوطالب هذا المنى بعينهة إذ قال الأرهة 4 

أنا رب الإبل وللبيث رب محميه. وأنى باب الكمبة فتملق بها 
وقال : 


لام إن الميد لسع رحله فامنم حلالك 


( 4؟ - أضواء البيالج ) 


ء باع أضواء البيان 
لابين مليبيم وعخاهم عددا يوالك 
إن يدخلوا البلد الحرا م تأمر مابدا لك 
وقيل 0 إنه قال © 


إن عدو البيت من عاداكا [نهم ان يقبروا قواكا 


بسيس رضانم 


1 - ا 1 .٠‏ الوم م ل م 
قوله تعالى : ( لإريلف قرش . [ لني رخلة ألشتاء وَالصيف ) . 
اختلف فى اللام فى لإيلاف قريش » هل هى متعلقة ما قبلها » 
عوط أى ممنى . أم متملقة بها بعدها » وعلى أى معنى ٠‏ 


شن قال : متعلقة بما قبلها » قال متعلقة يحمل فى قوله : ( لملهم 
كتصف مأكول ) 


ونكون بمنى لأجل إيلاف قريش يدوم لهم. وييق تمظي العرب 
إيام, لأنهم أهل حرم الله » أو عمنى إلى أى جملنا العدو كيصف 
مأ كول » هزعة له ونصرة لقريش نممة عليهم » إلى نممة إيلافهم رحلة 
«الشتاء والصيف ٠‏ 


ومن قال : متملقة بما بمدها » قال لإيلاف قريش إيلافهم اذى _ 


كن أضواء البيان 


ألتوه أى عثابة التقر برله » ورتب عليه » فليءبدوا رب هذا الببت . أى 


وهذا التول الأخير هو اختيار ان جربر» ورواه ابن عباس >* 
ورة جواز القول الأول ل لأنه يلؤمه فصل السورتين عن بعض ٠‏ 

وقيل : إنا للتعجب » أى اعجبوا لإيلاف قريش » حكاه 
القرطبى عن الكساتى والأخفش » والقول الأول اغيره . 

وروى أيضًا عن ابن عباس وغيره » واستدلوا بقراءة السورتين 
معأ فى الصلاة فى ركمة قرأ بهما عمر بن امطاب » وبأن السورتين فى 

وحكى القرطى التولين »ولم يرجح أحدهاء ولا يبعد اعتبار ألوجبين 
لأنه .لا يمارض بعضها مضا . 

.وما اعترض به ابن جرير بأفه يلزم عليه اتصال السورتين فليس 
بلازم » لأنه إن أراد اتصاهما فى العنى » فالقرآن كله متصلة سوره 
معى . 


ألا ترى إلى فانحة الكتاب وفيها ( اهدنا الصراط المستقيم ) 
لخاءت سورة اليقرة :) ذلك الكتاب ره فيه ) وبعدها ذ كرو 


سوره قرش همه 
أوصافهم وقال ( أولئك على هدى من رهم ) فأى ارتباط أقوى من 
هذا » كأنه يتول : الحدى الذى تطلبونه فىهذا الكتاب فهو هدى 
لاتقين » وإن إراد اتصالا حسا بعدم البسملة » فنظيرها سورة براءة مم 
الأنفال » ولكن لاحاجة إلى ذلك » لأن إجماع القراء على إثبات السءلة 
ييسهما ٠‏ الأهم إلا مصحف أنى بن كمب » وليس فى هذين الوجمينه 
وجه أرجح من وجه " 


واذا لم يرجح بنهما أحسد من المفسرءن»سوى ابن جرير 


رحمه الله : 


وصوة الوجهين أقوى وأعم ف الامتئان وتعداد التعم ٠.‏ 


والإيلاف : قيل من التأليف» إذ كانوا فى رحلتيهم يألفون اللوك 
فى الثام والمن » أو كانوا هم فى أناسهم مؤلنين ويمين » وحو 
امتنان عليهم بهذا التجمع والتألف ع ولو ساط عليهم لفرقهم وشتتهم ه 


أي قعمى كان يدعى 2 به مقع اث القبائل دكن فهر 
وقيل : دن الآأاف والتعود 6 أى ألنوا الرحلتين 1 


فللابةاء لم على. ما ألفوه وقريش . قال بو حولان : عم على 
القيلة ٠.‏ 


هف أضواء البيان 
وقيل : أصلبها من النقرش » وهو الاجماع 5 التكسب. 
والجم . 
وقيل : من دابة البحر المسماة بالقرش وهى أخطر حيواناته » 
وهو مروى عن أبن عباس فى جوابه لعاوية . 
وأنشد قول ن 
وفررش هى التى تسكن البعمسر بها سميت قريش قريشاً 
تأكل الرث والسمين ولا تترك فيها لذى جناحين ريشا 
عحكذا فى البلاد حى قريش2 يأ كلون البلاد أكلا كيثًا 
ولمهم آخر الزمان فى يكثر القتل فيهم والجوشا 
وقوله تعالى : ) رحلة الشجاء والصيف ) هو الفسير لإيلاف سواء 
على ماكانوا يؤالفون بين الملوك فى تلك الرحلات ٠‏ أو ما كانوا 
يألفونه فيهما . 


وير 


قوه تعالى : ( فَليَمبدُوا رَبّ هذا أَلبت) . 


الراد بالببت : البيت الخرام » كا جاء فى دعوة إبراهيم علية وعل 
غبينا الصلاة والسلام ( ربنا إلى أسكنت من ذريق بواد غير ذى ذزرع 
عند بيتك الحرم ) ٠‏ 


سورة قراش بحرن 
5 -- ات . 2 ام ص 30 
وقولهتمالى :( الى اطعمهم من جورع ووامنهم من خوف ) 5 
عثابة التعليل لموجب أمرهم بالمبادة » لأنه سبحانه الذى هيأ لحم 
هاتين الرحلتين اللتين كانتا 5 فى تلك الذعم عاهم » فكان من 
واجبهم أن يشكروة على زعمهة ويعدذوه و<ذلهم ٠‏ 


وتقدم للشيخ رهة ل تعالى علينا وعايه بيان هذا المعنى » عند 
قوله تعالى : ( أولم بروا أنا جعانا حرما أمنا ويتخطف الئاس من حوطهم) 
وساق النصوص مهدا الممنى عا أغنى عن إعادته . 
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6ه 


فى قوله تمالى : ( فليمبدوا رب هذا البيت الذى أطمهم من 
جوع وأمنهم من خوف ) ربط بين النعمة وموجبها » كالربط بين 
السيب والسبب . 
ففيه بيان للوجب عبادة الله تعالى وحده » وحته فى ذلك على 
عع 
عباده جميماً » ولس خاصاً بقريش . 


وهذا الحق قرره أول انظ فى الترآن, وأول نداء فى الصحف» 


الت أضو أء البيان 


مسةحق للحمدذد » لأنه رب العالمين » أى خالتهم ورازقهم » وراهم إلى. 
عر 

والثاى 4 ) يا أها الئاس 6( اعيدوا 5 ). 

ثم بين للوجب بقوله : ( الذى خلفك والذين من قبل لملكم 
تتقون ) . 

9 عدد عاهم نعمةه بقوله ) الذى جمل كك الأرض فراشاً 
والسماء بتاء. وأزل من السهاء ماء فأخرج به م٠وهكف‏ الئرات. 
رزقا م : 

فهذه النم تعادل الإطعام من جوع » والأمن من خوف »فى حق. 
قرش » ومن ذلك قوله تعالى:: ( إنا أعطيناك الكوثر فصلل تربك 
واحر ) . 


وقد بين تعالى أن الشكر بزيد النعم والكفر يذهيها » إلا 
ما كان استدراجا , فتال فى شدكر النعمة : ( لثن شكرتم 
لأزيد:-م ) : 


سورة فرش أفيكن 
أمنة معطمئة يأتسها رزقها رغدا من كل مكان 6 فكفرت يأنهم ايلّه 
فأذاقها الل لياس الجوع واتلمحوف عا كانوا يصنءون ) . 
وبهذه الناسبة إن على كل ملم أفراد) وجاعات , أن يتاباوا 
نعم الله بالشكر ى وأن يتّكروها بالطاعة والعبادة لله » وأن محذروا 


كفران التعم . 


تنبيه آخر 


ف ابلهع ين إطمامهم من جوع وأمتهم دن خوف ؛ تعمة عظمى.. لأن. 
الإنسان لا ينعم ولا سعد إلا بتحصنيل التممتين هاتين معاً » 
إذ لا عيش مم الجوع » ولا أمن مم اللوف . وتكل النعمة 
يأجماعهما . 

ولذا جاء المديث « هن أصبح معاق يل فه آمنا ف سمر يه 


عنذه قرت يومه » نقد أجتيعت عنذه الا نيا محذافير ها 6 ٠‏ 
تنييسه آخر 


إن فى هذه السورة دليلا على أن دعوة الأنبياء مستحابة » لآن. 
الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة السلام دعا لأهل الحرام بتوه : 


ولي أضواء البيان 


( فاجمل أفئدة من الناس مهوى إلمهم وارذتهم مركن 
الئرات ) . 

وقال : ( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتاوا عليهم آياتك ( 
فأطعمهم الله من جوع وآمْهم من خوف » وبعث فيهم رسولا منهم 
بتلوا عليهم آياته . 


موز | 


موز الا 


/ اتالم ال 
.و 0 :» - دا اا #©» 
قوله تمالى : ( أَرَيت الْذى سَكَدْبُ بألدّن . فذلك الزى 
دع اينم . وَلا مخض عل طمَامٍ السلكين ). 
الذى يكذب بان 6 فيه اسيم الموصول مهم بينه مابعذه 6 وهو 
الذى يدع الينبم » ولا يحض على طعام السكين . 
وقد بين :مالى فى آة أخرى 5 أن الإعان ب#وم الدرن حمل 


صا<يه على إطعام الييةيم والمسكين » فى قوله تعالى 1 ) ويطءمون الطعام 
على حبه مسكينا ويتها وأسيرا ). 


ثم قال مبينا الدافع على إطمامهم إياهم :( إما تطمميم لوجه الله 
لاتريل من جا ولا شكورا ؛ إنا نخاف من رينا ف عبوسا 
قطريرا ) . 
وهنا سؤال : وهو لم خص المكذبين بيوم الدين حمن يرتكب 
هذين الأمر بن دع اليذيم » وهو دقمه وزجره» وعدم الحض على إطمام 
المسكين » وبالتالى عدم إطمامة هو من عنذله ؟ 


والجواب : أنهما تموذجان » ومثالان فقط . 


ع2 ْ أضواء البيان 
والأول منهما : مثال للفعل القبيح : 


ولأنهما حملان إن لم يكونا إسلاميين فهما إنسانيان» قبل كل. 


عىء. 


وفى الآية الأخرى توجيه لاجواب » وهو أن الؤمن يغاف من 
لله يوم عبوسا » وعبر بالعبوس فى <ق يوم القيامة » لثلا يبس هو 


فى وجه اليزم والسكين لضعفهما . 


الموبقات » إلا أنها قد نحد مأ .كنع منها» كالقتل والزلى واغجر لتعلق. 
حق الآخرين ء وكذلك السرقة والنهب . 


أما إيذاء اليتيم وضياع المسكين »؛ فليس هناك من يدفم عئه 4 
ولاعنم إيذاء هؤلاء عنهما» وليس لديهما الجزاء اذى ينتظره أوافك. 
منهم على الإحسان إلمهم 


وجبات النفوس على ألا تبدل إلا بعوض » ولاتكف إلا عن 
خوف ٠‏ فالحوف «أمون من جانى اليةيم والمسكين ء والجزاء غير 
ماعول ممهما ع( يببى دافم للاحسان إلمهما » ولا رادع عن الإساءة 


سورة اللاعون 2:6 


لما إلا الإعان بوم الدين والحزاء 6 فيح ا سب الإنسان على مثقال 
وقهل : إن دع اليتيم. : هو طرده عن حقة »)6 وعدم المحض على 
طمام اللسكين : عدم إخراج الزكاة . | 
ولكن فى الآية ماعنم ذلك » لأن الزكاة إتما يطالب بها المؤمن 
والسياق فيمكن يكذب بيوم الدين فلازكاة . 
قوله تعالى : ( فول لِامصلينَ . أل مْ عن صَلاهم سَامُونَ). 
اختاف فى الصلين الذين :وجه الهم الو عيد بالوبل هنا . 
والجهور : على أنبم الذين يسهوون عن أدائهاء ويتساهلون ف مو 
المحافظة عليها . 
وقيل : عن الاشوع, فسها وندر معا نمها 5 
واسكن الصحيح أنه الأول . 
وقد حاء عن عطاء وءعن إن عباس أنهما الا : الجد 5 الزى 
قال عن صلاتهم » ولم يقل فى صلاتهم » كا أن السهو فى الصلاة لم 


سل مئة أحد » <تى أنه وقم دن النى صلى ا عليه وملام بلا 0 من 


ركمتين فى الظهر كا هو معلوم دن حديرث ذى اليدبن 0 وقال : « إلى 
( ه" ‏ أضواء البدان ج١5‏ »6 


لدان أضواء البيان 
لاأننىء ولكنى أنى لأسن" » فكيف ينسيه الله ليسن" لاناس أحكام 
الالسهو» ويقع الناس فى السوو بدون عمد مهم . 


وقد قال صلى الله عليه وس : « رفم عن أمتى الخطأ والنسوان » 
وما استكرهوا عليه 6© ٠.‏ 


وقد عقد النقهاء باب سجود السهو تصحيحاً لذلك ٠‏ 

لذلاك بقى من المراد بالذين م عن صلاهم ساهون . 

قيل : نزات فى أشخاص بأعيانمهم . 

* هي‎ . ٠. . 

وقيل : فى كل من أخر الصلاة عن أل وقها » أو عن وقتهبا 
كله » إلى غير ذلك ء أو عن أدائها فى المساجد وف الماعة . 

وقيل : فى المنافقين . 
براءون وعنءون الماعون ) ٠.‏ 

والرال فى صلاته قد يكون منائتاً » وقد يكون غير منائق ٠‏ 


7 عمل ما » ويكوان مؤمناً بالبعث والجناء وفكل أركان الإيعان 3 
ولا رالىفى عمل آخر “بل يكون مخلصا فيه كل الإخلاص . 


سورة الاعون /اه 


والنافق دايا ظاهره مخالف اباطنه فى كل شىء » لافى الصلاة 
ولكن حاء النص : أَقّ المراءاة ف الصسلاة 4 هن أعمال 


النافقين . 


وحاء النص أبما 5 بأن مام الاءعون من طبيعة الإدان إلا 
الصلين » كا فى قوله تعالى : ( إن الإنسان خاق هلوعا إذا مسه الشر 
جزوعا ل وإذا مسة الخير منوعا 6 إلا الصلين ) . 


وقد تقدم للشيخ رححة الله تعالى علينا وعليه» بيان السهو عنها 
وإضاءتها عند قله تمالى : ( تفلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة 


وين فى اخ لبرت عك عنوان: #«نداة فق 2 تارك الصلاة 
جحدا أو كتلا + وزاده يائاً عند قوله تعالى : ( والذين هم على صلاتهم 
يحافظون ) فى دفع إهام الاضطرأب لاجمم بين هذه الآية وآبة 
( ماسلكي فى ستر ) ٠.‏ 


وذكر قول الشاعر : 


© دع المساجد للعباد تكنها »م 


175 أضواء البيان 

على ما سنذكره بعد » ثم نبه قائلا : إذا كان الوعيد من 
يسهو عنها فكيف عن يتركها ؟1ه. ا 

وقد تساءل بعض المفسرين عن موجب اقتران هذه الآية بالتى 

وأجابو ١‏ : يان الكل من دو افم عدم الإعان بالبمث » ومن 
موجبات التسكذيب بيوم الدرن» فهى مع ما قبلها فى قوة » فذلك الذى 
يدع اليتم ولا يحض على طءام المسكين » وعن صلاتهم ساهون» 
فويل للمصلين الذين هم عن صلانهم ساهون . 


فجمههم مع الأول » ونص على وعيوده الشديد ع 0-7 وهنا وهم 6 
وهو أنهم يمنمون اماعون . 


4 3 


ف وذه السورة » وفى آبة ) والذين مم على صاوامهم يحافظون ) 
التى هى من صفات ْو منين معادلة كبيرة ١‏ 
إحدام : فى المنافقين تاركى الصلاة أو مضيعيها . 


و لأخرى فى المؤمنين الحافظين عليبا » أى أن الصلاة هى المقياس 
والح الفاصل . 


سورة اللاعون 5 


وعليه قوله صلى اله عليه وسلِ : « العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة » 
فن ترك الصلاة فقد كفر » . 

أما أثر الصلاة فى الاسلام » وعلى الفرد والجاعة » فهى أعظم من 
أن تذكر . 

وقد وجدنا بعض آثارها وهو المراءاة فى العمل » أى ازدواج 
الشخصية والانمزال فى منم الماعون » أى لا يمد بد العون ولو باليسير 
لجتمعه الذى يعيش فيه » وقد جاءت نصوص صربحة فى مهمة الصلاة 
عماجل وآحلة. 

فى الماجل قوله #ءالى : ( إرث الصلاة تنهبى عن الفحشاء 
والتكر ) » ومن الفحثاء :دع اليتم وعدم إطعام لكين » فى 
الدرجة الأولى . 

ومنها : كل رذيلة .مكرة» فهى إذن سياج للاانسان يصونه عن 
كل رذيلة. وهى عون على كل شديدة» كا قال تعالى : ( واستمينوا 
بالصير والصلاة ) طأملها قرينة الصبر فى التغاب على الصماب » وى 
فى الآخرة نورءكما قال تعالى : ( يوم "رى المؤمبين والؤمنات 
يسعى نورهم بين أيدييم وبأعمانهم ) الآية ٠‏ مم قوه صلى لله 
عليه وسل 8 إن أمق: يأتون بوم القيامة غرا محجلين من أثر 
الوضوء ». 


وقوله ( ي»نمون الماءون ) قيل : فى الماءون الركاة لتلتها » 


66٠‏ آضواء الببان 
واللاعون : التليل 0 واللاعون : المال ف لغة فريش : 
وقيل : هو مايمين على أى عمل » ومنه الالو والفأس والإبرة 
والقدر . ونحو ذلاك . 


وإذا كان السهو عن الصلاة محمل على منم الماءعون » فإن من 
عنع الماعون وهو الآلة أو الإناء يتضى به الحاجة ثم برد ككما هو 
بدون نقصان » فلآن عنم الصدقة أو الزكاة من ياب أولى . 

ومن هنا : لم يكن المنافق ليك ماله ولا يتصدق على محتاج » 
بل ولا يقرض آخر قرضاً حسثاً . واذا نجد تفشى الربا فى المنافقين 
أشذ وا كش : 


وهنا يأف مبحثان : 
الأول متهما : 5 الرياء وما <ده ؟ 
والثااى : حم العارية . 


أما الرياء : فقيل هو مشثتق من الرؤية » والراد به إظهار 
العبادة لقصد رؤية الناس لما فيحمد عليها » وقد جاء فى الحديث 
تسميته الشرك الى : « إن أخوف ماأخاف علي الشرك اعانى > 


سورة لاءون نك 
قالوا : وما الششرك اتذنى يا ردول الله ؟ قال : الرياء» فإنه أذنى فى 
نفوسم مق دلت "ل 6 
وجاء قوله تمالى : ( شن كان رجو لقاء ربه فليممل حملا 


صا كا ولا شرك بعبادة ربه أددا ( . 


ظ وبيان الشرك فيه أنه يعمل العمل مما هو أصلا لَّهء كالصلاة أو 
الصدقة أو المج» ولكنه يظهره لتصد أن محمده الناس عليه . 


فكأن هذا الجزء منه مشاركة مع الله حيث أصبح ءن عمله جزء 
لطاب الثناء من التاس عليه . 


وقد حاء حد يرثك أبى هرارة عند مل : يقول 1 :الى : 25 أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك » فن عمل علا أشرك معى غيرى 'ركته 


0-١6 وشر‎ 


أما 5 الرياء فى العمل » ففى هذا النص دلالة على رد العمل 
على صاحيه» وتركه 4 . 


فقيل : إنه يكون لا 4 فيهء ولا عليه منه . 


5020 لا خاو من ذم » كما حذر ا تعالى منه بتوله :. 


لاه أضواء البيان 
) ولا تسكونوا كالذن خرجوا من ديارمم بطر ورناء الناس ( . 


وى حدوثك أنى هرارة ردى اش عنه قال ا قال رسول أ 
صل الله عليه وسلم « من راءى راء اث به »؛ ومن م ممم الله 


فهة 6 رواه 0-2 8 


والتسميع : هو الممل ليسمع الناس به كبا فى حديث الولية « فى 
الهوم الأول والثااى والثالك سمعة . ومن سمع مم ايه 6. 


فالرياء مرجعه إلى الر ية » و«نسميم مرجعه إلى المماع . 


ومعاوم أنها أزات فى قريش يوم بدر » وقد أحبط الله عملهم » 


ورديمم على أعقابوم 8 


وق حديث أى هررة. وقيل : إنه #بط للأعمال أسمى الشرك 
لقوله تمالى : ( إن ال لا يغفر أن يشرك به ). 


وأجيب : بأنه محبط العمل الذى هو فيه نقما ٠»‏ فإن راءى فى 
الصلاة أحيطها ولا يتعدى إلى الصوم » وإرك راءى فى صلاة ناظة 
لا يتعدى إحباطها إلى صلاة فرنضة » وهكذا 2 قد يبدأ عملا خالسا 
لله عثم يطرأ عليه شبح الرياء » فيل يل له عله أو محبطه ما طرأ 
عليه من الرياء ؟ 


سورة للاعون نجهم 


فقالوا : إن كان خاطرا ودفعه عنه فلا يضمره 6 وإن استرسل 
ممه . وَل رجح أحول وان حجرير »6 عدم بطلان العمل نظراٌ لسلامة 
القصد ابتداء . ش 


ودليلهم فى ذلاك :ما روى أبو داود فى مراسيله عن عطاء 
المراسانى أن رجلا قال : يارسول الله » إن بنى سمة كلهم يقاتل » 
فنوم من يقائل لادنيا » ومنهم من يقاتل نجدة » ومنهم من يقائل 
ابتذاء وجه الله تعالى قال : « كلهم إذا كان أصل أمره » أن 
:تسكون كلة اله هى العلها 6 


وذكر عن ابن جرير : أن هذافى العمل الذى برتبط آخرء يأوله » 


أما ما كان مثل القراءة والملم » فإنه يازمه تحديد النية الخالصة 
ص 6 أى لأن كل حراء من القراءة 6 وكل جراء من طاب العم 
مستمل الماسة ؛ فلا ير تبط عا قبله ٠.‏ 


وهندك مسألة : وهى أن المبد يعمل العمل لله خالصاً » ثم يطلع 
عليه بعص الناس 6 فيحسنون الثناء علية يدعحبه ذلك . فلا خلاف 
أنه لدس من الرياء فى شثىء لا جاء فى حديث 0 ذر رضى الله عنه » 


أنه صلى اث عليه وسلم سثل عن الرجل يعمل عن اتخير محيده الئاس 


غ6 أضواء البيان 
عليه » تقال صلى الله عليه وسلم 2 عماجل بشرى الم 0 رواه مم . 
بعض الناس فتركه من أجلهم خشية الرياء » أنه يدخل فى ارياءء لأنه 
يضعف قى ناسة أن يخلص النية ثّ 2« وى هزا اعد ومكثة . 
أما منع اللاعون وإعطاؤه » وهو العارية كا تقدم . 


فإن مبحث العارية فى ناحيتين : ما هى العارية » والثالى : حكها 
أواجب أم مباح » وحكم مانها مضمونة أم لا ؟ 

أما تعريفها عند الفقهاء : هى إباحة الانتفاع بعين من أعيان الال » 
مع بقاء عينه . 


وقوهم مع وقاء عينةه : كالقدر والفأس والإبرة واللمنخل 6 ونحو 
ذلك » يخلاف مايكون إتلافه فى استماله » كالش.مع للاضساءة ؛ والزيث 
تلدهن » والكحل للا كتحال ء ونحو ذلك » ثما تنفد عينه باستّماله » 
نلايكون عارية » ولكن يكون قرضا » وفترض يكون معاوضته 

أما حم العارية . فقيل : جائز . 

وقيل : بل واجب. 


وقيل : ٠ستحب‏ . 


سورة قلاعون نكت 
وحكى ابن قدامة الإجماع على استحبامها » ودليل من قال بالوجوب. 
بقس الآية : (وعنمون الماعون ) ولحديث ألى هريرة رضى الله عنه فى 
حق الإبل لما ذكر الزكاة « وأن حقها إعارة دلوها » وإطراق ابا ». 


ومنحة ليها 6 بوم ورودها 6 ٠‏ 

والواقم أن هذا الحديث ذكر فيه مالس بعارية قطما »مثل طرقد 
الفحل ومنح اللبن » مما يضعف الاستدلال به . 

وقد ساق الحد فى لمنتقى بروابة أحمد ولحم . 

أما الوءيد ف الأية فتالوا: هو منصب على الصفات القفلاث : 


اتصرف بواء . فله قدره من الوءيد محسيه . 


وأقل مايقال فيها ماجاء فى قوله تعالى : ( وتعاونوا على البر 
والتثوى ) والحديث الصحيح فى <ق الركاة »لما ذكر صلى الله عليه وس 
.الذهب والفضة والإبل والبقر واعليل , وقال : « ولا ينسى حق الله 
فى ظبرها » . 

ثم سثل عن الجر » فقال : « لم أجد إلا الآية الشاذة الفاذة : 
(فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ) ». 


665 أضواء البيان 


ونقل الشوكالى عن الكشاف قولا : أنما تكون واجبة عند 
الاضطرار ' وقبيح فى غير الضرورة مروءة . ١ه.‏ 

والضرورة : مثل الدلو إذا وردت الماء ولا دلو معك » وفى اضطرار 
إلى الاء . 

وقياس الفتهاء : أنه لو تلف شىء بسبب ذلك لضمن امانع . 

كا قالوا فى الامتناع فى .ض الصور : هل هو تمل أم 'نرك 5 

.مثل من كان عنده خيط » واحتيج إليه فى خياطة جرح إنسان » 
أو قطنة قات » ذهل يعد ترك إعطاء الخيط مجرد ترك لايؤاخذ عليه» 
أو يعتبر فعلا لأنه نسبب عنه .وت إنسان . ومثله منم الدلو إيروى 
أو يسقى إبله أو يشرب هن" ؟ 
«الفمل نكا قال صادب مراق السعود 5 

* والترك فمل ف ويح اللذهب 2 
وهنا مايشهد له الاستمال المرى الصحيح : كا قيل ف بناء السجد : 


لئن قمدنا والنى يعمل لذاك منا العمل المضلل 


سورة الماعون 7' 26 


فسمى القمود عن العمل عملا مضللا » فتتحصل من هذا أن العارية. 
مستحبة شرعا ومروءة وعرفا فى حالة الاختيار » ووا+بسة فى حالة 
الاضطرار » مع ملاحظة أن حالات الاستعارة أغلمها اضطرار » إلا 


أن حالات الاضطرار تتفاوت ظروفها : 


وقد أمتدح ائله الأنضار باغ يدون على أدهي ولو كان مم 


خصاصة » فالءارية من باب أولى » لأنه ينةئم لها واثره لصاحبها . 
وقد امقدح الشاعر التوم بعدم منمهم اللماعون » بقوله : 
قوم على الإسلام ونا عنموا ماعوسهم ويضيم الخبليلا 
وإن كان بعض الئاس حمل الماعون هنا على الزكاة » ولكن قول 


الشاعر : قوم على الإسلام » يتضمن إخراجهم الزكاة ضمن إسلامهم » 


بتى مبحث ضمانها : مختلف الأقوال فى مان العارية © فبعضهم 
يءتبرها أمانة » وعليه فلا تكون مضمونة وهذا مذهب اللنقية والمالكية» 


إذا ّْ محصل مئه تعد . 


وعند الشافى وأحد : أنها مضمونة » إلا إذا كانت على الوجه 


المأذون فيه . 


+ 66 أضواء البان 
كا قالوا فى السيف : يستميره فينكسر فى التتال فلا ضمان فيه . 


واستدل من قال يغمانها بالحديث المام « على اليد ما أخذت » 
حتى تؤديه »© رواه الجد فى لانتقى » وقال: رواه الجسة إلا النسالى ٠‏ 


ومحديث صفوان بن أمية » أن النبى على الله عليه وس استعار 
منه يوم حنين أذرعاً قيل ثلائين » وقيل انين » وقيل ماثئة : فقال: 
أخضا ياحمد ؟ قال : « يل عارية مضءونة » فتال: فضاع بعضهاء 
فمرض عليه النى صلى الله عليه وسام أن يضمنها له , فقال : أنا اليوم فى 


الإسلام أرغب » رواة أحد وأيوداود ٠.‏ 


ونص الفتهاء : أن مانها بقيمتها يوم تلفت أو عثلها » إن كانت 
.مثلية » ويستدل له ما جاء فى قصعة حفدة لما .ضر بتها عائثة فسقطت 
على الأرض فاتكسرت » وانتثر الطمام ٠‏ فأخذ صلى الله عليه وسلم قصعة 
عائثة وردها إلى حفصة » ول : « قصمة بقصمةء وطمام بطمام » أى 
أن الغمان إما بالمثل إن كان مثليا »أو بالقيمة إن كان متوما. 


وإذا كانث العارية مضمونة وحكبها الجواز »© فللستعير طلب 
ردها دى شاء » إلا إذا تعلنت مها مصاحة المستعير ل ولا يكن 


ردها ١١‏ رةه عليه 5 


قالوا : كن أعار سذيئة وتوسط ببا الستعير عرض البحر » 


سورة الاعون 66 
فلا عاك الممير ردها لتعذر ذلاك وسط البحر ٠.‏ 
وقيل له طامها 6 وتكون بالأجرة على الستصير 6 والأول 
أرجح 5 


وكالذى أعار أرضا تازرع » وقبل أن يستحصد الزرع يطامها 
صاحيبها » وهكذا. واس تعالى أعم 


حكم من جحد العارية 


إن حدبث المرأة الزومية مشهور ؛) وهو أنها كانت الس ةمير 
التاع وتيجحده» فاشتهرت بذلك, ثم أنها سرقت فقطعت فى السرقة» 
لا فى جحد الماع المتعارء وهذا هو الأصح . لأن السسرقة لاتكون 
إلا على وحه التخى وهن حرز 5 

والاستعارة خلاف ذللك »*وإتما تدخل فى قوله تعالى : ( إن الله 
يأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) . 

وقوه صلى الله عليه وسلٍ : « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » 

وحديث « أن الأمانة لمن انتمنك » ولا نمخن من خانك » رواه 
أبو داود والأرمذى 6 وقال : حديث حسن . 


وهذا حمل مياحث العارية ل وسيل فروعما ف كب الئقه 


6 أضواء البيان 


أوجرنا مزه مايتعلق عنم الأعون وعدم جواز مه » وما تعلق ببذله 6 


وبالله تعالى التوفيق. . 


شهةه 


فى هذه السورة ببسان منهج على يلزم كل باحث » وهو جمع 
أطر اف النصوص وعدم الاقتصار على جزء منهء وذلك فى قوله تعالى: 
( فويل للفصلين ) وهى آية مستلة »واو أخذت وحدها لكانت وعيد؟ 
للمصلين . 


17 قال الشاعر الماجن فى قولك : 


دع الساجد للمباد تسكنها وسس إلى خانة امار يسقيئا 
ماقال ربك ويلللألى سكروا وإنما قال ويل للمصلينا 


ساهون » 3 فر هذا التفسير أ بقوله : ( الذين مم يراءون وعنمون 
الماعون ( ٠.‏ 


ومثل هذه الآبة من الحديرث » مأجاء عند أن ماجه مانعة إسنذه 

عن ابن حمر رضى الله عنهنا قال : قيل للنى صل الله عليه ول : « إن 

مسيرة المسجد تمطلت : فقال الننى صلى الله عليه وس : من حمر مسيرة 
السحد كمي له كفلان من الأجر » . 


سورة الماعون (5ه» 


هذا الحديث وإن كان فى الزوائد »قال عنه : فى إسناده ليث بن 
فى ليم ضميف » إلا أنه نص فبا تمثل له لأن من اقتمسر على جوابه 
صلى الله عليه وس اعتير مسيرة المسجد أفضل » ومن جمع طرف الحديث 
عرف المقصود منه . 


و يتفرع على هذا ما أخذه مالك رمه الله فى باب الشبادة : أن 
الشخص لانحق له أن يشهد على مجرد قول “ءهء إلا إذا استشهدوه 
عليه » وقالوا : أشبد عليه » أو إلا إذا سمم الحديث من أوله مخافة 
أن يكون فى أوله ماهو مرتبط بآخره » كما لو قال المتكلم للآخر : 
فى عندك فرس , ولك عندى ماثة درم » فيسمم قوله : لك عندى 
ماثة درهم 2 يسمع ماقبلها ٠‏ فإذا شهد على ماسمع كان إضرام 
بالمثبود عليه » وهذه السورة تدل لهذا الأخذ » والله تالى أعل . 


(5ع - أضواء البيان ج »)٠‏ 


قوله تعالى ( إن أغطيتك الكوش ) . 


الكورز فوعل من الكثرة » وأعطيناك قرىء: أنطيناك ». بإبدال 
لبين نونا » وليست النون مبدلة عن المين » كإبدال الألف من الواو 
أو العين فى الأجوف ونحوه » ولكن كلا منهما أصل بذاته » وقراءة 
-مستقلة . قاله أبو حيان . 


وا<تلف فى الكوثر . 


وعلى العلهية قالوا : إنه علم على بر فى الجنة » وعلى الوصفه 
تالوا : اعاير الكثير . 


ومما استدل به على العامية » ما جاء فى السنة من الأحاديث الصاح . 
ذكرها ان كثير وغيره ٠‏ 


لله أضواء البيان 


وفى صميح البخارى عن أنس #ال : لما عرج برسول الله صل 
فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر )»> . 


واتايقة أيه دن شائقة رفن شحنا « سئلت عن قوله تعالى 
( إن أعطيناك الكوثر ) قالت.: هو نهر أعطيه نبي صلى الله ءايه 
وسلم' شاطثاء علمهما در بجوف » آنبته كمدد النجوم »6 . 


وسنده أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال فى - 
هو امير الذى أعطاه الله إياه . 


قال أبو بشر : قلت لسعيد بن جبير : فإن الناس يزعمون أنه 
نهر فى الجنة » فقال سعيد : الخهر الذى فى الجنة من اير ع للذى أعطاه 


الله إياء . 


وذكر ان كثير هذه الأحاديث وغيرها عن أجد رحه الله : 
ومنها بيد أحد إلى أنس بن مالك قال :« أغتى رسول الله صلى 
لَه عليه وسل إغفاءة » فرفم رأسه متبسماً إما قال لحم » وإما قالواله : 
م ضحكت ؟ فقال رسول الله صلى اله علية وسل : إنه أزات عل" آنا 
سورة » فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم » إنا أعطيناك السكوثرء حتى ختمها » 


سورة النكوار وذ 


ققال : هل تدرون ما الكوثر ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال > 
نهر أعطانيه ربى عز وجل ف الجنة » عليه خير كثير » ترد عليه أمقى 
يوم القيامة » آنبته عدد الكواكب يخقلج المبد منهم » فأقول : يارب 
إنه من أمتى » فيال : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعبدك »> . 


وذكر ابن كثير ماجاء فى صنة الحموض » وهذه النصوص على 
أن الكوثر نهر فى الجنة »أعطاء الله ارسوله على الله عليه وسل . 


وفى الحديث الأخير عن الإمام أحمد قوله : « عليه خير كثير » 
يشعر بأن معنى الوصفية موجود . 
واذا قال بعض المفسرين : إنه المي الكثير . 
ومن قال ذلك ان عباس » كا تقدم ف حديث البخارى عنه 
واستدلوا على المنى» بقول الشاعر الكيت : 
وأنت كثير يابن مروان طيب وكان أبوك ابن الفصائل 
والذى تظمئن إليه النفس أن الكوثر » هو اكير الكثير» وأن 
الحموض أو النهر من جملة ذلك . 


وقد أنث آيات تدل على إعطاء اه رسوله اعخير الكثير » ا جاء 


فى قوله تعالى : ( ولقد اتيناك سبماً من الثانى والفرآان المظلم ) 
الآية . 


وفى القريب سورة الضحى وفيها : ( ولسوف يعطيك ربك نترضى ) 


أعتها بنعم جليلة من شرح الصدور »؛ ووضم الوزر ؛ ورفم الذ كر » والبسر 


حعك المسر 5 


وبعدها فى سورة التين جمل بلده الأمين, وأعطى المؤمنين الذرئن 


وبعدها صورة اقرأ : امتن عليه بالقرآن 4 5 مالم 

وبعدها سورة القدر : أعظاء لملة حير من ألف شهر ٠‏ 

وبعدها سورة البينة : جمل أمته خير البرية » ومنحهم رضام 
عنهم ؛ وأرضام عنه 3 

وبمدها سورة الزازلة : حفظ لهم أعالهم » فل يضيم علمهم مثقال 


الذرة من افير 8 


وفى سورة العاديات : أكبر عمل الجهاد » تأقسم بالعاديات فى سبيل 
الله ؛ والنصر على الأعداء . 


سورة الكوثر هلم 2 


وى سورة التكثر : ار ينهم على نعمه ليشكروها » #يزيدهم من 


وف سورة العصر : جعل أده حير أمة أخرعت للناس ؛ تومن 
الله وتعمل الصاطهحات » وتتواصى بالحق وتدعو إليه 6 وتقواصى بالصير» 


وتصبر عليه . 


وبعدها فى سورة قريرش : أ كرم الله قومه » فآمنهم وأعطام 
رحلتيهم 5 


وى السورة التّى قبلها مباشرة )؛ وى سورة ة الاعءون : يمكن عمل 
مقارنة تامة أو لا 


وفى الجلة » لثن كان المنافتون ممنمون الماعونء تقد أعطيناك الاير 
الكثير » ثانا 7 


وعلى التفصيل فنى الأولى : وصف النافقين والمكذبين بدع اليتب» 
وى الضحى قد بين له حق اليتيم ( فأما. اليقيم فلا تقور ) فسكان هو 
خير م وكل » وخير كافل » ووصغفهم هنا بأنهم لا حضون على طعام المسكين . 


وقد أوضح له فى الضحى » ( وأما السائل فلا تنبر ) فكان يؤثر 
السائل على نقسه ».وهؤلاء ساهون عن صلائهم يراءون ياعالحم 


إن أضواء الببان 


وى هذه السورة (.فصل ربك ) أداء الصلاة وخالصة. اربه 4 وإطعام 
المسكين بنحر المدى والضحية والصدقة »وكل ذلك خير كثير» يضافه 
إليه ما جاءت يه السنة وكا فى حديث : « أعطيت سا لم يعطون 
أحد قبل «نصرتث بارعب: صديرة بر + وأعطيت العناعة + :وحلت ىن 
المنائم» ولم تكن نحل لأحد قبلى . وكان النبى يبعث لقومه خاصة ؛ 
فبعست للناس كافة » وجملت لى الأرض مسجداً وطبور؟ » تأعا رجل 
أدر ركته الصلاة فليصل 6ء. 


وقوله : « رة ٠‏ أمء الخطأ والنسيان » وما استكرهوا 
ع عن امى و 
عليه » ٠‏ 


وفى قوله تمالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن سينا أو أ<طأنا » رينا 
ولا تحمل علينا إصراً كا حهلته على الذءن من قبلنا » ريناأ ولا محملنا 
مالا طاقّة لنا به » واعف عنا واغفر لنا وارححهنا أنت مولانا فانصرنا 


على القوم الكافرين ) ٠‏ 


قال. صلى الله عليه وسلم : « إن الله تعالى قال : قد نعلت > 


كد ففات 6 ٠‏ 


وقؤله تمالى : ( ومن الايل تتبجد به نافلة لاك 6 عسى أن يبعتكه 


سورة السكوار آلام 


ربك «قاماً مود ) » وهو المقام الذى يغبطه عليه الأولون 
والأخرون. 

إلى غير ذلاك من النصوص»ء ما بو كد قول ابن عباس » عند 
البخارى : إن الكوثر : الخير الكثير . 

وأن النهر فى الجنة من هذا الكوثر الذى أعطيه صلى الله عليه 
وسل . 

قوله تعالى ل قصل لرَ بك وَأنْحَْ ) . 

فى هذا مع ماقبله ربط بين النعم وشكرها » وبين العبادات 
وموجها » فكا أعطاه الكور فليصل ازيه سبحانه وليتحر له » كا 
تقدم فى سورة لإيلاف قريش »فى قوله تعالى : ( فليءبدوا رب هذا 
الببت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) . 

وهناك ( إنا أعطيناك الكوثر ) وهو أ كثر من رحلتهم وأمنهم » 
( فصل اربك ) مقابل ( فليعبدوا رب هذا البيت) : 

وقيل : إنه لا كان فى السورة قبلها ميان حال التافةين فى الهو 
عن الصلاة والرياء فى العمل» جاء هنا يالقدوة اللسنة ( فصل اربك ) 
خلا له فى عبادتك » لا تقدم فى السورة قباما ( فن كان يرجو 
لقاء ربه فليسمل علا صالا ولا يشرك بعبادة ربه أحد) ) . 


وقوله تعالى فى تعلي الأمة »فى خطاب شخصه صلى الله عليه وسلم 


وفغت أضواء الببان 


(لثن أشركت ليحبطن علك ) مم عصمته صلى الله عليه وسل من أقل 
من ذلاك » والصلاة عامة والفريضة أحصها . 


وقيل : صلاة العيد » والنحر : قيل فيه أقوال عديدة : 
أوطا:فى تحر الحدى أو نحر ااضحية : وعى مرتبطة بقول من حمل 
الصلاة على صلاة الميد » وأن النعر بمد الصلاة كا فى حديث البراءرن 
عازب ولما ضحى قبل أن يصلى » وسمع النى صلى الله عايه وسل مث 
على الضحية بعد الصلاة » فقال: إلى علدت اليوم يوم لم فمجلت بضحيتى » 
فقال له : شاتك شاة لحم ؟ فقال : إن عندنا لمناقا أحب إلينا من 


شاة » أفتحدىء عنى ١‏ فال - اذيحها » ولن نحذىء عن أحد غيرك ». 


وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعلية مبحث الضحية وافيا عند 
قوله تعالى : ( فكلوا منها وأطمموا البائس النقير ) وقد ذكروا فى 
معاتى : وانحر : أى ضع يدك النى على البسرى على نحرك فى الصلاة » 


وهذا مدروى عن على رضى الله عنه . 
وأقوال أخرى ليس عابها نص . 


والنحر : هو طءن الإبل فى اللبة عند المنحر ملتقى الرقبة » 
بالصدر . 


سورة الكوثر صلاته | 
وأصح الأقوال فى الصلاة . 


جاء فى قوله تعالى : ( قل إن صلا ونكى ومحيائ وممالى الله 
رب العالمين ) . 


واتفق الفقهاء أن النحر للا بل » والذبح للم ء والبقر متردد فيه بين 
النحر والذبح » وأجءوا على ذلك هو الأفضل ‏ ولو عمم النحر فى 
الجيع “أو حم ااذبح فى ايم لكان جار؟ 6 ولكته شلافه 


السنة . 


وقالوا :. إن الممكمة فى. تخصيص الإيل بالنتحر » هو طول العنق » 
إذ لوذبحت لكان مجرى الدم من القلب إلى محل الذبح بميدا فلا 
ياعد على إخراج جميم الام بيسر ء مخلاف التحر فى المنحر » فإنه 
يقرب السافة ويساعد القلب على دفع ألدم كله » أما الم فالذبح 


قوله تعالى ( إِنَ شَاتئك هْوَ الْأَبْتد 4. 


قال البخارى » عن ابن عباس رضى الله عنما : شانؤك : عدوك اه . 


والأبتر : هو الأقطع ايلذى لا عقب له. 


علاهة أضواء البيان 
وأنشد أبو حيان» قول الشاعر : 


زم بدت فى أنفه خيزوانة على قطم ذى القرى أجذ أبائر 


وفى هذه الآية مخبر سبحانه ثعالى : أن مبغض رسول اله صلى 


فقيل : 'زات فى العاصى بن وائل . 


قال لقريش : دعوه »فإنه أبتر لا عقب له » إذا مات استرحتم » 
فأنزلها الله تالى رداً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وقد جاء مصداقها بالفمل فى قوله تمالى : فى غزوة يشر فى قوله 
تمالى ( ويريد الله أن يحق الحق بكياته وبقطم دابر الكافرين ) ٠‏ 


ومثله جموم قوله تعالى : ( قطع دار القوم القدبن ظدوا . والجد ل 
رب المالمين) . 


سورة السكواثر 376ع6 
وجاء : ( تبت يدا ألى لحب وتب ) . 
فرى فى ممناها أيضاً . 
وبق ذكر رسول صلى الله عليه وسل فى عقبه من آل بيته » 


وى أمته كلها 5 


كا تقدم فى قوله تعالى : ( ورفمنا للك ذ كرك ) . 


مس أطا تم 


د 


( 9* - أضواء البيان ج ٠‏ ) 


رمحت انااع ا 
2 0 م مهو سردأ - 
قوله تعالى ( قل ا )) الكفر ون ) . 
نداء للمثر كين بك »لا عرضوا عليه دلى ان عليه وسلم أن يترك 
دعوته وعالكوه علهم أو يعطوه من الل مابرضيه وغوه فرئض 6 
ؤتالوا : تقبل مئا ما تعر ضه عايك : تعوك المتنا سية وتويك لمك سئة 6 
فسكات عنهم فلت » وقالوا له أن يكن الخير معنا أصبته 6 وإن 


يكن ععك أصبناه . 


وفى يحىء: قل » هم أن مقول القول كان قد يكنى فى ابلاغ » 
ولكن محيثها لناية فا هى؟ 


قال النخر الرازى : إما لأنهم عابوه على الله عليه وس فى السورة 
التى قبلبا بتوهم : ( إنه أبثر ) نجاء قوله : ( قل ) إشعاراً بأن الله 
يرد عن رسوله بهذا الطاب , الذى ينادى عاييم فى ناديهم يأثقل 
الأوصاف علمهم ؛ فقال له: ( قل يا أيها الكافرون ). 


أو أنه للا كان هذا امطاب فيه مغايرة الأألوف من مخاطبه معهم 
من أسلوب الذلكة والوعظة الحنة » وكان فيه من التقريع لحم 


.ومجاءتهمء 3ل له : قل : إثمارا بأنه مبلغ عن الله ما أمر يه » 


“ههه أضواء البيان 
وجاءت 5 3 وى لنداء البعيد » لبعدمم ف الكفر والعناد مع رسول ا 
صلى ان عليه وسلم 5 
رت وار 


قوله تال 1 اعد 3 دون 3 تم ثم عبدون ما أعبد . 


رت قروءو 2 


لاا ابد مأْءَمَد عدم ولاأتم” م عَبدُونَ ما اعيد يم 
فيل : تكرار فى المبارات للتو كيد ؛ كةكرار ( وبل يومئذ للمكذبين ) 
ونظيره فى ااشعر أ كثر من أن يمحصر ء من ذلك ما أوردء القرطى. 
رحمه الله : 
هل لاعألك جموع كذدة يوم ولو أن أينا 
وقول الأخر 
ياعلقمة ياعلقمة ياعلتمه ‏ خير كيم كلها وأ كرمه 
وقول الآخر ١‏ 
5 أقرع و03 حاإس 5 أقرع إنك إن برع خوك تصمرع 
وقول الآخر: 
ألا ياسلمى م اسلمى نمت اسلمى 2 ثلاث محيات وإن لم تكلم 


وقد حاءت فى أخات ينين تلاميذ الشيخ رةه ان تعالى 6 صمن مساحلة 


له معه قال وها : 


سورة الكائر ون أله 
تالله إنك ند ملأت مسأ معى دنا عليه قل انطوت أحشالى 
زدف وزدلى م زدفى ولتكى ‏ منك الزيادة شافي لاداء 
فكرن قوله: زوق لاك هرات + 


وقيل : ليس فيه تكرار » على أن الجلة الأولى عن الماضى والثانية 
عن الستقبل . 


وقيل : الأولل عن العيادة 6 والثا نية عن المءبود 5 
وقيل غير ذلك ٠‏ على ماسيألى إن شاء الله . 
والسورة ف الجلة نص على أنه صلى لل عليه وسلم لا يميد معيو دهم ل 


ولام عاوددون معيوده 6 وقد فسره قوله تعالى : ) فقل لى عملى ولكم 
دسم نم ركون مما أعل وأنا رىء مما تعمأون ( . 


عند آية بونس تلك » وذكر هذه السورة هناك . 


وقد ذكر أإضاً فى دفم إبهام الاضاراب جوابا على إشكال فى 
السورة وهو قوله تعالى : ( لا أعبد ماتعبدون » ولا أتم عاندوق 
بها أعيد ) نفى لعبادة كل منيها مفبوة: الآخر مطلقاً ؛ مع أن قد امن 
بعضهم فيا بعد وعبد مايميده صلى الله عليه وسلم » وأجاب عن ذلك 
بأحد أمرين : موجزها أمها فى جنس الكفار » وإن أسلموا فيا بعد 


بذك أضواء البيسان 


فهو خطاب لمم ماداموا كنار؟ إلى آخره ء أو أنها من المام الخصوص » 
فقكون فى خصوص من حتت عليهم كلات ربك . اه . ملخصا . 

وقد ذكر أبوحيان 5-5 عن الزعغخشرى : أن مايتعاق بالكفار 
خاص بالحاضر » لأن ماإذا دخلت على امم الفاعل تعينه لاحاضر . 

وناقثه أبو يان , بأن ذلك فى مغالب لا على سبيل القطع 

والذى يظهر من سياق الدورة »؛ قد يشبد ذا ذهب إإيه الزِحشرى » 
وهو أن السورة تتكلم عن الجانبين على سبيل المقابلة جبة الرسول 
صلى لله عليه و-م » وجهة السكفار ف عدم ناو كل:اسيهها 
معبود الآخر ٠‏ ظ 

ولكنها لم يساو فى اللفظ بين الطرفين » فن جمسة الرسول 
صلى اله عليه وسلم جاء فى املة الأولى ( لا أعبد ماتمبدون ) عبر عن 
كل منهما بالفمل المضارع الال على الخال : أى لا أعبد الآن 
ماتعبدون الآن بالفمل . ثم قال : ( ولا تم عابدون. ما أعبد ) فمبر 
علوم بالإسمية وعنه هو بالفملية» أى ولا أ متصذةون بعبادة ما أعبد 
الأن . 

وفى اجملة الثانية قال : ولا أن عايد ماعيدتم ولا أن عابدون 
ما أعيد . فير عنه يأنه لبس متصفا بعبادة مايعبدون ولام عابدون 


مايعبد . فكان وصفه هو صل الله عليه وسلم فى الجاتين بوصنذين ممتلنين 


سورة الكافرون وان 


بالجلة الفعلية تارة وباجملة الإسمية ثارة أخرى 5-57 إحداما لننى 


الوصف الثابت , والأخرى لنفى حدوثه فيا بعد . 


أماهم فل يوصتوا فى الجملتين إلا بالجملة الإسمية الدالة على الوصف 
الثابت» أى فى اللاغى إلى الحاضر » ولم يكن فيا وصنفوا به ملة فماية 
يكن إشكال» والله تعالى أعل . 
فيبقى الإشكال محتملا 

قيل : ماذ كره الزه خشرى من أن دخول ماعليه تعيئه لاحال 2 يكنى 
فى نفى هذا الا<مال »فإن قيل : قد ناقشه أبو حيان . 

وقال : إنها أغابية وليست قطمية . 

قانا : يكفى فى ذلك حكم الأغلب » وهو مايصدقه الواقع» إذ آمن 
يعضوم وعبد معبوده صل ات عليه وسلم وما فى قوله ) ماتعيدون وله 
وهو استعمالحا الأساءى . 


وفى الثانية : فى حق الله تعالى وهو استمهالما فى غير استمماا 
الأسامى فقيل : من أجل القابلة » وقد استعمات فيمن بعل » كةو تعالى 


0 أضواء البيان 
'( فأنكحوا ماطاب لكم من النساء ) لأنهن فى معرض الاستمتاع ببهن» 


خللفرينة جاز ذلك . 


.وقيل : إنها مع ماقيلها مصذرية » أى ما مصدرية .كعى عبادتكم 
الباطلة ؛ ولا تعبدون عبادالى الصحيحة . 


أن له شاهدا من نفس السورة ويتضمن اامنى الأول » ودليله من السورة 
قوله تعالى فى آخر السورة : لك ديتع ولى دين ) فأحالهم على عبادتهم » 
و / إيحلوم على معيو دهم 5 


قوله تعالى : ل( لَكم ديشكم وَلِىَ دين ) . 


هو نظير ماتقدم ف سورة بونس (أنم بريئون ما أملن وأنا رىء 
مما تعملون ) ٠.‏ 


وكقوله : ( لنا أعمالنا ولك أعالم ). 

ولمس فى هذا تقر برهم على ديهم الذى هم عليه » ولكن من 
قبيل اللهديد والوعيد كقوله : 

( وقل الحق من ربكم فن ثاء فلوؤمن ومن شاء فليكفر » إنا 
أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم مسرادقها ) . 


سورة الكافرون 66 


وفى هذه السورة قوله ( قل يا أبها الكافرون ) ودف يكفى 


عأ عبادنهم وديانهم كفر . 


وقد قال هم المق ( لا أعبد ماتعبدون) لأنها عبادة باطلة ؛ 
عبادة الكفار 6 ويعد ذلاك إن ع إلاهى 6 فلكم ديدم ولى دين . 


اد 


تنييسه 


اللول ؛ لأن ماعرضوه عليه صلى الله عليه وسلم من الشاركة فى المبادة » 
يعتبر فى مقياس المنطق حلا وسطأ لاحهال إصابة اق فى أحد الجانبين ؛ 
قداء الرد اما وزاخا وبشدة 6 لأن فيه أى فيا عرطوه مساواأة 
للباطظل بالحق 4 وفية تعلوق الشكلة » وفية تقر بر الباطل ؛ إن هو وافةهم 
ولو للظة . 

وقد "عدر هزه السورة بره وفاصلة بين الطرفين » ومهاية لأوادنة » 
وبداية الجابهة . 

وقد الوا : إن ذلك بناء على ما أمره الله به تى السورة قبلها 
( إنا أعطيناك الكوثر ) أى وإن كنت وحبك قلة » فإن معك الخير 
السكثير » ولجىء قل ١_1‏ فها من إشمار بأنك مبلغ عن لله » وهو الذى 
ينصرك ل ولذا حاء بعدها حالا سورة النصر ونعك النصر : م العدو ٠.‏ 


وهذا فى غاية الوضوح » وله الجد . 


أطي تم 
اع 1 


دالت م 


قوله تعالى ( إذا جَاءِ فصر * الله وا وَألفئمُ ) . 


فيه ذ كر النصر والفتح »مع أن كلا تيا مر قبط« بالاعر + 
لع ككل لشي افع 6د وم كل فت لسن ده 

فبل ها متلازمان أم لا ؟ 

كا جاء النصر مضافاً إلى الله تعالى » والمفتح مطلتا . 

أولا اتفقوا على نزول هذه السورة بعد فتح مكة . 

ومعلوم : أنه سبق فتح مكة عدة فتوحات . 

منها فتح خيبر » ومنها صلح المديبية » سماه الله تعالى فتحا ف 
قوله : ( فل ما لم تعلموا مل من دون ذلك فتحا قريباً ) . 


والنصر فكون 9 معارك لقتال ويكون بالمبحة والسلطان 3 
ويكون يكف المدو» كا فى الأحزاب . ( ورد الله الذبن كفروا 
بغيظهم لم ينالوا خيراً وكنى الله الؤمنين التتال» وكان الله قوب 
عزيزاً ( . 


وه أضواء الببان 


وك فى المبود قوله : (وأنذل الزن ظاهروم من أهل الكتاب 
من صيا صمهم وقذف فى قلومم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا 
وأور:م أرضهم وديارهم وأموالحم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على 
كل شىء قديرا ) . 

فالنصر حق من 59 ؛ ( وما النصر إلا من عند ان العمزير 
المكيم ) : 

وقد عل المدون ذلك » كا جاء فى قوله تعالى: ( مستهم البأساء 
مم يتطلءون إلى الخصر ١‏ 

ويأتبهم الجواب ( ألا إن نصر الله قريب ) . 

وحاء قوله صلى اد عليه و-م : 8 عرت بارعب مسيرة شور »6 

وقد قال تعالى لمومى وأخيه ( لا نخانا إنتنى مم أسمع وأرى ) 
فبو هس معية نايك 6 فالخنصر هرا عام : 

وكذلك الفتح فى الاين باننشار الإسلام » وأعظم النتح فتحان : 
فتح الخد نبية » وفتح 0 

إذ الأول تمبيد لثانى » والثانى ققضاء على دولة الشرك فى 


سورة النصر ١4ه‏ 


الجزيرة 6 ويدل لإرادة العموم ف النهس والفتم 0 


قوله نمالل ( رانك اناس حاون ىدن الله أَذَاءًا) 


فكأن الناس يأتون من كل جبة حتى من المن » وهذا يدل 
على كال الدعوة ومجاح الرسالة . 


ويدل لهذا بجىء آية ( الهوم أ كلت لكم ديتيم وأنممت عليسم 
نعمق ورضدت 3-3 الإسلام "ديا ) » وكان نزولا فى حج 
تلاك السنة . 

ويلاحظ أن النصر هنا جاء بلنظ نصر الله ٠‏ وفى غير هذا جاء 
نصر الله » وما النصر إلا من عند الله . 

ومعاوم أن هذه الإضافة هنا لحا دلالة مام وكال » كم فى بيت الله. 
مع أن المساحد كلها بيوت للّه » تبهو مشور بالنمر كل النهر 2 أو بهام 
النصر كله لرسول 1" دلى ا عليه وم . 

والفتح 6 هرا قيل : هو فتح 19 6 وقيل فت المدائن وغيرها . 

وتقدمت الإشارة إلى فتوحات عديدة » قبل فك 


وهناك فتوحات موعوه بها بعد فتح مكة نص صلى الله عليه وسل 


وه أضواء البيان 


عليها منها فى غزوة الأحزاب وه » محفرون الحندق »لا اعترضتهم كدية 
وأعجزتهم » ودعى إلا رسول ان عل أت عليه وسلم : د ماء 
ومضمض ودعا ماشاء الله أن يدعو ثم ضرب ٠‏ فكانت 


كالكثيب . 


وقد جاء فهها ان كثير بمدة روايات وطرق مختلفة » وكاما' 
تذكر أنه صلى الله عليه وس ضرب ثلاث طريات »فألرفت محت 
كل ذذرية برقة » وكير صلى الله عليه وسلم عوك كل والعدة: منينا 4 
تاوه: قال :طق الآوق: + فلات مناتيخ فارسن © اود كر الون 7 
والثام » وكلها روايات لا تخاو من نقاش »ولكن لكثرتها يقوى 


يقرا نمضا 


وأقواها رواية النائق سندء قال , « لا مر رسول ال صلى الله 
عليه وسلم حفر المندق » عرضت لهم صخرة حالت بدهم وبين المحفر »؛ 
نقسام النى صلى الله عليه وسلم وأخذ الممول ووضع رداءه ناحية 
الحندق ؛ وقال : ويمت كلة ربك صدقاً وعدلا ». لا مبدل لكلاته 
وهو السمهم العلم » فندر ثاث الاجر وسلمان القار»سى قالم ينظر 6 
فبرق مع ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم برقة ثم ضرب اثانية /*. 
وقرأ ما قرأه أولا» ويرقت أيضا . ثم الثالثة » وخرج رسول الله 


صلى الله عليه وس وقد مكسرت » فأجذ رداءه صلى الله عليه وسلم 


سور 4 النهر اواك 


وجلس » فسأله سان لما رآى من البرقات الثلاث : ققال له : أرأيت 
-ذلك ؟ قال : أى والذى بمثك بالحق ب رسول أ 6 فأخيرم أنه 
وفك لق الأول يدائق كرف بوعاتدوكا ويداك: كفيره بحن 


رآها بعينه » فتالوا : ادعو الله لنا أن يتح علينا . 


فدعا لحم » وفى الثانية : رفمت له مدان قيصر وما حؤها » 
وفى الثالثة مدان الحبشة » وكلها يطلبون منه صلى الله عليه وسلم أن 
يدعو لهم فتفتح عليهم » فدعا لمم إلا فى الحبشة » فقال صلى الله عليه 
وسلم :« دعوا الحبشة ما ودعوم . واتركوا الترك ما و ل 
انتهى ماخصاً . 


وقد رواه كل من ابن كثير والنساف معاولا 6 فهذه الروايات 


وإن كانت محتمل مقالا . 


فد جاء فى الموظإ ما لا محتمل مثالا » ولا شك فى صحته » 
ولا فى دلالته » وهو ما رواه مالك عن هشام عن عروة عن أبية 
عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن ألى زهير أنه قال : سمعت. 
وسول الله صلى الل عليه وسلم يقول « ينتج المن فيأى قوم يسون 
فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم » والمدينة خير لهم لوكانوا يعادون » 


وتفقح الشام ٠‏ فيا فى قوم يبسون فيتحملون بأهليهم وهن أطاعهم » وللديية 
 ”(‏ أضواء البيان ج ؟ ) 


السام ل 


4.وه أضواء البيان 


خير لهم لو كانوا يملمون » ويفتح العراق فيأف قوم يبسون فيتحماون 


فهذا نص ميح صريح منه صل الله عليه وسلم فى حياته بفتح الكهن 
والكام والعراق » ومافتحت كلها إلا من بمذه ص اله عليه وس 


إلا المن . 


وبؤيد هذا القول ما أخرجه ابن جرير عن ان عباس قال « بنا 
رسول الله صلى الله عليه وسل بالدينة », إذ قال : الله أكبر » الله 
أكير » جاء نصر الل والنقح » جاء أهل الون » قيل : يارسول الله » 
وما أهل المن ؟ قال : قوم رقيقة قاوبهم »لينة طباءهم » الإعمان يمان » 
والفقه عان » والحكة عانية » رواه ابن كثير عنه . 


وقد كان فتح مكة عام تمان من المجرة » وجاءت الوفود فى دين 
اله أفواجا عام تسم مها » وجاء وفد الهن وأرسل صل الله عليه وسلم 
عماله إلى الين بعد فتح مكة . وقدم عليه على رضى الله عنه من الهن 
فى العام العاشر فى موس المج » فنتحت الون بعد فتح مكة فى حياته 
على الله علية وسلل . 


وعايه : تكون قتوحات قد وقءدت يعد فتح كه 6 يعكن أن 
يشملا هنا قوله تمالى : ( والفتح ) » وليس مقصوراً على فتح مكة كا قالوا . 


سورة النصر وذه6 


وقد يوذ بدلالة لإعاء : الوهد بفتوحات شاملة » لمفاطق شاسعة 
من قوله :الى : ( وأذن فى الئاس بالاج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر 
يأتين من كل فج عيق ) لأن الإتهان هن كل فج عميق » يدل على 
الإتيان أل المج من بعهد . والإتيان إلى المج يدل على الإسلام 0 
وبالتالى يدل على مجىء المسدين هن بميد . وهو محل الاستدلال 
الى أعل : 


قوله تعالى ( فسَيم بحَمْد رَبك وَاستخْفره إنه نه كان توا 4 . 

تقدم الكلام على النسبميح ومتعاقه ولدمريقه ٠.‏ 

وهنا قرن التسبيح محمد الله » وفيه ارتباط لطيف بأول السورة 
وموضوعما ع« إد ه فى الدلالة على كال مهمة الرسالة عسي ع نصر ل 
لنبيه صلى اله عليه وسلم ولامؤمنين ولدينه . وعجىء للفتعم العام على السهين 


لبلاد الله بالفمل أو بالوعد الصادق ؟ا تقدم » وشى نعمة استوجب 
الشكر وستحق مولها الجد . 


لبشعر أنه سبحانه المولى للنعم» كا جاء فى سورة الضحى فى قوله تعالى 
) ماودءك ريك وماقلى ) 1 


ا اقرأ :ْ) اقرأ را مم ربك ) وتكرارها ( اقرأ 


كؤه أضواء البيان 
وربك الأكرم ) لأن صفة الربوبية مشعرة بالإنما 
وفوله : ( واستغفره ) قال البءعض : إن الاستنفار عن ذنبٍ فا هو. 


وتقدم الكلام على عصمة الأنبياء عابهم الصلاة والسلام عند قوله 
تعالى : ) ووضعنا عنك وزرك ( 1 


ومما حدر بع إليه أن التوبة دعوة الرسل »ولو بدأنا من آدم 
عليه السلام مع قصقة فذهها ( فيلت آدم من ربه كلات فتاب عليه ) » 
ومعلوم موجب تلك التوبة 5 


7 نو عليه السلام يول : ) رب اغفر لى ولن دخل بدى 
مؤمنا ولاءؤمنين والؤمنات ) الآية. 


وإداهم عليه السلام يقول : ( وأرنا.مناسكنا وتب علينا إنك 
أ التواب الرحيم ) . 


وبناء عليه قال بعص الماماء : إن الاستنقار نقسة عبادة كالتسبيح» 
فلا يلزم منه وجود دنب . 


وقيل : هو تملىم لأمتة 5 
وقيل : رفع لدرجانه صلى الله عليه وسلٍ . 


وقد جاء فى السنة » أنه صل الله عليه وسلم قال : « توبوا إلى الله 


سورة النصر اوه 


فإلى أتوب إلى ل 9 الهوم مائة هرة 6 » نتكون أيضاً من باب 
الاستكثار من الخير » والإنابة إلى الله . 


قنييه 
جاء فى التفسير عند الجيع أنه على الله عليه وسم منذ أن نزات 
هلة السورة وهو : يكن ع قوله 00م سبحانك الوم ونحمدك 6 


تقول عائثة ركى ال عمها : 2 يتأول الثران 6 أى تقر ه » ويعمل به . 


| ونقل عبان عن الزغ#شرى أنه قال : والأمر بالاستغفار مم 
التسبيح تكيل الأمر با هو قوام أمر الدين » من الجع بين الطاعة 
والاحتراز من الممصية » وليكون أمره بذلك مع عصمته لطفا لأمته » 


ولأن الاستنفار من التواضع وهضم النفس فهو عبادة فى نفسه . 


وفى هذا لفت نظر لأسحاب الأذكار والأوراد الذن حرصون على 
دوام ذكر الله تعالى » حيث هذا كان من أ كثر مايداوم عليه رسول 
لله صلى الله عليه وسلم » مم ماورد عنه صل الله عليه وس فى أذكار 
الصباح والماء دون الملازمة على ذكر اسم من أسماء الله تعاللى وحده» 
منفرداً نما برد به نص ميح ولاصريح ٠‏ 


ولاشك أن امير كل امير فى الاتباع لا فى الابتداع » وأى خير 


لوه أضواء البيان 
أعظم مما اختاره الله لنبيه صلى اله عليه وسلم ف اح سراتةة وهام 
به » ويلازم هو عليه . 


وقلنا فى آخر حياته : لأنه دلى الله عليه وسلم توق بعدها عدة 


سيره . 

وفى هذه الآية دلالة الإعان » يا قالوا : ودلالة الالنزام كا جاء 
عن ابن عباس فى قصة عمر رضى الله عنه مع كبار المساجرين 
والأنصار » حينا كان يسمح له بالجلوس معهم ٠‏ وبرى قن وجوههم » 
وسألوه وقالوا : 


إن لقا أولادا فى سنه » فال : إنه من حيث علمم . 

وف يوم اجتمموا عنده ندعاء مرء قال ابن عباس : فمامت أنه 
مادعانى إلا لأمر » فألهم عن قوله تعالى : ( إذا جاء نصر الله 
والفتح ) السورة ٠‏ 

فقالوا: إنها بشرى يافتح وبالنصر » فقال : ماتقول أنت ان 
عباس ؟ 

قال : فقات » لا والله» إنها نمت إلينا رسول الله صلى الله عليه 


فقال عمر : وأنا لا أعرف هيا إلا كما قلت », أى أنه 


سورة النصر 9ه 
صل الله عليه وسم جاء لمهمة » وقد تمت عجىء النصر والنتح والاخول 
فى الدين أنواجا . 
وعليه يكون قد أدى الأمانة و بل الرسالة . فعليه أن يتأهبه 
فلاقاة ربه لياتقى جزاء عمله » وهو مأخذ فى غاية الاقة» وبيان لقول 
عل رضى الله عنه : أو فهم أعطاه الله من شاء فى كتاب الله . 


ب أطاقزاتتم 
ةا 


قوله تعالى ( تت يدا أبى لهب ونب ). 

الس القطع 5 

ومن المادة : بت بتقدم الباء 6 فهى تدور على معى القطع » كا بيده 
فقه اللغة فى دوران للادة على معنى واحد . 

وقال : القب » والتبب » والتباب » والتبيب »© والتتبيب : 
النقص والمسار » إلى أن قال : وتبت يداه : ضلتا وخسرتا. 

وقال الفخر الرازى : التبات : الحلاك » ونظيره قوله تمالى : ( وما كيد 
فرعون إلا فى تباب ) أى فى هلاك ٠‏ 

وذلك لأن أبالهي أهلك نفسه بفساد اءتقاده وسوء فاه كا جاء 
فى السنة قول الأعرانى : هلكت وأهلكت : أى بوقاعه أهله فى 


رمضان » وجاء قوله تمالى : ( فا أغنت عنهم لهم التى يدعون. 


من دون الله من ثىء لما جاء أمر ربك وما زادوم غير تتبوهب ). 


.> اضواء البيان 


فقالوا : خير خسران ء والمسران يؤدى إلى الملاك ء 
والقطم . 
كا جاء فى معناه فى قصة صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . 
وه تعالى : ( فن ينصرنى من الله إن عصيته فا تزيدونى غير 
تخسير ) فظهر من هذا كله أن ممنى : تبت يدأ ألى لحب » دائر بين 
ممنى التطم والحلاك والمسران . 


أما قطعها فل يقدر عليه قطم يديه قبل موته . 
وأما الحلاك واللحسران : فتد هلك بالندة . 


وأها الحسرأن : فا أشد خسرانه بمد هذا الحك عليه من الله 
فال 


وإذاكان للمنى قد تمين بنص الترآن فى الحلاك والحسران » فا 
معنى إسناد التب لليدين ؟ 


الجواب : أن ذلك من باب إطلاق البعض وإرادة الكل كا تقدم 
فى قوله تمالى : ( ناصية كاذبة ) مع أن الكاذب هو صاحبها . 

وقد قدمنا هناك أن مثل هذا الأسلوب لابد فيه من زادة اختصاص 
للجزء المنطوق فى المنى الراد . 


سورة للسد زناه 


اما كان الكذب يسود الو+ء ويذل الناصية » وعكسه الصدق 
ببيض الوجه ويمز الناصية » أسند هناك الكذب إلى الناصية ازيادة 
اختصاصما بالكذب عن اليد مثلا . : 


ولا كان الملاك والحسران غالبا ها تسكسبه الجو ارح واليد أشد 


اختصاصاً فى ذلك أسند إليبا البت ‏ 


ومما يدل على أن المراد ساحب اليدين » ماجاء بمدها ء قوله 
تعالى : ) وتب ) أى أن هب ثفسه , 


وسواء كان قوله تعالى : ( تبت يدا ألى لهب ) على سبيل الإخبار 
أو الإنثاء » فإنه محتمل من حيث الافظ . 


ولكن قوله :تعالى نعذهة : ) وتب ) نهو إخبار 6 فيكون الأول 
للانشاء كقوله : ( قتل الإنسان ما أكفره ) . 


شم جاء الثانلى تصديقاً له ؛ وجاءت قراء: ابن مسءود ( وقد تب ) 
00006ظظ 12 يس راس ع ر عر سس ا ل 


الى أصواء البيان 
انه سن > هل :أن ماله لم يفن عنه شسيا . 
وقوله : ( وما كسب) 


فقيل : أى من المال الأول ماورئه أو ها كسب من ممل 
جرت عليه هذا الملاك , وهو عداؤه ارسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ونظير هذه الآبة المتقدمة ( وما يننى عنه ماله إذا تردى ) . 
وتقدم اكلام عليه هك . 


ماله وما كدب) عند قوله تعالى :) من وراهم جم ولا يننى علهم 
ماكدبوا شيئًا ولاما انخذوا من دون الله أولياء وهم عذاب عظيم ). 


وساق كل التصوص فى هذه المعنى يتامها . 


فى هذه الآية سؤالان ما : 


أولا: لقد كان على الله عليه وسل مع قومه فى مكة ملاطتاً حلما» . 
نكيف جاء به عمه بهذا الدعاء : ( تبت يدا أنى لهب ) ؟ والجواب: 


سورة للسد /لا.: 


أنه كان بلاطنهم مادام يطمع فى إسلامهم » فلما ينْى من ذلك» 
كان هذا الاعاء فى محله »كا وقم من إبر هيم عايه السلام » كان يلاطف 
أياه ( يا أبت لا تعبد الشيطان ). ( ياأبت ف قد جاءنى من الم 
مالم يأتك فانبمنى أهدك مراطاً سويا ) فلما يس منه تبرأ منه م 
تال تعالى : ( فلا تبين له أنه عدو لله تيرأ منه إن إبراهيم لأوكاه 
حلم ) ٠‏ 


والسؤال الثالى : وهو بجىء قوله تعالى ( وتنب ) بعد قوله ( تبت 
يدا أبى لىب) مع أنها كافية سواء كانت إنشاء للدعاء عليه أو إخبارا 


والجواب » واللّه تعالى أعر : أن الأول ذا كان تملا الخبر » وقد 
عحو الله ما يشاء ويثبت » أو إنششاء وقد لا ينفذ كتوله : ( قتل 
الإنسان ما أكفره ) » أو محمل على الذم فقط » والتقبيح خاء 
« وتب » لبيان أنه واقع به لا محالة » وأنه من حقت عايهم كلات 
ربك لييأس صل الله عليه وسلم » والسامون من إسلامه ؛ وتنقطع 
الملاطنة ممه » والله تعالى أعل . 


5١44‏ أضواء الببان 
وقد وقم م أ 8 به 6 فهو دن إعحاز الثراز”ف أن وقع 
نآ أخرابةاع © أخر و يتخاف ٠‏ 
) وتمت كلمة ربك صدقًاً وعدلا ) . وقوله : ( كذلاك حقت 
كلمة ربك على الذين فسةوا أنهم لايؤمتون ) ٠‏ 


نسأل الله العافية » إنه مهم حوب . 


وض 


3؟- أضراء البيان ج ‏ » 


بنيزل ارم/ 


الأحد : 


قال الترطبى : أى الواحد الوثر , الذى لاشبيه له ولا نظير » ولا 
صاحبة ولا ولد » ولا شريك .٠1ه.‏ 


ومعلوم أن كل هذه الممالى صميحة » فى حقه تعالى . 
وأصل أحد : وحد » قلبت الواو همزة . 
ومنه قول النابعة : 
كأن رحلى وقد زال الأهار بنا بذى الجاهل على متأ نس وحد 
وقال الفخر الرازى فى أحد وجهان : 
أحرها : أنه عمنى واحد . 


قال اليل : يوز أن يقال: أحد اثنان ثملاثة © ثم ذكر أصابا 
وحد 6 وقلبت الواو هزة للتخفورف . ش 


والثانى : أن الواحد والأحد لبسا اسمين مترادفين . 


11 آصواء البيال 
قال الأزهرى : لايوصف ثىء بالأحدية غير اله تعالى » لابقال: 
رجل أحد ولا درم أحد » كيا يقال : رجحل واحد أى فرد يه 4 
بل أحد صفة من صفات الله تعالى استأئر .ها فلا بشركه فيها شى» . 
م قال : ذكروا فى الفرق بين ااواحد والأحد وجوها : 


أحدها : أن الواحد يدخل فى الأحد » والأحد لايدخل فيه . 
وثانيها : أنك اوقلت : فلان لايقادمه واحدء جاز أت يقال: 
لكنه يقاومه اثنان مخلاف الأحد . 

” فإنك لو قات : فلان لابقاومه أحدء لامحوز أن يقال : لكنه 
وثالثها : أن الواحد » يستءمل فى الإثبات 0 والأحد بستهمل 

ف الننى . 
تقول ق الإئيات : رأيت رحلا واحدا 7 
وقول 9 النثى : مارأيت أحدا 2( فيقيوك العموم . 
أما مائقه عن الخليل » وقد حكاه صاحب القاموس فقال : ورجل, 


وحد وأحد 3 أى خلافا 1ا قاله الأزهرى : 


وأما قوله : إن أحد؟ تستممل فى النغى فقد جاء استممالها فه 
الإثبات أيماً . 


سورة الإخلاص 


كقوله : ( أو جاء أحد متم من النافط ) . 


ذل 


فتكون أغلبية فى استمالها ودلائتها فى العموم وانحة . 
وقال فى ممجم مةا يدس اللفة فى باب الطمزة والحاء ومايمدها : 


أحد » إنها فرع والأصل الواو وحد . 


قال : 
با واحد العرب الزى مافى الأنام لذ “تطبر 


وقيل : إن هذا البيت لبثار يمدح عقبة بن مسلٍ » أو إلى ابن 
الولى يزيد نن حاتم ء نفلا عن الأءالى . 


فيكون مهذا يت أن الأصل بالواو والطهمزة فرع عله . 
وتقدم أن دلالنها على. العموم أوضح أى أحد . 


وقد دلت الأية الكرعة ؛ على أن اله سبحانه وتعالى أحد, أى فى 


ذاته وصفاته لاشبيه ولاشريك » ولانظير ولاند له ء سيحانه وتمالى . 


وقد فده ضونا قوله : (وم يكن له كنوا أحد 0 


514 أضواء النيا-آن 


وقوله : ( ليس كمثله شىء ) أما المعنى العام فإن القرآن كله » 
والرسالة الحمدية كلها » بل وجيع الرسالات ؛ [نها جاءت لتقربر 
هذا اللمنى » بأن الله سبحانه واحد أحد . بل كل ما فى الوجود شاهد 
على ذلاك . 

كرا قيل: 

وفى كل شىء له آية تدل على أنه الواحد 


أما نصوص القرآن على ذلك فهى أكثر من أن نحمى » لأنبا 
يعمنى لا إله إلا الله . 

وتقدم لاشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه » إشارة إلى ذلك فى 
أول الصافات وفى غيرها » وفى البقرة ( ولهك إله واحد لا إله إلا 
هو ال رمن اريم ). 

وفى التوبة : ( وما أمروا إلا ليمبدوا إِها واحدا لا إله إلاهو ) 
لخاء مقرونا بلا إله إلا الله . 

وفى ص. قوله : ( قل عا أنا مدذر وما من إله إلا الله الواحد 
القبار ) . 

وكا قدمنا أن الرسالة كلها جاءت لتقرير ه_ذا المنى » كا فى 


قوله: ( هذا بلاغ للداس واينذروا به وليعاوا أنعا هو إله واحد ) 


سورة الإخلاص ل 


سيدا نه جل جلاله وتقدست أسمازه وتنتزهثت صفاقه »)» نبو واحد أحد 


فى ذاته وى أسوائه وى صفاته وى أفماله 


وقد جاء القرآن بتقرير هذا الممنى عقلا كأ قرره نقلا » وذللك فى 
قوله تعالى : ( قل لو كان معه آللة كا يقولون إذاً لابتذوا إلى ذى الءرش. 
سا2 سبحا زه وتعالى عا دوأون علو 0539 ( 3 

وقوله : ( لوكان فهما آنمة إلا الله لفسدتا ) . 

فدل على عدم فسادها يعدم تعددها 6( وهم العقل والنقل فى قوله 3 
( ما انخذالله من ولد وما كان .عه هن إه إذا اذهب كل إله عاخلق ؛ 


ولعلا يعضوم على بعضص ( سبحان الله عا يصاون ( 3 
قوله تعالى : ( الله الصَمَدٌ 


قال بعص المفسربن - بفسره مابعدهة ) 0 يلد و يواد ( . 
وقال ان كثير 34 وهذا معى حسن ٠‏ 
وقال عض العاماء : هو المتناهى 2 الدسؤدد » وى الول من كل 


٠ءىح‎ 


وقيل : من دعرمك الخلا بق إليه ف حاجاتهم 4 ولا حتساج هو 


إلى أحد 5 


555 أضواء البيان 
وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه ممنى الصمد فى -ورة 
الأنعام عند قوله تعالى : ( وهو يطعم ولايطعم ) » فذكر شواهد هذه 
الأقوال كلها . 


وبإمعان النظر فى مبدأ بفسره مابعده » يتضح أن السورة كلها 
تفسير لأولها ( قل هو الله أحد) لأن الأحدية » هى تفرده سبحانه 
بصفات الجلال والكال كلها » ولأن المولود ليس بأح د لأنه جزء 
من والده . 


والوااىد ليس با ؛لأن جزءاً منه فى ولده. 

وكذلك من يكون له كفء ؛ فليس بأحد أوجود الكنفء »وهكذا 
السورة كها لتقرير ( قل هو الله أحد ). 

قوله تعالى : ( لم يلد وَلمْ يول ) . 


تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » بيان شواهده عند قوله 
تعالى': ( الذى له ملك السماوات والأرض و يتخذ ولدا و يكن له 


ليم .4ه 


باينا 


ننى امخاذ الولد لايستلزم ننى الولادة » لأن اتخاذ الولد قد يكون 


سورة الإخلاص 311 


بدون ولاذة كالتبنى أو غيره » كا فى قصة يوسف فى قوله تعالى عن 
عزيز مصر: (أكرى مثواه عسى أن يتقءذأ أو تتخذه ولدا ) 0 


فنى هذه السورة نفى أخص » فلزم التنبيه عليه فى هذه السورة 
الكر عة وهى سورة الإخلاص . والتى تمدل ثلث القرآن لاختصاصها 
بحق الله تعالى فى ذاته وصفانه من الوحدانية والصمدية » ونفى الولادة 
والولد » ونغى الكذء ؛ و كلها صتات انفراد لله سبحانه . 


وقد جاء ؤمها النص المريح يعدم الولادة 6 وأنه سمويحأ نه وتعالى 
/ يلد و يولد 6 فوى خض من تلاك »6 وهذا من اأسامات عند 
السمين جيما بدون شك ولا لزاع . ول يؤثرفما أى خلاف . 


ولكن غير السلمين لم يسلموا بذلك , فالممود قالوا : عزيز ابن 
اله ؛ والنصارى قالوا : المسيح ابن الله » والشركون قالوا : اللائئكة 
بنات الله . 


فاتفتوا على اوعاء الولد لله 6 و يدع أحد أنه سبحا نه عولوه. 
وقد جاءت النصوص الصر محة فى نفى الواد عن 8 سيدأ نه وتعالى» 
, لايكنى لإقداعه » وفى هذه 


السورة وهى الختصة بصفات الله » ام يأت القنو 'فبها عن المانم من 
انخاذ الله للواد » ومن كونه سبحانه لم يواد . 


إلا أن محرد النص الذى : يؤمن به الله 


هلد أضواء البيان 


ولاكان بيان المانع أو الموجب من منهج هذا الكتاب؛ إذا كان 
يوجد لاحك موجنب أو مانع ولم تتقدم الإشارة إلى ذلك » فيا تقدم 
من كلام الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه هم أنه رحه ان » قد 
تكلم على آيات الأسماء والصنات جملة وتنصيلا » هما يكفى ويشغى . 


ولكن جاء فى القران السكرجم ذكر ادعاء الولد اله »سبح_أنه 
وتعالى عن ذلك علواً كييرا . 


وجاء إلره من الله تعالى مع بيان المانع مفصلا مم الإشعار بالدليل 
العقلى ٠‏ ولذا ازم التنويه عليه » وذلك فى قوله تمالى : ( وقالوا اذ 
5 ولدا سيدأ نه بل 1 ماق السعاوات والأرض كل له قانتون 6 بديم 
السماوات والأرض » وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ) . 

فهذا نص صريم فيا قالوه : ( اتْذ الله ولدا ) . 

ونص صرلح ل تنزيه 1 سبيحأ نه والسبيعحه عا قالوا 8 

9 حاء حرف الإضراب عن قوهم : ) بل له مافى السهاوات 
والأرض كل له قانتون ) » ففيه بيان المانع عقلا من اتخاذ الولد بما 
يازم الخصهم » وذاك أن غاية انخاذ الولد أن يكون بار بوالده 6 وأن 
ينفع الوالد بولده » كا فى قوله #مالى ( المال والبنون زينة الحياة 
الدنيا ) أو يكون الواد وارثا لأبيه كا فق قواه تعالى عن أبى اله 
تعالى زكريا عليه السلام : 


سورة الإخلاس الم 
( وهب لى.من لدنك وليا يرثنى وبرث منآل يعتوب ) الآيةء 
الله سبحانه وتعالى حي باق يرث ولا يورث كا قال تعالى : 
( كل من عليها فان» ويبتى وجه ريك ) الاية 
وقوله : ( ولله ميراث اللماوات والأرض ) : 


فإذا كان لله سبحانه وته_الى كل مافى السماوات والأرض فى 
قنوت واهتثال طوعاً أو كرهاً »كا قال تعالى : ( وماينبنى لارحمن أن 
يتخذ ولدا » إن كل مافى السهاوات والأرض إلا آتى الرحن عبدا ) 


مهو شيعا زه وتءالى ليس فى حاحة إلى الواد لغناه عنه . 

9 بين سبحانه قدرته على الإيحاد والإبداع فى قوله تعالى : 
( بديم السموات والأرض وإذا قذى أمراً فنا يقول له كن فيكون) 

وقد بمادح سبحانه فى قوله : ( وقل الجد لله الذى لم يتخذ ولدا 
و يكن له شريك فى اللك ولم يكن له ولى من الأل وكره 
تكبيرا ) . 


أما أنه لم ينولد . هم يدع أحد عليه ذلك . لأنه ممنم عقلا > 
يدلهل المانعة المروف وهو كلألى : 


6 أُصْو أء اليبان 


لوتوقف وجوده سبحا نه على أن يولد لكان فى وجوه محتاجا 
إلى من يوجده 6 3 يكون من يلده فى حاجة إلى والد 6 وه_كذا 
يألى الذور والتسلسل وهذا باطل ٠.‏ 


وكذلك فإن الحاجة إلى الولد ينفيها معنى الصمدية المتقدم ذكره» 
ولو كان له والد لكان الوالد أسبق وأحق » تمالى الل عن ذلك ٠‏ 


وقد يقال : من جانب المانعة الءقلية لو افقرض على حد قوله : 
( قل إن كان للرحمن ولد نأنا أول المابدين ) . 


فنقول على هذا الافتراض : لوكان له ولد فا مبدأ وجود هذا 
الولد وما مصيره ؟ فإن كان حادثا فُتى حدوثه؟ وإن كان قدعا تعدد 
القدم . ووذا منوع . 

ثم إن كان باقيأ تمدد البتاء » وإن كان منتهيا فتى انتهاؤه ؟ 


وإذا كان مآله إلى الانتباء فا الحاجة إلى إيجاده مع عدم الحاجة 
إليه » فانتفى امخاذ الولد علا ونقلااء كا انتفت الولادة كذلك 
عمقلا ونقلا . 


وقد أورد بعص المفسربن سؤالا فى هذه الآية 4؛ وهو لاذا قدم 
نفى الولد على نفى الولادة ؟ مع أن الأصل فى المشاهد أن يوا 
م يلد ؟ 


سورهة الإخلاص فى 
واعتات من تقديم الأم لأنه رد على التصارى فى قوطهم : 
عسى ابن الل » وعلى المهود فى فوهم : عزير ابن الله » وعلى قول 
الممشس كين : الملانكة بئات الله » ولأنه لم يدع أحد أنه سبحانة مولود 
لأحد » ذكانت دموام الولد لله فرية عظمى . اه . 


كا قال تعالى: ( كيرت كامة مخرج من أدواه,م إن يقولون 
إلا كذبا ) . 

وقوله : ( وقالوا أنخذ الرحمن ولد لقد جتم شيئاً اذا كاد 
المهاوات يتفطرن مده وتنشق الأرض وخر الال هدا أن دعوا 
للرمن ولدا ( 8 


فلشناعة هذه الفرية قدم ذكرها » ثم الرد على عدم إمكامها يقوله : 
) وما يلبئى للر من أن يتل ولدًا إن كل من فى السماوات والأرض 
الا آنى الرحمن عيدا ) . 


وقد قدمنا داهل المنع عقلا ونقلا 3 


وهنا سؤال أبنناً ٠‏ وهو إذا كان ادعاء الولد قد وقع » وجاء 
الرد عليه : فإن ادعاء الولادة لم يقع »فلماذظ ذكر فيه مم عدم 


أدوائه ؟ 


والجواب والله تعالى أعلم : أن من جوز الولادة له وأن يكون له 


فد أضواء البيان 
واد » فقد يحوز الولادة عليه » وأن يكون .وود لاء نفيها تعمة 
لانفى والتئزيه كما فى حديث البحر » كان السؤال عن الوضوء من 
مائة فقط » ذاء الجواب عن مائثه وميتته » لأن ما احتمل السؤال 
فى مائه يحتمل الاشتهاه فى ميتته . والله تعالى أعل . 
م 2 3 كم ذا كم 
قوله تعالى : ( وَلَم كن له كفوا أحد غ: 
قالوا : كنوا وكنوا وكفاء » عمق واحد » وهو الثل . 
وقد تعددث أقوال الفسرين فى ممنى الآية » وكلها تدور على 
معنى نفى المماثلة . 
فمن كءب وعطاء : لم يكن له مثل ولا عديل . 
وروى ان حررر عن ان عباس : أنه ععى لعن كه ثىء 5 
وعن جاهد : أى لا صاحبة له . 
وقد جاء أفى الكفء والثل والند والعدل, فالكفء قى هذه 
السورة والثل فى قوله :( ليس كثله شىء ) » وقوله : ( فلا تضربوا 
لل الأمثال ) . 
والدد فى قوله : ( فلا تجملوا له أنداداً وأتم تملون ) . 


والعدل فى قوله ) 9 الذين كفروا م يمدلون ( : 


سورة اللإخلاص فاه 


وتقدم لاشيخ رحة الله تءالى علينا وعليه عند آية الأنمام ببان 
إذلك » أى يساوونه بميره من المدل بكسر أوله »؛ وهو 3 شقى 
حل البعير على أحد التفسيرين » والآخر من المدول عنه إل غيره ٠‏ 

وفى هذه السورة مبحثان بو ردها الفسرون . أحدها ؛ أسباب 
نزولا » والآخر : ما جاء فى فضلها » ولم يكن من موضوع هذا 
الكتاب تلع ذلك » إلا ما كان له دوافم تتعاق بالممنى 

أما ما جاء فى نضلها » فقد قل أبو حيان فى تفسيره : لقد 
أكثر الفسرون إراد الآثار فى ذلك » وليس هذا محلبا » وهو كا 
قال » فقد أوردها ان كثير والفخر الرازى والقرطبى وابن حجر فى 
الإصابة فى ترجة معاذ بن جبل وغيرم » وليس هذا محل إرادهاء 
اللهم إلا ما جاء فى الصحيح : أن تلاوتها تمدل ثلث القرآن . لتعاق 
موضوعبها بالتوحيد 

أما اللبحث الآخر وهو سيب نزوهاء فقيل فيه : إن المشر كين 
طلبوا منه صل اله عليه وسلم أن ينسب لهم ربه» فئزات . 

وقوله فيها ( لم يلد ولم يولد ) رد على إثبات النسب له سبحانه 
وتعالى ٠‏ 

وقد جاء مثل هذا المءنى حيما سأل فرعون مومى عن ربه » فقال 
له :(وما رب المالين ؟ ) . ٠‏ 
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خاء جوابه ( قال رب السماوات والأرض وما يننهما إن كم 
موقنين ) قال أن حوله : ألا نسةمعون 6 قال : دبع ورب»ه 


ظ آبائك الأولين » قال * إن رسولم الذى أرسل اليم نون ( 3 


وكنت سمعت من الشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » أن 
موجب قول فرعون عن مومى نون . لأنه سأله با فى قوله : ( قال 
فرعون وما رب العالمين ) ؟ وما يسأل بها عن شرح اللماهية فكان 
متتضى السؤال بها أن يبين ماعية الرب سبحانه وتعالى» من أى شىء 
هو » كا يمال فى جواب : ما الإنسان إنه <يوان ناطق . 


ولكن مومى عليه السلام أعرض عن سؤال ترعون هله عن 
حتيقة الل تعالى أو لتجاهله »كما فى قوله تمالى : ( و+حدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ) وأحانة عما مخصه ويلزمه الاءعتراف به من أنه 
سوحانه رب المماوات والأرض وما ببنهما »لا ربوييمة فرعون 
الكاذية . 


ومثل ذلك فى الترآن » لما سألوا عن الأهلةِ , ما بالها تبدو 
صغيرة ©» م 0 ؟ فهو صؤال عن حتيقة تنيرها » فترك القرآن 


جواهم على سؤاهم وأجا بهم عا يأزمهم وينقعهم . 


وكذلك جواب الخحليل عليه السلام للتمرود حينا حاحّه فى ربه 
( إذ قال إراهي رف الذى بحى ويعيث ) . 


فذ كره سبحانه بصفاته »وى هذه السورة لا سألوا عن حتيئة الله 
ونسبه جاء الجواب بصفاته » لأن ما بسألون عنه إثما يكون فى الخلوقات 
لافى الحالق سبحانه » وفى المسكن لافى الواجب | لوجود لذاته» 
سبحان ما لايدرك كنبه غيره » وصدق اله المظي فى قوله : ( ليس 
كمثلة ثىء وهو السميم البصير ٠‏ يعلم ما بين أ يديهم وما خلفيم 
ولا نحيطون به علاً ) . 


)9 _أضواء البيان ج‎ :٠( 


ا معوذتان 


يذ كر المفمسرون عن ابن مسعود » أنه كان براما مءوذتين من غير 
عليه وسل» أخبرنى أن جيريل عليه السلام قال له : (قل أعوذ برب 
الفلق ) فقلتها وقال : ( قل أعوذ :برب الناس ) فقلتها » فنحن نقول 
ما قاله النى صلى اش عليه وس » ذكره ابن كثير عن الإمام 
أحد . 

وذكر نحوه عن البخارى ثم قال :ثم قد رجم عن قوله إلى قول 
الجاعة » فإن الصحابة رضى الله عنهم أثبتوهما فى الصاحف الأمة» 


ونفذوها إلى سار الأفاق . 


وروى عن الإمام أحد أن النى صلى الله عليه وسلم قرأ هما 
فى الصلاة وساق عدة طرق فى إثهبات ابيا قرآن » مما ينى أى خلاف 
بعد ذلك فى إثهاتهما . 


وقد اعتذر القرطى عن ابن مسعود » بأنه لم يسمعهما من ألنى 
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صلى اله عليه وسل » على أنهما قرآن وسمعهما فظنهما أنهما دعاء من 
الأدعية » كتو له صلى الله عليه وسلٍ « أعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق © . 


ولا بلغه إثباهها عن رسول الله صلى الله عليه وسم رجم إلى قول 


الجبور . 


ومن المدير بلذكر القنويه عن ارتباطهما بسورة الإخلاص 
قبلهما . 


وهو أنه سبحانه » ا ذ كر أنه سبحانه وتعالى الواحد الأحد » الفرد 
الصمد » والصمد من معانيه الذى تصمد الخلائق إليه فى حاجاتهم »جاء 
فى هاتين السورتين توجيه المهاد إلى من يستعيذون ويلوذون به » وهو 
الله الصمد سبحانه » فهو وحده الذى يعيذم ويحنظهم وهو الذى ياجئون 


إليه سيدا نه ٠.‏ 


وقل أعوذ برب الفلق : تعاذل الاسجماذة بالمالق مما خلق » لأن كل 
موجود متنفلق عن غيره »إلا الله الواحد الأحد الذى لم يلد ولم يواد . 


وجاءت السورة الثانية يمدها قل أعوة برب الناس إله الناس 
صفات العظمة كلها لله تعالى . 


المموذتان اعد 


وسيأى إن شاء الله تعالى تنبيه على ما يعطيه السياق من خم 
الصحف الشريف بهاتين السورتين الكرعتين » وللقارنة بينهما ابيان 
عظم منزلتهما . 
لإيهام مبحث إفراد الله تعالى بالعبادة» يا سنوضحه كلة إن شاء الله فى 
مله . وبلله تمالى التوفيق . 


مر اط ارتم 
مَك عاق 


سورة الفلق 


قيل: إنه لما صرح تعالى مخالص التو<يد فى سورة الإخلاص» وهى . 
ممركة الإعمان والشرك » ومثار الملاف واتلصومة بين النى صلى الله 
عليه وسلم وأعدائه » أمر صلى الله عليه وسلم أن يتموذ من شرور 
الحلق فلا يضروه . إلخ . 


قوله تعالى (قل أَعُودٌ برب الفآن ). 

قال أبو حيان وغيره : الفلق فمل ممنى مفعول أى مفلوق » 
واختلف فى المراد بذلك . 

فقيل : إنه الصبح يتفلق عنه الايل . 

وقيل : الحمب والنوى ٠.‏ 

وقيل : هو جب فى جهم ١‏ 


وقال بعض المفسرين : كل ما فلته الله عن غيره )» كالليل عن 
الصبح » والحب والنوى عن الندبت » والأرض عن النبات » والجبال 


ع آضواء البيان 
عن المعون » والأرحام عن الأولاد » والسحاب عن لمطر. 


وقال ابن جرير : إن الله أطاق و يقيد » فتطلق كذلك كا 
أطان . ْ 


والذى يظهر أن كل الأقو ال ما عدا القول بأنه جب فى جوم من قبهل 
اختلاف القنوع , وأنها كلها محتملة » قال ابن جرير على الإطلاق . 


أما القول بأنه جب فى جوم »فلم يثبت فيه نص » وليست فيه 
أية مشاهدة يحال عايها للدلالة على قدرة الله تعالى »يا فى الأشياء الأخرى 
اللمشاهدة ٠‏ 


والذى يشهد له الفرآن هو الأول »,ا جاء النص الصريح فى الصبح 
والحب والنوى » كقوله تعالى ( إن الله فالق الحب والنوى مخرج المى من 
اليت ومخرج اليت من الى ذلك الله فألى تؤفكو ن . فالق الإصباح 
وجءل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلاث تقدير المزيز العلم ). 
وكلبا آيات دالة على قدرة ام » وجاء فى حديث عائثة رفى الله 


عمها فى بدء الوحى » وأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يرى رؤيا » 


سورة الفاق / وس 
والثلق : عمنى الصبح . معروف ىن كلام العرب . 
وعليه قول الشاعر : 
باليلة لم أعها بت مرتقبا ‏ أرعى النجوم إلى أن قدر الفاق 
وقول الآخر مثله وفيه : إلى أن نور الفاق بدل قدر » والواقع 
أنه فى قوة الإقسام .رب الكون كله بتفلق .ضه عن بعض . 
قوله تعالى ( من شر مَاخَلَقَ) . 


مما خلق . ظ ظ ظ 


وللسزة فى هذه الآية كلام حول خاق أفمال العباد » وأن الله 
لا مخلق الشر » وقالوا: كيف مخلقه ويقدرهءثم يأمر بالاستعاذة به 
سيحانة مما خلقه وقدره ؟ 


وأجيب من أهل السنة : بأنه لا مانع من ذلك © ؟ فى قوله صلى الله 
عليه وسلم : « وأعوذ بك منك » . 
وقد قال تعالى : ( الله خالق كل شىء ) . 


وتقدم لاشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » مناقئة هذه السألة 


مد أضواء البيان 
فى مناظرة الأسنرائينى مع الجبالى فى القدر . 


ومعلوم أن الخاوق لا يتألى منه شىء قط إلا عشيئة الخالق » 
وما تشاءون إلا أن بشاء الله . 


قوله تمألى ( ومن شر فاسق إذَا وَقَبّ ). 
الغاسق : قيل الليل »لقوله تعالى : ( أقم الصلاة فلوك الشمس إلى 
غسق الليل) ٠‏ 
ووقب: أى دخل ٠‏ 
وعليه قول الشاعر : 
إن هذا الليل قد غسقهةا واشتكيت المم والأرقا 
وقول الآخر : 
يا طيف هند قد أبقرت لى أرقا إذ جتئتنا طارتا والليل قد غستا 
قال الترطبى : وهذا قول ابن عباس والضحاك وقتادة والسدى 


٠ وغيرم‎ 


وقيل : الفاسق : القمرإذا كان فى آخر الشهر » لحديث عائشة عند 


سورة الفلق وهاه 
الترمذى « أن الرسول على الله عليه وسلم قال لها : تموذى من 
هذا فإنه الفاسق إذا وقب » . أى القمر . 
وقائل هذا القول يقول إنه أن ا نحىء بوه من الستحر 0 
لأنه أ كثر ما يكون عندمم فى آخر الشمر . 
ونقل القرطى عن ثعلب » معن ابن الاعرانى » أن أهل الريب. 
يتحينون وجبة القمر ؛ أى سقوطه وغووبته . 
وأنشد قول الشاعر : 
منها المحوز ومنها الكاب والقمر 
ه_ذا وح وهذا إستدداء يه 
وهلكه ضمرز قوامة الستحر 
والضمرز : الناقة اللسنة» والمرأة الغليظة . 
والصحيح الأول ٠‏ الذى هو الليل بشهادة الفرآن . 
والثانى : تابع له » لأن الغمر فى ظهوره واختفائه مرتبط بالليل » 


فهو بعض ما يكون فى الايل » وى الايل تنتشر الشياطين وأهل الفساد» 
من الإنسان والحيوان ويقل فيه المنيث إلا الله . 


ووبداتتتت 


جرع أَصْواء البيان 


وفى الحديث « أطنئوا السرج فإن الفويسةة تضرم على الناس 


بيوتهم ليلا » . أى الفازة : 
قوله تعالى ( ومن شي النفكت فى اأمقد) 


المراد به السحرة قطماً » سواء كان النفث من النساء كما هو 
ظاهر الانظ » أو مرى الرجال على معنى الجاعات » أو النفوس 


الشريرة فتشمل ااغوءين . 


وأجع الفسرون : أنها نزلت فى لبيد بن الأعصم » لا سحر, 
رسول الله على الله عليه وسل » ثم أتاه جيريل عليه السلام 


ولطهره 5 


وقد تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه مبحث السحر 
وأقسامه وأحكامه وكل ما يتعلق به » عند الكلام على قوله تعالى ؟ 
( ولا يفلح الساحر حيث أنى ) من سورة طهع ما عدا مسألة واحدة» 
وهى ّ ما لوقتل أو أتلف شيا بسحره » ذا يكون حكه » ونوردها 


موجزة . 


سورة الفلق 1 
مساألة 
ذكرابن قدامة فى المننى رمه الله النوع السادس من أنواع 
الفتل : أن بقتله بسحر يقتل غالباً فيلزمه التودء وإن كان مما لا يقل 
غالبا » ففيه الدية . ام . 
وذ كر النووى فى النهاج شرح مغنى الحتاج للشافمية : التنبيه على 
أنه يقل كذلك . 


وذكر مثله ابن حجر فى النتح : أن الساحر يقتل إذا ققل 

(عمتتر © ٠.‏ 
تنبيسسه 

يقم تأثير السحر على الحيوان كما بقع على الإنسان . 

قال وق يان : ل أنه رأى ف بء ص الصحراء عند البعض 
خيطا أحر » قد عتدت فيه عقد على فصلان أى جع فصيل ؛ فنمت 
من رضاع أمهاتها بذاك » فكان إذا حل عقدة جرى ذلك الفصيل 
إلى أمه فى لين فرضم . اه ٠‏ 

كم يكم المسد أيضأ على الميوان » بل وعلى الجاد أى 
عين المائن تؤر فى الميوان والجاد والنبات » كما تؤثر فى الإنسان 
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على بااشيات إن رشاء شُّ ٠‏ 
قوله تعالي ( ومن شرٌ رَحَاسِدٍ إذا حَسَد) 


اقتران الحسد بالسحر هنا »يشير إلى وجود علاقة بين كل من. 
السحر والحسد » وأقل ما يكون هو التأثير اعلفى الذى يكون من 
الساحر بالسحر » ومن الحاسد بالحسد مم الاشتراك فى وم الضرر » 
كلما إيقاع ضرر فى خفاء » وكلاها منهى عنه . 


وقد أوضح فضيلة الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه » أنواع 
السحر وأحكامه وأورد فيه كلاماً وافياً . 


وقد ظبر ما قدمنا : أن المسد له علاقة بالسحر نوءا ما » فلزم 
إيضاحه وبيان أمره بقدر المستطاع » إن شاء الله . 


أولا : تعريفه : قالوا : إن الحسد هو تمنى زوال نعمة الثير » أو 
عدم حصول الئعمة لاغير شحاً عليه بها . 


وقد قيدت الاستعاذة من 2 الحاسد إذا حدسدل © أى عخل. 


إيقاعه المحسد بالفعل 4 و يقيدها هن شر السا حر إذا مدر ٠.‏ 


وذلك والله تعالى أعر : أن النفث فى المقد هو عين السحر ». 


سورة الفلق ١ع‏ 


فتكون الاستماذة وأقمة موقعها عند سعدره الواقم مئه بنفثه الحاصل 
منه فى المقّد . 


أما الماسل ف لستعل منئه إلا عند إشاعه الحسد بالفنعمل 6 أى 
عند توجهه إلى الحسود لأنه قبل توجبه إلى الغسود بالحسد لا يتأ 


منه شر »فلا محل للاستءاذة منه . 
أما حقيقة الحسد : فيتعذر تمريفه منطتياً . 


وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى عليئا وعليه أنه قال فى السحر | 
لاعكن تعريفه علائه . 


ومعلوم أق الكسد أشد حفاء 2 أنه عل نقى تر قابى » وقد 
فيل فيه : إنه كإشماع غير مرنى » ينتقل من قلب الماسد إلى 
الحسود , عند تحرقه بقلبه على الحسود » وقد شبه <سد الحاسد بالثار 

أصبر على معش الحسود فإن صصيرك قاتله 


السمححار 8 كل بعضها إن : سد ما ئَُ 3 


وقد أنكر بعش النلاسنة وقوع الحسد » حيث إنه غير مشاهد 
وم محجوجون بكل موجود غير مشاهد , كالنقفس والروح والمتل 


(40 - أضواء البيان ج ١‏ ) 
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وقد شوهدت اليوم أشمة |[ | كس ] ومى غير درثية » ولكنها 
تنفذ إلى داخل الجسم من إنسان وحيوان » بل وخشب وتحوه . 
ولا بردها إلا مادة الرصاص لكثافة موعذنه »© فتصور داخل 


جسم 


لعدم رؤيته . 


الإنسان من عظام وأفعناء وغيرها » فلا معى لرد شىء 


يها 


للسسة 


قد أطلق الحسد هنا ول يبين الحسود عليه » ماهو مع أنه م 
تقدم زوال النعمة عن الغير . ٠‏ 

وقد نيه القران الكريم على أعظم النسمة التى حسد عابها 
امون عامة » والرسول صل الله عليه وسم خاصة » وهى نممة 
الإسلام ونعمة الوحى وتحصيل الفنام . 

فأهل الكتاب حدوا اللين على الإسلام فى قوله تمالى : 
) ود كثير من أهل الكةاب أو بردونكم من بعد إمانكم كارا 
حسداً من عند أنفسهم من بمد ماتبين لهم المق ) . 

والمشركون حسدوا رسول الله صلى اله عليه وس على نعمة الوحى 
إليه » كا فى قوله تصالى : ( أم محسدون الئاس على ما آتاهم الله 
من فضله ) . 


سورة الفلق واه 
والناس هنا عام أريد ية الخصوص 6 وهو النبى صلى اش عليه 
وسل » كا فى قوله تمالل : ( الذين قال لمم الباس إن الناس قد 
فالناس الأولى عام أريد به +صوص رجل واحد » وهو نعم 


ء 
ان مسعود الأشحعى 5 


وما جاء فيه الحسد من ثئعمة متوقعة 7 قوله الى : ) سيقول 
الخلفون إذا انطلقم إلى منالم لتأخذوها ذرونا بعكم تزيدون أن 
.يبدلوا كلام الله قل ان تتبمونا كذلكم قال الله من قبل فسيولون 
بل محسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا ) . 
ف نعمة متوقم وجودها 5 

تنبيه آخر 

توجد المين كا يوجد الحسد . ولم أجد من ترق بنهما مم 
وجود الغرق 0 

وقد جاء فى الصحيح « إن المين لق © . 


كما جاء فى السنن : « لو أن شيا يسبق القدر لسبقته المين » 


54 أضواء البيان 
ويفال فى الحسد : حاسد » وف العين : عاتن ؛ ويشتركان فى الأثر» 
ومختلفان ف الوسيلة والمنطلق 3 


فالحاسد : قد محسد مالم بره » ويحسد فى الأمر التوقم قبل 
وقوعه 6 ومصدره رق القاب واستكثار الزعمة على المحدود» وبتمى 


زوالا عنه أو عدم حصولا له وهو غاية فى حطة النفس - 
والعائن : لا بعين إلا ما براه والموجود بالفمل » ومصدره انقداح 
نظرة العين » وقد يعين ما يكره أن يصاب بأذى منه كولده وماله . 
وقد يطلق عليه أيضاً الحمسد, وقد يطلق الحسد وبراد به الغبطة» 
وهو عمى ما برأه عئد الأخر.ن من غير زواله ععهم 2 


وعليه الحديث : « لا <سد إلا فى اثنتين : رجل أناه الل 
ما لاافساطه على هلكته فى الخير » ورجل أتاه الله المكة فهو يتَعى 
مها بين الناس 6 . 

وقال القرطى : روى مرفوءاً « الؤمن شيط »© والنائق محسد 6 

وقال : الحسد أول ذنب ععى الله به فى الدماء » وأول.ذنب 


عصى به فى الأرض » شد إبليس آدم وحسد قابيل هابيل أله. 
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كنت معت من الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه قوه : إن 
أول معصية وقمت هى الحسد » وجر شؤْمها إلى غيرها » وذلك لما 
حسد إبليس أيانا آدم على ما آتاه الله من الكرامات من خلقه 
بيديه » وأمر الملائكة بالسجود له » مله الحسد على التكيرع ومئعه 
البكبر من امتثال الأمر بالسجود » فكانت النتيجة طرده » 
عياذا لله 


وبتأمل القصة » يظهر أن الحا على الحسد أصله أمران : 
الأول : ازدراء المحسود . 


والثانى : إعجاب الحاسد بنفسه , كما قال إيايس معللا لامتناعه 
من السجود : ( أنا خير منه ). 


من طين ) وبلحق بذلك جميم الأسباب . 


وقد ذكروا منها التمزز فى نفسه » ولا بريد لأحد أن تفع 


عليه » والتمجب بأن يجب بنفسه » ولا ررى أحدا أولى منة ©6 


514 أضواء البيان 


واعأوف من فوات القاصد عند شخص إذا 57 سيسةفق عزه ) وححصبه 


الرئاسة من لابريد لأحد أن يقد -م علية فى أى فن أو محال . 
وذ كرها الرازى تقلا عن الغزالى . 


ومن هنا لائرى 2217 بنفسه قط ». إلا وبزدرى الآخرين 


وحصدم عل أدلى نممة أنممها لله عليهم . عافانا الله من ذلك : 


إذا كانت أول معصية وقءت فى حسد إبليس يأبينا آدم على 
ما أندم الله به عليه » وجاء حسد المشركين ارسول الله صلى الله عليه 
وس على نعمة الوحى » وحسد أهل الكتاب للمسدين على نعمة الإسلام > 
وعاءثت عله الضورة فى. أواغر التران > فكأنبا جاءث ق أعقاب 
القرآن لتذكر الساءين بعظم نعمقه علنهم وشدة حسدم عليه » 
ايحذروا أعداءم الذين يكيدون هم فى دينهم »من كل من الجنة 
والناس» على ماسيأتى فى السورة بمدها والأخيرة » إن شاء الله 
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مسألة تامار 


فى حك من قتل أو كسر أو أتلف شيا بالمين 


تقدم بيان ذلك فى حق السحر » أما فى حق العين » فقد قال 


ابن حجر فى فتح البارى فى كتاب الطب مانصه وقد اذتلف فه 
حجريان القصاص بذلاك » يعى بالعين ٠‏ 

فقال القرطى : لو أتلف المائن شبئاً ضمنه لو قتل فعايه 
التصماص أو الدية إذا تكرر ذلك منه »© حوث يصير عادة وهوفى ذلك 
كالساحر عند من لايقتله كفرا 8ه 


و عرض الشافمية للقصاص ف ذلك بل متمعوه 6 وقالوا : أنه 
لايقتل غاليا و ىد بعك مهلك 3 


وقال النووى فى الروضة : ولا دية فيه ولا كفارة » لأن الحكم 
١‏ ا بكرتب على منضيط عام دون ما ختص بيعص الساس ف بعص 
الأحو ال » مما لا انضباط له »كيف ولم يقم منه فل أصلاء وإنما 
غابته حشك وتمن ازوال زعمة " 
ا 5 
وأيضأ 7 فالدى ينثا عن الإصابة بااءعين حصوله مكروه لذلك 
الشخص 6 ولابتءين ذاك الكروه ف زوال ألياة 6 وى محصل 2 


مكروه بنير ذلك من أثر المين .اه . 
ولانيمكر على ذلك إلا الكم بقتل الساحر » فإنه فى مدخاه » والفرق 
بيسهما عسير 0. 


ونقل أبن يطال عن بءض أهل الع : أنه ينوئى الامام منع 
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العا عن إذا عرف بذاك من مداخلة الناس 3 وأنه يمه ده »6 فإن 
أمر مر ركى لم عنه عه من حالطة الناس , وأشد من ضمرر الثوم 
الذى عدم الشارع كله من حصّور الجاعة ٠‏ 


قال الذنووى : وهذا القول يح متعين » لايعرف عن غيره تصرح 
مخلاءه . اه . من كتح البارى . 


وبقأمل قول القرطى واانووى بدقة “لايوجد بينهما خلاف فى 
الأصل » إذ الغرطى دقيل كلامة ع كرو مئة حيث يصير عادة له ٠‏ 


والنووى يقول : إنه لايققل غالباً » وعليه فلو ثبت أنه يققل غالبا 
وتكرر ذلك منه ء فإنه يفق مم كلام القرطبى ماما فى أن من 
ل تعمنه وكآن معقادا منه داك نهو ضامن » وهذا معقول الممنى 6 
والله تمالى أعل : 

وعند الحناية فى كشاف القناع مانصه : والعيان الذى يقتل 


ودينه 8 


قال ابن سر الله ف حواشى الذروع يلومى أن ياحق بالساحر 
الذى يقتل (إستحره غالبا 6 فإذا كانت عيئه يسقطيم القتل مها ويفعله 


ياختياره وجب ب4 القصاص ٠‏ أه. 
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مسألة 
بع بيان ماتعال به المين 


لا كان الحسد أشي مايكون على الإنسان » والإصابة بالعين 


المصمين »© . 


وحديث : « إن الءين لق »© فقّد فصات السنة كيفية اتقائبا 


وذيك وما روأه ماللاك فى اللوطأ وغيره من الصحاح 0 فى حديث 
سول بن حنوف » وبوكب البخارى فى حيحه باب رقية المين » وذ 8 
حديث عائثة أنها قالت: « أمرى النى على الله عليه وسدلٍء أو 


أمر أن يسترق من المين ©» . 
وعقد مالك فى الموطأ بابا بعنوان « الوضوء من العين » وباب 


عر بعدذه بعنوان 2 الرقية من المين »6 6 وساق حد بثك سهل دمامه 
وفيه بيان كنية اتقائئها وعلاجها » ولذا نكت بإبراده لشموله . 


قال : عن #_د 38 أى أسامة بن سول 38 حليرف أنه م أياه 
يقول : اغتسل أبى سهل بن حنيف بالحرار فنزع جبة كانت عليه » 


1 أضواء البياق 


وعامر بن ربيعة ينظر » قال : وكان سهل رجل أبيض حسن الجلد > 
قال : فقال له عامر بن ربيعة : مارأيت كاليوم ولا جلد عذراء » 
قال : فوعك سبل مكانه واشتد وعكه , فأوتى سول الله صلى الله 
عليه 2 فأخبر أن سبلا وعك, وأنه غير داتع مك يارسول الله » 
فأتاه رسول الله صل الله عليه وسل فأخبره سهسل باقذى كان من أمر 
عامر »قال رسول الله صل الله عليه وسلم: « علام يفل أحدم أخاه 

ألا بركت » إن العين حق » توضأ له فتوضأ له عامر » فراح سهل مع 


رسول الله صلى الله عليه وسل ليس به بأس © . 


واف 2 وفيه » فقال صلى الله عليه وسلم « هل تتهمون 
4 أحدا ؟ قالوا : تهم عامر بن ربيءة »قال : فدعا رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ 56 فتفيظ عليهء وقال : علام يقتل أحدم أخاه ع ألا 
بركت » اغتسل له» ففسل عامر وجمه ويديه ومرفةيه وركيتيه وأطراف. 
رجليه » وداخل إزاره فى قدح ثم صب عليه فراح هل مم الناس » 
ليس به بأس © . 


فهذه القصة نثفيثت قطءاً وقوع المين 2 وهذا عن بمع عليه من 
أهل السئة وسلف الأمة » كا أنبا '"رشد إلى أن من ير ' أكه 
قال : تبارك الله . 


وفى بعض الروايات لير مالك : هلا كبرت » أى يقول :. 


سورة الفلق . ل 
لله أكبر ثلاثا » فإن ذلك برد عين المائن . 
كا جاء فى السنة « أن الدعاء برد البلاء » فإذا لم تدقم عند 


صدورها وأصابت» فإن الملاج منها لا جاء هنا توضأ 4ه » والافظ 
الآخر : «اغتسل له » . 


وقد فصل المراد باافسل 4 : أنه غسل الوجه واليدين أى الكنين 
فقط » والمرفقين والركبتين والقد.ين وطرف الإزار الدا<لى » ويكون 
ذلك فى إناء لايسقط الماء على الأرض » ويفرغ هذا الماء على اللصاب 
من اعخلف ويكنؤ الإناء خلقه . 


وقد ذكرها مفصلة القاضى الباجى فى ثرح الوطأ تقال : وروى 
رسول ص صلل اف عليه وسلم فتال : 


يغسل الذى يتنهم بالرجل وجبه ويديه ومرفةيه وركيتيه ورحايه 
ودا<ة إزاره 6 وقال : ولا يغسل مابين اليد والرفق 6 أى لايفسل 
الساعد من اليد 5 


وروى عن ال هحرى أنه قال : الفسل الأزى أدركنا عاناءنا 
يصفونه : أن وى المائن بقدح فيه ماء . فيمسك مرتقما من الأرض 


فيدخل فيه كفه فيمضمض ء ثم بده فى القدح ء ثم يل وجهه فى 


قز" ح أضو أء البيان 


القدم صبة واحدة » ثم يدخل يده اليسرى قيصب بها على كقه 
اثبنى » ثم يدخل يده الينى فيصب بها على ظهر كفه اليسرى صبة 
واحدة » ثم يدخل بده البسرى فيصب بها على مرقةسه الأعن » ثم 
يدخل يده المنى قويصب على مرفته الأيسر » ثم يدخل يده السرى 
قوصب بها على قدمه الإنى , ثم يدخل يده الينى فيصب بها على 
قدمه الأيسر ؛ ثم يدخل بده اليسرى فيصب بها على ركيته المنى » 
ثم يدخل يده الهنى فيصب بها على ركبقه اليسرى , كل ذلك فى 
قدح ثم يدخل داخلة إزاره فى القدح ولابوضع القدح فى الأرض » 
فيصب على رأس المدين من خلفه صبة واحدة » وقيل : ينتفل ويصب 


عليه » أى فى حالة غفلته, ثم يكفأ القدح على ظهر الأرض وراءه . 


وأما داخلة إزاره : فهو الطرف المتدلى الذى يفضى من مأزره 
إلى جلده مكانه » تا يمر بالطرف الأعن على الأيسر » حتى يشده 
بذلك الطرف المتدلى الذى يكون من داخل .١ه‏ . 


وما رشد إليه هذا الحديث تفيظه صلى الله عليه وسلم على عامر 


وقوله صلى اث عأيه وم 2 علام يقل أحدم أحاة © مما مين 
شناعة هذا العمل » وأنه قد يقتل . 


سورة الفلق عو 


ومما ولبعى مراعاتة من كل من الطر فين من ابتلى بالمين 6 


قلوبارك عند رويته مأبمعدية اعلا وصدب أحدا يعفثة » ولثلا اسيقه عينةه . 


وكذلك من انهم أ-داً بالعين . فليكبر ثلاما عند مخوفه منه . فإن 


الله يدقع المين بذك . والجد لله . 


وقد ذكروا للحد دذواء كذلك ع أى يداوى به الحاسد نفسه 
لمستريح دن عناء اللسد المتوقد ف قليه المنفص عليه عيدده الجالب عليه 
حزنه » وهو على سبيل الإجمال فى أمرين . الل ثم العمل . 


م 


والمراد بالعلر هو أن بعل يقيناً أن القعمة التّى براها على الحسود » 
إعا مى عطاء من الله يقدر سابق وقضاء لازم » وأن حسده إياه عابها 
لايغير من ذلك شيا « وعم أن ضرر الحسد يعود على الحاسد وحده. 
فى دينه لعدم رضائه يقدر الله وقسءته لعباده » لأنه فى حسده كالممترض 
على قوله تعالى : ( محن ق-منا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنها ) وى 
دنياه لأنه يورث السقام والأحزان والسكآبة ونفرة الناس منه ومقتهم 


إياه 6 ومن وراء هذا وذاك 2 المّاب 9 الاحرة. 


أما العمل فهو مجاهدة نفسه ضد نوازع الحسدء كا تقدمت الإشارة . 
إليه فى الأسباب ٠‏ فإذا رأى ذا نممة فازدرته عينه» فليحاول أن يقهره 


و#دمه 5 
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وإن راودةه تفسه والاعجاب بغفسيةه 4 ردها إكى التواضم وإظم_ار 
المحر والانتقار . 

وإن عوك له نفسه تمنى زوال النع.ة عن غيره » صرف ذلك إلى 
ينى مثلها لنفسه . وفضل أله عظم . 

وإن دعاهالحسد إلى الإساءة إلى المدسود » سمى إلى الإحسان إإيه » 
وهكذا . فيسل من شدة الحسدء ويسم غيره من مره 5 

وكا فى الأثر : « الؤمن ينيط » والتافق محسد ». 


خسأل الله المافية والمافاة . 


قوله تمالى ( كل أَعُودٌ برب النّاس . مَك الناس . إل الناي ) 


تقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه » الإحالة على هذه ااسورة 
عند كلامه على قوله تعالى : ( ألا تمبدوا إلا إياه إنتى لك منه نذير 
وبثير )فى سورة هود»ء فقال على تلك الأية : فيا الدلالة الواضحة على 
أن المكة العظمى التى أنزل القرآن من أجلها ٠‏ هى أن يعبد الله تعالىه 


وحده ولا يشرك ك ف عبادته شىء ٠.‏ 


وساق الآيات المائلة لها ثم قال : وقد أشرنا إلى هذا البحث فى 
صسورة الفا حة 6 وسنتفهى السكلام عليه إن شاء اث الى ف سورة الثاس ل 
ليكون خاعة هذا الكتاب المبارك حسى .اأه. 


وإن فى هذه الإحالة منه رحة الله تعالى علينا وعليه لتنببها على 
المعالى الى اشتملتها ه_ذه السدورة الكرعة 7ظذظظٍظ لراعاة ثلاك 
اطاعة . 


كا أن فى تلك الإحالة ميل مسولية الاستتصاء حيث لم يكتف 


عا قدمه فى سورة الناحة » ولا ذما قدمه فى سورة هود ؛ وجعل 
(؟4 - أضواء الييان ج 5 ) 


مهمو أضواء البيان 
الاستقصاء فى هذه السورة» وممنى الاستقصاء: الاستيعاب إلى أتهمى حد م 


وما أظلن أمدا إستطيع استقصاء مابريده غيره ل ولاسيا ا كا 
عريده الشيخ رحهة اس تعالى علينا وعليه وما سةطومه هو / 


ولكن على ماقدمنا فى البداية : أنه جهد المقل ووسع الطاقة. 
فنستءين له وتساهط وه مسترشدبن عا قدمه الشيخ رحهة 81 تعالى علينا 
وعليه فى خورف الفا حة وهود » 3 نورد وجمة نظر ف الور ين ا 
الناق والناس ثم مهما وفى نسق الصحف الشريف » آمل من الله تعالى 


وداج توفيقه ومعونقه 3 


أما الإحالة فالذى يظهر أن موجبها هو أنه فى هذه السورة الكريمة 
:اجتدءث ثلاث صفات لله تعالى من صفات العظمة والكال : رب الناس » 
ملاك القاس » إله الناس » ولكأنها لأر ل وهلة تشير إلى الرب اللاك هو الإله 


الحق الذى استدقى أن يعبك وحذه . 


واعله مابرشد إليه مضمون سورة الإخلاص قبابا : هوا أحدء 
لله الصمد » وهذا هو منطق المقل والقول المق لأن متتضى الماك 
يستازم الموودية . والعبودية نستازم التأليه والتوحيد فى الألوهية»لأن 
العبد المملوك نمب عليه الطاعة والسمع لمالكه جرد املك » و إن كان 


سورة الئاس 564 


مالكه عورا مثئله » فكيف بالمبد الوك اربه وإهه » وكيف بالمالك 
الإله الواحد الأحد الفرد الصمد ؟ 


وقد جاءت تلك الصفات الثلاث : الرب الملك الإله » فى أول افتضاحية 
أول الصحف : ( الجد لله رب المالمين الرحمن _الر حبم مالك يوم افدين) ٠‏ 
والقراءة الأخرى ( ملك بوم الديئ ) . 


وق أول سورة البقرة أول نداء ووحه لاناس بعبادة أن تعالى 
وحده » لأنه ربهم مع بيان اللوجبات ذلك فى قوله تالى : ( يا أمها الناس 
أعبدوا ربع ). 


ثم بين الوجب اذلك بقوله : ( الذى خانم والذين من فبلم ) : 
وقوله : ( الذى جمل لي الأرض فراشما والدماء بناء وأتزل 
من الدماء ماءء فأخرج به من الثْرات رز م( : 


وهذا كله من آثار الربوبية واستدقاقه تمالى على خلته العبادة > 
شم بين موجب إفراده وحده بذلك بتوله : ( فلا تمملوا لله أنداد؟ 
أ :مك4 ك0 
و 3 ون) 


أى ا أنه لائره له فى الحلق ولافى الرزق ولا فى شىء مما ذكرء 
فلا تجماوا لله أندادا أيضاً فى عبادة » ؛وأ” م تعلمون حفيقة ذلك . 


ل أضواء الببان 

وعبادته تعالى وحده ون الأنداد» هو ماقال عنه الشيخ رحة الل 
تعالى علينا وعليه : مءنى لا إله إلا الله نفياً وإثياتاً ٠‏ 

نالإثئبات فى قوله تمالى : ( اعبدوا اله ) ٠‏ 

والننفى فى قوله : ( فلا مجملوا لله أندادا ) . 


وكون الربوبية تستوجب العبادة » جاء صرحا فى قوله تمالى : 
) فأيمي دوأ رب هذا الببت الذى أطمموم دن جوع وآأمنهم من 


000 
فا موصول وصلته فى ممنى التعليل لمؤجب العبادة » وسيأنى لذلك 
زيادة إيضاح إن شاء الل تعالى فى نهاية السورة . 


وقد جاء هنا لفظ ( رب الناس ) بإضافة الرب إلى الناس » ا 
إشعر بالاختصاص هم أنه سبحا نه رب العالين ورب كل شىء 0-17 
فى أول الفاحة : ( الجدلّه رب المالمين ) ٠‏ 


وفى قوله : ( قل أغير الله أبنى ربا وهو رب كل شىء ). 
فالإضافة هنا إلى بعض أفراد العام ٠‏ 


وقد أضوف إلى بعض أفراد أخرى كالسماوات والأرض وغيرها. 


سورة الناس 5 

من بعض كل شىء » كقوله : ( قل من رب السماوات والأرض » 
تل الله ) ٠‏ 

وقوله : ( رب المشرق والثرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ) , 

وإلى الببت ( فليمبدوا رب هذا الببت ) ٠‏ 

وإلى الب الحرام ( إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة ) . 

وإلى العرش ( رب العرش الكري ) . 

و إلى الرسول ( اتبع ما أوحى إليك من ربك ) ٠‏ 

وقوله: ( وربك فكبر ) إلى غير ذلك . 

ولكن يلاحظ أنه مع كل إضافة من ذلك مايفيد العموم » وأنه 


مع إضافته أغفرد من أفراد المدوم » فهو رب العالمين » ورب كل شىء » 
فى إضافته إلى السماوات والأرض جاء معها ( قل أي ) ٠‏ 


وفى الإضافة إلى الشرق والمغرب جاء ( لا إله إلا هو فالخ_ذه 
وكيلا). 

وفى الإضافة إلى البيت جاء ( الذى أطعمهم من جوع وآمنهم 
من خوف ( وهو لله سيحانه , 


وى الإضافة إلى البلدة جاء ( الذى حرمها ) وهو الله تعالى . 


ا أضواء البيان 


وفى الإضافة إلى العرش جاء قوله تعالى : ( فتعالى املك المق, 
لا إله إلا هو رب المرش ( . 


وفى الإضانة إلى الرسول صل الله عليه وسلم جاء قوله : ( ماودعله, 
ربك ) ؛ وغير ذلك من الإضافة » إلى أى فرد من أفراد المموم 


وهنا رب الئاس جاء معها ( مظاك الناس إله الناس ) ليقي-ف 
المسوم أيضاً , لأن إطلاق الرب قد يشارك فيه السيد للطاع » كم فى 
قوله : ( امخذوا أحبارمم ورهباتهم أرباب)ً من دون الله ) . 


وقول يوسف لصاحبه فى السجن ( اذ كرنى عفد ربك ) أىه 
الك على أظهر الأقوال » وقوله : ( ارجم إلى ربك فاسأله ماباله 
النوة ) الآية . 


خاء بالملك والإله اهدلالة على العموم » فى ممنى رب الناس م 
فهو سبحانه رب المالين ورب كل شىء » ولكن إضافته هنا إلى. 
خصوص الناس إشعار يزيد اختصاص » ورعاية الرب سبحانه لميدهم 
الذى دعاه إليه ليستميذ به سن عدوه » كا أن فيه تقوية رجاء المبد 
فى ريه يأنه. سينداثة ‏ ربويعه سيحين .عبذه لمبوديته ويعيذه عا اسساف 


مه مقهة. 


سورة لئان ةد 


ويقوى هذا الاختماص إضافة الرب لارسول على الله عليه وسلم 
قّ جميم أطواره منذ البدأ.ن : بدأ الحاقة وبدأ الوحى » فى قوله 2 
( اقرآ بام ربك الذى خلق » خلق الإنسان من عاق )© ثم فى 
نثأنه ( ماودعمك ربك وماقل ‏ إلى قوله ‏ ألم يحدك ينها فآرى > 
ووجدك ضالا فبدى ووجدك عائلا نأغنى ) . 


وجمل الرغبة إليه فى السورة بمدها ( وإلى ربك فارغب ) بعد 
تعداد النمم عليه من شرح الصدر » ووضم الوزر» ورفم الذ كر » ثم 
فى النتهى قوله : ( إن إلى ربك الرجعى ) ٠‏ 


قوله تعالى : ( ملك الناس ) فى مجىء ملاك الناس بعد ربه 
الئاس » تدرج فى التنبيه على :للك الممأنى المظام » وانتقال بالعباد من 
مبد] الإعان بالرب لما شاهدوه من آثار الربوبية فى الخلق والرزق » 
وجميم تلك الكائنات , يا تقدم فى أول نداء وحه الهم ( اعبدواً 
ربح الذى خلفم والذين من قبدكم لعل تتقون » الذى جعل لك 
الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من المماء ماء فأخرج به من المراته 


رزقا لم ) ٠.‏ 


كل هذه الأثار التى لسوما وأفروا عوجبها ؛ بأن الذى أوجدها 
هو رمهم » ومن ثم ينتقاون إلى الدرجة الثانية » وهى أن ربة الدى 


”> أضواء البيان 


ه_ذه أوماله هو ما كه وهو المتدرف ف :لاك الموالم , وملاثك لآمره 


0 2 - 
و تيع شكئونه 6 ومالك لآمر الد نيا والاخرة هيما ٠‏ 


فإذا وصل بإقراره إلى هذا الإدراك » أقر له ضرورة له بالألوهية 
وه المرتبة النهابة ٠.‏ إله الفاس أى مألوههم ومعيودم وهو ماخاةهم 
إليه ( (وماخلقت الجن والاس إلا أوءبدون ( . 


وفى إضافة الماك إلى الناس من إشعار الاختصاص » مع أنه 
سبحانه ملك كل شىء » فيه مافى إضافة الرب لاناس المتقدم بحثه » فهو 


سبحانه مالك األك كا فى قوله : ( قل اللهم مالك الك تؤتى االك 


كن بثاء وتعزع اللاثك ين نشاء وكعز من نشاء ( 
وقوله تمالى : ( له الماك وله الجد ) 
وقوله : ( له ملك السماوات والأرض ) وقوله ( اللا الندوس ) 


ثبو س بحا نه وتعالى المتفرد باللك لاشر يك له ف مركي » يا قال 
تعالى : ( وقل الحد لله الذى لم يتخذ ولد؟ ولم يكن له شريك فى 
الك ) فبدأ بالجد أولا . 


ومثله قوله : ( فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء ) بدأ 


تس بيح نؤسه وتعزمهة لع.وم الملاك ومطاق التهرف وى الشريك لآ 


سورة اناس > 

اكه ملاك تصرف وتدبير مع الكال فى الجد والتقديس . 

وكقوله : ) تيارك الذى بيده الاك وهو على كل ثىء قدير ) . 

ومهذه النصوص على كال ملكة تعالى » ونقص همات ماسوآه من 
ملوك الدنيا » وتم أن ملكهم بعمليك الله تعالى إياهم ا فى قوله تعالى : 
( والله يؤنى ملكه من يشاء ). 

وقوله : ( قل اللهم مالك اللاك تؤتى الاك من نثاء وتنزع اللك 
عن نشاء 


ومن الملوم أن ملوك الدنيا ملسكهم ملك سياسة ورعاية » لا ملك 
علك وتسرف » وكما فى قوله تمالى : ( وقال لم بيهم إن الله قد 
ل لح طالوت ملكا قالوا ألى يكون له الاك علينا وحن أحق 
| بالك منهء ولم يؤت سمة من الال . قال : إن الله اصطفاه 
“علي وزاده بسطة فى الملم والجسم » والله يؤتى ملك من يشاء 
والله داسع عليم ) ٠‏ 
والجدير بالتنبيه عليه بهذه الناسبة أن « بريطانيا » محترم نظام 
لللكية إلى هذا الوقت الحاضر » بدافم من هذا الممتقد » وأنه 
لا ملك إلا بتمليك الله إياه » وأن ملوك الدنيا باصطفاء من الله . 


والآية لشير إلى مان وصدد بيأ نه »دن أن ماوك الدنيا لا علكون 


11" أضواء الببان 


أمر الرعية لأن طالوت ملكا » وليس مالكا لأموالهم . 


دنا ملك الله تعالى ملك خلق وإيجاد وتصرف » كا فى قولهم 
تعالى : ( لله ملك السموات والأرض يمخلق ما بشاء يهب أن يشاء ناث 
ويهب من يثاء الذ كور أو يزوجهم ذكرانا ء انائا ويحمل من يشاء 
عقيا . إنه عليم قدير ) . 


وعلم قدبر هنا من خصائصه سبحانه وتعالى » فيتصرف فى ملكه 
بعلم وعن قدرة كاملتين سوحانه »له ملك السموات والأرض 2 


وبميت وهو على كل شىء قدير . 


وتظهر حقيقة ذلك إذا جاء اليوم الحق » فيتلاثى كل ملك قل أو. 
كثر » ويذل كل ملك كبر أو صغر » ولم يبق إلا ماكه تمالى يوم 
مم بارزون » لا مخى على الله مهم شىء » من الملك الهوم لله الواحف. 
القهار . 

وفى سورة الفائحة ( ملك يوم الدين ). 

فى القراءتين مما إشمار بالفرق بين ملك ان وملك المباد » كالفرقي 


سورة الناس و أاحاد 


فهو الملك التدوس ء والذى. بيده ملكوت كل شىء وإليه ترجم 
الخلائق كلهم . 

ومن كانت هذه صفاته » فهو المستحق لأن يميد وحده سبحانه + 
ولا بشرك ممه أحد » وهذا هو شمار المبد فى الركن اللامس من 
أركان الإسلام » حين مهل" بالتلبية : إن الجد والنعمة لك والملك 
لاشريك لك . ظ 


قوله تمالى : ( إله الناس ) . 


هذه هى المرتبة الثالثة فى كمال العبودية » وإفراد الله تعالى 
بالأأوهية . 


وهذا هو محل الإالة» التى عناها الشيخ رحة الله تعالى علينا 
وعليه فيا يظهر » لأن المبد إذا أقر بأن الله تعالى ربه وخالقه » ومنعم 
عليه أوجده من العدم » ورباه بالتعم » لارب له سواه ثم تدرج 
يعلمه ويقينه إلى. الإقرار بأن ريه هو مليسكه واللاصرف فى أمره وحده »>. 


وأنه لا علك هو نفسه مع الله شبئاً » ولا لك له أحد من الله 


و 


شيا . 


و 


وأن كل تصرفات العالم كله بأمره فلا يصل إليه خير إلا بإذنه » 


ل ف أو أء البباوف 


ولا يصرف عنة ضرر إلا بأمرة 5 


وعرف ف فين : أنه عيد مملوك ان يقدذه .كوت الس.وات والأرض 6 
توصل يمللمه هذا أن من كانت هذه صناته » كان هو وحده الستحق 


لإفراده بالمبادة وبالألوعية»لا إله إلا هو . 


فيكون فى خاتة المصدف الشريف انتزاع الإقرار من المبد لَه 
سبحانه بطريق الإإزام » بالممنى الذى أرسل الله به رسله » وأنزل من 
أجله كتّبه » وهو أن بعك أ ولاه ؛ وهو ما صرح الشيخ به فى 
الإحالة السابقة . 


وإذا كان الشيخ رحه الله »قد نبه على مراعاة خاتمة الصحف» 
فإنا لو رجءنا إلى أول المصحف وآخره لوجدنا ربطا بديما » إذ تلك 
الصفات الثلاث فى سورة الناس موجودة فى سورة الفاتحة » فاتفقت 
الحائمة مع الفاتدة فى هذا المعنى المظيم ؛ إذ فى الفاحة الجد لله رب العالمين . 
وملك يوم الدئ » طهاءت صفة الربوبية والماك والألوعية فى لنظ 
الجلالة . 


و:-كون الماعة الشريفة من باب عود على بدء» وأن القرآن كله 


سورة الأذاس كك 
فها بين ذلك شرح وبيان لتقدير هذا العنى الكبير  .‏ 
وسيأتى لذلك زيادة إيضاح ف النهاية » إن شاء الله تعالى . 
قواه تمالى ( دن شر الوسواس المناس ) . 
كلاها صيغة مبالغة من الوسوسة والخدس » بسكون الدون : 


وتقام للشيخ رحة الله تعالى عاينا وعليه بان ممنى الوسوسة » 
والوسواس امة وشرعاً » أى المراد عند كلامه على قوله تمالى : (فوسوس 
إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شحرة اتلد ) الآية . 


وبين مشتقاتهما وأصل اشتقافب.ا » وهو يدور على أن.الوسوسة: 


الحديث الى . والخنس : التأخر » كما تكلم على ذلك فى دفم 
أمجام الاضطراب » حيث اجتمع المعنيان المتنافيان ٠‏ 


لأن الوسواس : كثير الوسوسة ‏ ليضل بها الناس. والخناس : كثير 


التأخر والرجوع عن إضلال الناس . 


وأخدات أن لكل مام مقالا 6 وأنه بوسوس عتل غدلة العود ين 


ذكر ربه» خانس عند ذكر العبد ربه تمالى » كما دل عليه قوله 


لك أضو اء :السيان 


تعالى : ( ومن يمعش عن ذ كر الرحمن نقيض له شيط نا نبو له قرين ) 
إلى آخره.اء. 


قوله تعالى ( الذى ,نوسوس؛ فى صَدّور الناس ) . 


اخلق: ف الارق .هنا عل هو :طرق هومواتن حينا اوعوين»: 
غيكون موجوداً فى السدورء وبوسوس لاقلب ٠‏ أو هو ظرف الوسوسة: 
ويكون الراد بالصدور التلوب » لكونها -الة فى الصدور من باب إطلاق 
الل » وإرادة الحال على ما جار فى الأساليب البلاغية . 


وعلى حد قوله تعالى : ( فليدع ناديه ) أطلق النادى » وأراد من 
بحل فيه من. القوم 3 


وتقدم للشيخ رحة الله تعالى علينا وعليه بمحث تمدية الوسوسة 
تارة بإلى وتارة باللام » فى سورة الأعراف (فوسوس لما ااشيطان )» 
وفى طه : ( فوسوس إليه الشيطان ) . 


وحاصل ما ذكره فى الجع بينهما أحد أمرين : إما أن حروف الجر 
ينوب يعضها عن بءض ؛ وذكر شواهده» وإما أن يكون وسوس 


سورة الناس لت ىا 


(فى صدور الناس ) ول يدل : إلى صدور الناس »؛ فهل هو من باب 
نيابة حروف اجر بعذها عن بعض أيضًا ؟ أم هى ظرف محض ؟ ٠‏ 


والظاهر أنها ظرف » ولكن هل هو الظرف لاوسواس» أوظرف. 
لاوسوسة نفسها ؟ 


وبالنظر إلى كلام الماسسرين » فإن كلام ابن جرير بحتءل اعقبار 


للمزيين بدون تميين . 


وأما القرطبى ؛ والأأومى » تصرحا عا ظبر لما ووصلا إليه. 

ذقال القرطبى» قال مقاتل : إن الشيطان فى صورة خنزير بحرى من 
مجرى الام فى العروق ساطه الله على ذلك وذكر الحديث « إن الشيطان 
ليجرى من ابن آدم بجرى الدم تضيّتوا مجاريه » . 


وقال : إن أبا مملبة اتاذنى قال : سألت رلى أن برنى الشيطان ؛ 
ومكانه من ان آذم 0 فرأيته يذاه فى يديه ورحلاه ف رجليه ومشاعيه 
فى جسده » غير أن له خطما كخطم الكاب ؟ فإذا ذكر الله خنس ء 
وإذا بتكي و ال الح اي 3 


أما الألوسى فقد صرح بالتسيم الى أوردناه » ققال : الاى 


وسوس فى صدور الناس ٠‏ 


3 أضواء البيان 


قيل : أريد قلوهم مجازا . 

وقال إمفعهم : إن الشيطان يدخل الصدر الذى هو عنزلة الدهليز »> 
فيلئى منه ما بريد إلقاءه إلى القلب ويوصله إايه ء ولا مانع عتلا من 
دخوله فى جوف إنسان ٠‏ وساق الحديث أيضا « إن الشيطان يمحرى» 
إلى آخره . 

ومراده بالجاز ما قدمنا من إطلاق الحل وإرادة الخال . 

وذكر ابن كثير عن ابن عياس ومجاهد أن الشيطان جانم على 
قاب ابن آم » فإذا سها وغعمل وسوس » وإذا ذكر الله خنس . 

والذى يتاهر وان تال أعل : أن الصدر ظرف لاوسواس » وأنه 
يوقم الوسوسة فى التلب . على ما قاله ابن عباس ومجاهد رهم الله . 

وفى لفظ الناس هنا المضاف إليه الصدور » اتلاف فى المراد 
منه » فقيل : الإنى . لظاهر الاستءمال . 


وقيل : الثقلان : الإنس والجن . 
وإن إطلاق الناس على الجن مسموع » كا حكاه القرطى قال 
عن بءض المرب : 
إنه كان يحدث غاء قوم من الجن فوقنوا » فقيل : من أنم ؟ 


فقالوا : ناس دن الجن 4 وهذا معى قول القراء 5 


واستدل صادب ولا القول بطريق القياس ياستهمال لففلى رجال 


سورة الناس لبه 


ونغر فى قوله تعالى : ( وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال 
من الجن ) وقوله ( وإذ مرقنا إليك نفراً من الجن) . 


وعليه يكون الوسواس المستماد مئه وسوس ف لور الجن 
والإس 


وقد ذ كر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الوجه ؛ ولكنه رده وضعفة» 
لأن لفظ الناس أظهر وأشهر فى الإنس, وهو الممروف فى استمال 
القرآن » ولأن على هذا يكون قل يم الثى ء قمما منه» لأنه يجمل الناس 
قسيم الجن » ويجمل الجن نوعا من 7 اه. ملخصا . 

وعلى كل» فإن منهج الأضواء أن ماكان محتملا وكان أكثر 
استعمالات القرآن لا حد الاحمالين » فإن كثرة استماله إياه تكون 
مر جح وجميم استعمالات القرآن لافظ الناس إنا هو فى خصوص 
الس ققط » ولم تستسمل ولا مرة واحدة فى حق الجن مم مراعاة 
استممالها فى هذه السو رة وحدها #س مرات)حتى ميت سورة 
الناس . 


أما القياس على لفظتى رجل وفر » فقد رده شيخ الاسلام ابن 


تممعة أيض بأمهما وردا مقيدين رجال دن الجن 0 نر دن الجن 3 


أما على الإطلاق فل يردا » وهكذا لفظ الناس فلا مانم من 


(»: أضواء البيان ج ٠‏ ) 


4 غْ أضواء البيان 
استمماله متيدا ناس من الجن . أما على الاطلاق قلا ٠‏ 
وعليه » ليث ورد لنفاء الناس هنا مطاتا فلا يصح حله على الجن 
والإس 0 6 بل يكون خاصاً بالإنس فقط 6 ويكون ف صدور 
الناس أى فى صدور الإس 
وقد ذكر بو السءود معى آخر ف لظ الناس : وهو أن الناسى 
و النسيان » حذفت الياء تخذية) لأن الوسواس لا بوسسوس إلا فى <ين 
وعليه » يكون حذف الياء كحذفها من الداع فى قوله : (يوم 
يدع الداع ( ونحوه . 
ولكن يبقى على هذا القول بيان:من المراد بالناسى , أهو من الإنس 
أم من الجن 3 فلم رج عن الاحما اين السابقين 0 م أن وذا القول من 
ويرد على هذا القول جمع المدور وإفراد الناس » والجع لا يضاف 
إلا إلى جع»أى جمع الصدور » لأن الثرد ليس له جمم من الصددرء 
فوقابل الحم مع »أو يكتنى بالمفرد رد . 
وقد جاء فى إضافة الجمع إلى الى فى قوله : ( فقد صفت 
قاوبكا ) ٠‏ 


سورة التي 4 
هذا أ كثر استمالا من الثنى والتثنية دون المع . 
ما قال الشاعر : 
وتخالسا تقسمهمأ بنذو أفل ْ 2 ايل العيط التى لاير فع 
وهذا كانالنياس وذلات أن المعبر عن المثنى بالمثنى» لكن كرهوا 
اجماع تثنيتين ذمدلوا إلى جع أن للتثثهسة جمع فى الممنى والإفراد» 
لابحوز عفد أكابنا إلا “فق الكعر. 
كةوله 
© حهامة بطن الواديين ترعى » 
يريد بطنى » وغلط ابن مالك فى التسهيل إذ قال : و تار 
الإفراد على لفظ التثنية » فتراه غلط ابن مالك فى اختياره جواز 
إضافة المع إلى المفرد » كاأنه قل : ولايحوز ذلك إلا فى الشعر ء وأنه 
مع الثنى لكراهية اجماع التثنيتين » نظهر بالان قول أبى السعود . 
أما الراجح فى الوجهين فى ممنى الناس المتقدم ذكرها ٠‏ فهو الوجه 
الأول » وهو أنمم الإنى » وأن قوله تعالى ( من الجنة والناس ) 
يوان أن يدوم بالوسوسة ل أى بيان للوسواس اناس وأنه دن كل 
من وسواس الجنة ووسواس الناس . 
و يظهور دلاك هن عو : 


منها : أن الخطاب للرسول صلى ثُ عايه و“ ولأمته 0 42 فبو 


فل أذواء البيان 


ومنها : أننا لو جعلنا الناس الأولى عامة لمن يوسوس إليه 
كان من الجبة 6 والناس مصدر الوسوسة « فيكون من وسواس 


الناس من يوسوس فى صدور الجن ٠‏ وهذا بعيد . 


ومنها : أنه لوكان لفظ الداس يشمل الجن والانس » لا احتيج 
إل هل التقسيم 


الجنة والناس » واكتنى فى الثانية بما | كتفى به فى 


واسكن جاء بيان عل الوسوسة صدور الئاس 4 م جاء مصدر 
الوسوسة الجنة والناس » والله تعالى أعر : 

ذكر أبوحيان فى آخر تفسيره مقارنة لطيفة بين سورب المءوذتين » 
فقال : ولما كانت مضرة الدين, وهى آوة الوسوسة أعظم من مخيرة 
انها وإن عظمت » جاء البناء فى الاستعاذة منها بصفات ثلاث : 
ارب , والملك . والإله » وإن انحد اللالوب 


وفى الاستعاذة هن لاث : الناسق » والنفاثات » والحاسد » 


بصئة واحدة وهى الرب » وإن تكثر الذى يستعاذ مئة . 


وهذه الأخرى لفتة كرعة » طالما كنت تطلعت إلمها فى وجوتى 


سورة الذاس باه 


نظر » إحداها : بين السورتين » والأخرى بين سورة الناس ونق 


الملصحدف الثخريف 6 شاف إرادها إن شاء الله . 


إلا أنه على وجبة نظر ألى حيان » وهى أنه تعالى فى -ورة الفاق 


جاء 2 الاستعاذة بصفة واحدة وهى رب الفاق ٠.‏ 


وفى سورة الناس جاء فى الاستماذة بثلاث صفات » مع أن الستماذ 
منه فى الأولى ثلاثة أمورء والستءاذ منه فى الثانية أمر واحدء فاخطر 
الأمر الواحد جاءت الصفات الثلاث . 


ويقال أيضاً من جبة أخرى : إن الستماذ منه فى ااسورة الأولى 
أمور تأنى من خارج الإنسان » وتأتيه اعقداء عليه من غيره؛ وقد 
تكو ن شر وو ظاهرة » ومثل ذلاك قد عكن التعدر ز منه أو أنْقَاؤْه 
قبل وقوعه » ونجنيه إذا عل به . ببنا الشر الواحد فى الثانية يأتيه عن 
داخليته وقد تكون «هواجس النفس وما لايقدر على دفمه » إذ الشيطان 
يرانا ولا راه» لأ فى قوله : ( إنه دام هو وقبيله مرى حيث 


لاخر ومهم 0 


وقد يثر عليه خلجات نفسه ونوازع فكره » فلا يد له خلاصاً إلا 


أما الوجهتان الاتان نوهنا عنهما » فالأولى بين السورتين وهى مما 


حلا" أضواء البيان 
أورده أبوءيان : إذ فى سورة الفلق قال : ( قل أعوذ برب الفلق » 
ورب الفلق تمعادل قوله : (رب المالين ( 3 
لأنه مامن موجود فى هذا الكون إلا وهو مفاوق عق غيره - 
فى الزرع : ( فالق الحب والتوى ( 1 
وفى الزمن ( فالق الإصباح ) . 
وفى الحيوانات : ( الى خلقكم من نفس واحدة وخاق منها 
زوجها ويث منهما رجالا كثيرا ونساء ). 


وفى الجادات يشير إليه قوله تءالى : ( أو لم ير الذين كفروا 
أن السماوات والأرض كانتا رتتا ننتقناها وجملنا من الماء كل شىء 


حى أزلا بومنون 6 وحملنا فى الأرض روامى أن كيد مم ( ٠‏ 
منه » من شر ماخاق . 


إذا وقب 6 والنقائات فى المقّذد » وحامد إذا جنك . 


فالمستتعاد به صفة واحدة» والستعاذ منه عموم ماخلق 0-2 وتفصيلا 4ه 


سورة الناس أنه 


بدما فى السورة العا فية داء بالمستماذ 4 ثلاث صفأت . فى صفات المظامة 


تعالى: الرب والماك والإله ٠‏ 


ذقابل الستسسساد مئة وهو تىء وأاحد قوط 3 وهو الوسواين 


اعقاس 6 وهذا يدل على شدة خطورة المستعاذ مئة , 


وهو كذلك قَ لاننا و نظرنا ف واقم الا هر أوحد نا موث كل 
فقنة ومنطلق كل 5 عاجلا أو آجلاء أوجدناه بسبب الوسواس الأناس . 


وهو مرابط يتاريخ وجود الإنسان . 


وأول جقاية وقمت على الإنسان الاأول» إنما هى من هذا 
الإوانن الفاس » وذلك أن الله تعالى ا كرام آدم » تطلقه بيده 
وأسحد الملائكة له وأسكنه الجنة هو وزوجه لابجوع فيها ولا يعرى » 
ولا يظمأ فها ولا بضحى » يأ كلات منها رغداً حيث ماشاءاء إلا ٠ن‏ 
الشحرة الممنوعة » فوسوس إلمهما الشيطان حتى أ كلا منها ودلاها بغرور » 


حدى أهيطوا مها دين يعضوم لبعض عدو . 
وبعد سكناها الأرض ألى ابننهما قابيل وهابيل فلاحتهما أيضاً 
بالوسوسة » حتي طواءت نفس أحدما قتل أخيه فأصبح من الخادمين 0 


وهكذا بسائر الانسان فى حياته بالوسوسة <تى بربكه فى اادفيا » 
ومبلكه فى الآخرة » ولقد اتخذ من المرأة جسيرا سكل مابريد ‏ 


5 أضواء البيان 


وهاهو يميد الكرة فى نزع اللباس عن أبوينا فى الجنة؛ فيتتزعه عنهما 
فى ظل ببت الله الحر م فى طوافهم قبل البعثة ولابزال ينويه » وعن 
طريق الرأة فى كل زمان ومكان ليخرجه عن الاستقامة كا أخرج 
أبويه من الجنة . 


ولابزال يجاب على الإنسان بخيله ورجله بار بقسمه بين يدى 


ا 


دإن أخطر أبواب لاد ف الهتمعات فى عن الال أو الدم 
5 العرض عاق الحديث فَْ دعة الوداع : 8 ألا إن دماء؟ وأموالم 


وأعراضم علي حرام كحرمة يوسم هذا » إلى آخره ٠‏ 


وهل وحدت حعاية على واحدد مها 6 إلا دن تأثير الوسواس 
الحناس . الايم لا ٠‏ 


وهكذا فى الآخرة ٠.‏ 
وقد بين ثعالى الموقف جلياً فى متالة الشيطان البليفة المسريحة : 
( وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدم وعد الحق ووعدتم 
فأخلفتم وماكان لى عليكم من ساطان إلا أن دعو تنكم فاستجبتم لى 
غلا تلومونى ولوموا أنفسكم ما أنا عصر خكم وما تم عمرخى إى 
كفرت ها أشركتمون من قبل ) الأية . 


سورة التاى إلىه 


وافد عل عدو السدين » أن أخطر سلاح على الإنسان » هو الشك ولا 
طريق إليه إلا بالوسوسة » فأخذ عن إبلس مهمته وراح يوسوس 
للسامين فى دينهم وفى دنيام » ويشككهم فى قدرتهم على المياة السكرعة 
مستقاين عنه » و بشككم فى قدرنهم على التقدم والاستنلال الحتيقى » 
إل وفى استطاعتهم على الإبداع والاختراع ٠‏ ليظلوا فى فلكه ودائرة 
نفوذه » فيبثى المسادون يدورن فى حلتة مغرغة © يهّدمون رجلا 


ودو خرون أخرى . 


والمتشكاك ف نيجحة عمل لايقدم علية | ينذا 6 بل مأ يبنيه الهوم مهدمة 
غدا » وقد أعلن عن هذه النتيجة الططيرة رئيس مؤر الستشرقين 
"البق الارسط 6م | كر من ثلاثين هاما #عينا انعد المؤ عر 


فى [ بيروت] لعرض نتائج أعاهم ودراسة أساليب تبشيرم ٠‏ 


فتشى المؤعرون من أن لهم زهاء أربعين سنة من عملهم المتواصل » 
: يستطيءوا 9 دروأ ل 4 واحداً 6 فقال رئيس اأوْ مر : إذا ١‏ 
استطمع أن ار 1 لكن استطعنا أن نوجد ذبدبة فى الر أى » نقد 


حنا فى عملنا . 


وهكذا منج المدو » تشّكيك فى قضايا الإسلام ليوجد ذبذبة فى 


عقيدة المساين 2 فغن طريبق الميراث ثارة ؛ وعن طريق تعدد الزوحات 


1" أضواء آبيان 


أخرى » وعن دوافم القتال » وعن استرقاق الرقيق » وعن وعن ٠‏ 
حتى وجد من أبناء المسهين من يتخطى حدود الشلك إلى التصديق» 
وأخذ يدعو إلى ما يدعو إليه العدو ؛ وما ذاك كله إلا حصاد ونتانج 


الوسواس الئاس . 


فلا غرو إذا أن تجمم الصفات الجليلة الثلاث : رب الناس » ملك. 
الناس » إله الناس 8 


أما الوجهة الثانية وهى بين سورة ااناس ونسق المصحف الشريف » 
إيالك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصسراط المستةيم صراط الذين ألفيث 


علههم ). 


وفى هذه البداية السكرعة بث الطمأنينة فى القاب المعبر عنْها بالجد» 
عنوان الرضى واسعادة والإقرار لله بالربوبية » ثم الإعان بالبعث 
والإقرار لله بعلك يوم الدين » ثم الالتزام بالمبادة لل وحده والالتجاء 
إليه مستمينا بهء مسشهديا الصراط المستقيم » سسائلا صبة الذين أنعم 


عليه + 


سورة الناس 2 ىك 


ثم يأنى بعدها مباشرة فى أول سورة البترة ( ذلك الكتاب. 
لاريب فيه هدى لاتتين ) أى إن المدى الذى تنشده إلى الصراط 
المستقيم » فهو فى هذا الكتاب لا ريب فيه » ثم بين المتقين الذين. 
أنسم ا عليهم بتوله : ) الذين بؤمنون بالفيب ويثي.ون الصلاة وما 
رزقناهم ينثكون . والذين بؤمنون عا أنزل إايك وما أنزل دن قبلك. 


وبالآخرة هم يوقنون ) . 


ومرة أخرى للتأ كيد : أولئك لا سواى على هدى من ربك وأولئك. 


ثم تنرسل السورة فى تقسيم الناس إلى الأقسام الثلاثة : مؤمنين. 


وكافرين ومذبذبين بين بين » وه المنافتون . 


ثم يأنى الهداء الصريح وهو أول نداء فى المصحف أع.وم الغاس ( يا أبيها 
الناس اعبدوا ر 8 ) وينهم البراهين على استدةاقه لاءبادة وعلى إمكان 
البمث بآوله ( الذى خاقم والذين من لم لعا تثقون . الذى جعل. 
3 الأرض فراش والسماء بناء وأتزل من الدماء ماء فأخرج به من 
المرات رزقا لم فلا مجملوا لله أندادا وأنتم تعاون ) . 


وبعد تقرير الأصل وهى المتيدة ؛ بمضى |اسورة فى ذ كر روع 


114 أضواء البيان 


الإسلام » فتشتمل على أركان الإسلام كلها وعلى كثير من مسائل 
المعاملات والجهاد 6 وقل ياب “ن أبواب لوقه إلا وله ذر ف هذه السورة 3 
دان ما بعد ها مبيئا ا أجل فيها أو ا يذ كر ضمئها 5 


وهكذا حتى ينتهى القرآن بكمال الشريعة وكام الدين . 


وكا جاء ف وصف التتين المبتدين فىأول ال اأصحف “أنهم يومنون 
بالذيب ومنه الإعان باليوم الآخر وما فيه من <اب وعقاب وثواب » 


0 الغوب تسقلزم أليين » اترتب اطزاء عليه ثواباً 3 عقايا . 


وااثواب والعقاب م تدوحة الفمل والترك 


والفمل والقرك : هما مناط التكليف ٠‏ لأن الإنسان عتثل الأمر 


فللكأن نسق اللمصحف الشريبف يشير إلى ضرورة ما بيجب الانباه 
إليه » من أن القرآن بدأ بالجد ثناء على الله مما أنمم على الإنسان بإنزالهء 
وإرسال الرسول صاحبه به » ثم نقله من عالم الدنها إلى عالم الآخرة » وهو 
الأعظم قدراً وخطرا » ثم رسم له الطريق الذى سللكه البتدون أهل 
الإنعام والرضى » لم أوقنه عليه ليسلك سبيلهم . 


وهكذا إلى أن جاء به بعد كال البوان والإرشاد والحداية © جاء 


سورة الناس 3786 


به إلى نهاية هذا الصراط المستقيم » فاتوقفه ايقول له إذا اط.أننت لهذا 
الدين » وآمنت بللّه رب المالمين » راءتقدت بجىء يوم الدين » وعرفت 
طريق المهتدبن ورأيت ٠قسام‏ الناس الثلاث مؤمئين ركافر ين ومنافةين ٠‏ 

ومهاية كل مهم ء فالزم هذا الكتاب » وسر على هذا الصراط ورافق 
أهل الإنعام » وجانب الغضوب عليهم والضالين » واحذر من مسلك 
النائقين التشككين ؛ وحاذر كل الحذر هن موجب ذلك كلك »وهو 
الوسوا سالخناس » أن يمّككك فى متعلقات الإعان » أو فى اعتواء 
طريقك واستقامته أو فى عصمة كتابك وكاله » وكن على يقبن ما 
أنت عليه » ولا تنس خطره على أبويك من قبل» إذ «مافى الجنة دار 
السلام ولم يساما منه » ودلاهما بغرور لخاذر منه ولد بى كنا أل" بك 
أو مسّك طائف منه » وكن كسلفنك الصالح إذا مهم طائف من 
الشيطان تذ كروا فإذا هم مبصرون. 


وقد عادت عداوته لاك من بعدء وعداوته ناشئة عن الحسد . 
ولكأن ارتباط السورتين ليثير إلى منأ نلك العداوة وارتباطها 
بهذا التحذبر ل إذ 6 الأولى : ومن 0 حاسد إذا حسلدط © كسد الشيطان 


آدم على | كرام ص إياه 1 أساهنا ٠.‏ 


والعدو الحاسد للا ضيه إلا زوال الندعوة عن ا أحسود م ولئن ٠‏ كأانت 


1م أضواء البيان 

5 -. : ا ا | 
وبة ادم هى سبيل جاته» سي فى قوله تعالى : ) على ادم من ربه 
كلات فتاب عليه ) . 

فنجانك أيضاً فى كلمات تستميذ يبا من عدوك : برب الفاس 
ملك الناس إله الناس » لأن الرب هو الذى يرجم عباده » وملك 
الناس هو الذى يحميهم ويحنظهم وبحرسهم . وإله الناس الذى يتأهون 
إليه ويتضرعون ويلوذون به سبحانه. 


للبية 


إذا كان هذا كله خطر الوسواس الحناس من الجنة والناس » 


وها عدو مدترك ومتريص حاقد حاسد , شا طريق النجاة منه ؟ 
الذى يظبرء والله تهالى أعم 4 أن طوبق النجاة تعتمد على 
أمرين : 
الأول : يؤخذ من عمومات الكتاب والسنة . 
والثانى : سممته من الشيخ رعنة :ام تال اعلينا وعلية:, 


أما الأول فهو : إذا كانت مهمة الوسوسة التشسكيك والذبذية 


سورة الناءى ار" 
ترد : كا فى قوله (ذإذا ءعزمت فتوكل على ف ( 1 وامتدح يعض 
اسل بالعزم وقد بالاقتداء مم ( فاصير 1 صيحر أولوا العزم من 
الرسل ) . 


رقل صلى اله عليه وسسم : « دع عا يربيك إلى مالا 


رييبك © . 

والتاعدة الفقبية ه اليقين لاير فم بشك 6 . 

والحديث : « يأنى الشيطان لأحدي وهو فى الصلاة فينفخ فى مقمدته » 
فيتخيل إليه أنه أحدرف وم محدث ٠‏ قلا يتصرف دىئى مهم صوتاء 
جد رءاً © 

ومن هنا كانت التكاليف كلها على اليتين » فالءقائد لابد فيها 

والفروع فى العبادات لابد فيها من النية « إنما الأعمال 
يالنيات 6. 

والشرط فى النية الجزم واليتين » فلو نوى الصلاة على أنه إن حضر 
فلان تركبا » لا تنمقد نيته ول توف ضرا أنه إن شاء أفطر »لا ينعقد 


صومه . 


184 أضواء البيان 


ونص مالك فى الوطل: أنه إن نوى ليوم الشك فى ليلته الصوم 
غدا 0 على أنه إن صح من رمصان هو أرمضان » وإلا نمو تافل » 
لايتمتدصومه لافرضاً ولا تقلا حى لوجاء رمضان لا يقير له .منه + 
وعليه قضاوه لعدم جزم بالنية ٠‏ 


والحج :لو نواه لزمه وازمه الى فيه » ولا يملك المروج منه 
ياختياره 8 


وهكذا المعامللات فى يع العقود ممناها على جزم دى ف امزح 
والامب ٠»‏ يؤاخذ فى البعض كالشكاح والطلاق والمتاق . 

فن هذا كله ءكانت دو اهم الفرعة مستقاة من التكاليف » مما 
يشغى على نوازع الشك والعردد» وم ببق فى قلب المؤمن ال اشك ولا محل 

وقد كان الشيطان يفر من طريق عمر رضى الله عنهء 

أما الذى كنت سممته من الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعل؛ فقوله : 
لقد عانا الله كيفية اتقاء المدو من الإنس ومن الجن . 


أما العدو من الإنس ففى قوله تمالى : ( ولا تستوى الحسنة 


سورة الناى > 


ولا السيئة ادفم بالتى هى أحسن فإذا الذى ببنك وبينه عداوة كأنه 


ولى حم ). 


فدل على أن مقا بلة إساءة العدو بالإحسان إليه ذهب عداوتة » 
واتتكسب صداقته » كما قال تمالى : ( ادنم بالتى هى أحسن ) 
السيئة . 


وأما عدو الجن فنى قوله تعالى : ( وإما ينزغنك من الشيطان 
تزغ فاستعذ بالل إنه هو السميم العلم ) . 


وهو ما يدل عليه ما تقدم من الآثار من أن اشيطان يناس إذا سمم 


ذكرالسٌ. 


وعلى قوله رحمه اله : فإن شيطان الجن يندفم بالاستماذة منه باللّ» 


ويكنيه ذلك » لأن كيد الشيطان كان ضعيفا . 


أما شيطان الإنس فهو فى حاجة إلى مصانمة ومدافعة والصير عليهه 
كما برشد إأيه قوله تعالى : ( ومايلقاها إلا الذين صيروا وما يلقاها 
إلا ذو حظ عظيم ) 


رزقنا الله تعالى وجميع المسدين حا عظيما فى الدنيا والآخرة » 
[نه السئول » وخير مأمول . 


( 44 - ضاء ابيان ج5) 


+594 أضواء البيان 


روى ابن كثير حديث أى رويك ركى اث عئةه ١‏ أن رسول أ 
>لى لل عليه وسلم 2 35 يتءود من أعين الجن والإس » فانا 
تزات الموذتان أخذ .هما وترك ماسواها » رواه الترمذى والنسائى 


واإن ماحه » وقال الترمذى : حسن صحيع ٠.‏ 


وروى عن عبد الله الأسلمىءأن رسول الله صلى الله عليه وم 
وضم يده على صدره ثم قال « قل : فل أدر ما أقول . ثم قال 
لى : قل. فتات : هو الله أحد م قال لى : قل . قلت : أعوذ 
ترب الفلق من شر ما خلق حتى فرغت مها > ثم قال لى : قل . 
قلت : أعوذ برب الناس حتى فرغت هنا . فقال رسول الله صلى الله 


عليه وسل : هكذا نتِموذ . وما تموكذ التموذون عثلون قط © . 


والجد لله أولا وآخرا 6 وصلى الله وسلم على أفضل ذاقه وأ كرسي 
عليه » من اصطفاء ارسالته وشرقنا يبمثته » وحم واسلو أر فعا انه 
وهدانا لاثباعه : وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين . ومن تبعوم 


د 
نكال اتسينا 


ور<م الله مشانخدا ووالدينا. وجرى الله عنا والدنا وشيخها الشيخ 
تمد الأمين أ<سن الجزاء » وعن أضوائه حسن الضياء وحلل المباء . 
وجزى الله بالإحسان كل من سام فى ] كال هذه التتمة . بتوجيه 
أو إرشاد أر دلالة على إ<الة» أو غير ذلك حسا أو ممنى » ومن 
ساعد على إظهاره ونششره » وأن يدل عملنا » وعمل من عمل معنا 
خالصاً لوجبه الكريم » وأن محمله لنا ولشيخنا رحه الله من الآثار 
الى تكتب لنا من بعدنا 0 يعم نفعه » ويعظم لنا أَخِرّةةولن 


نتفع منه ؛ إنه جواد كر . والجد : رب الماللين . 


وقد كان الفراغ منه فى آخر يوم من رمضان المبارك سنة ست 
ونسعين وثلاتمائة وألف جومره. من هجرة من له كال المزة والشرف» 


فى الدينة المتورة » على سا كلها أفضل الصلاة وأتم التسلم . 


5 أضواء البيان 


اعتذار 


إذما أوزدناة سوم بورد الأخرون هن وحيات: نظن ]اهو ست 
ما يظهر من نسق اسياق » ومنطوق الكلام ومتهومه استنتاجاً 
واستظهاراً . ولا بحق لقائل أن يقول :ءن أجل ذلك كان على 
ما كان » وكا قال ابن القبم رحمه الله : وأسرار كلام ال أجل وأعظم 
من أن تدركها عتول البشر » وإنما غاية أولى العلل الاستدلال 
ما ظهر منها على ما وراءه » وأن سبه باديه إلى اعلافى يسير 


لطفا 


أذكر النارىء الكرم با ذكرته فى مسقهل التتدم » من أنه 
جهد القل ووسم الطاقة » واعاطأ لازم والعصمة منوعة والتحصيل' 
متفاوت » فن اطلع على خلل سداده وأصلح خطأه » ومن رأى نقضا 
أ كل لا إظهاراً لخقص ولا تظاهراً بعلم ولسكن ابتغاء أوحه انه فله 


فق حدكى" الكناء .ومن الل حون اللزاة + 


شحر وتقدبر 


وإن من الواجب على تقدع الشّكر الجزيل والاءتراف بالجيل / 
لكل من له على اليد فى هذا العمل الفاضل » وأخص أولا فضيلة 
الشيخ عبد العزيز بن عبد اله بن باز حفظه اش » على ما كان منه من 
حرص وتأ كيد على إهام هذا الكتاب » وفاء بحق الشيخ رحمة الله 
تءالى علينا وعليه » ورجاء كام النفع »وعلى ما أولالى من نصح 
وتكليف بهذا السل فشرفت به » وقد بذل الكثير من وقته» 
وقرأت عليه فى بادىء الأمر بعض الاذج لا كتبت فاستحنها 
وشحم على ااضى مستعميناً بالله تعالى » وعلى مساعيه الجيدة فى تفاذ 
طبعه على النحو السايق أجزل الله له الثوبة . 


ك أشسكر الجهة التى تبذل الكثير لإمام الطبع مع عدم الرغبة 
فى الإعلان عنها » فرحم اللهمن مات » وأ كرم الله من بتى» وكذلك 
للأخوين الجايلين الشيخ ممدبن سيدى بن الحبيب والشيخ مد الأمين 
ابن المسين » وها من أخص تلاميذ الشيخخ ره اللهء وكانيا الأضواء 
فى حياته » وما اللذان كانا يقومان بالمةابلة ممع الشوخ رحه الله تعالى » 
إذ استمرا معى بنفس العمل فى هذه التقمة المباركة » فأسديا لى أعظم 


الماءدات فى التبييض والتصحيح والمراجعة واللمناقشة » وفيا يحال 


ل أضواء الببان 
عايه دن الأضواء 7 إذ هرا حقو أوسع من عرفت استيعاباً للأضواء. 
وبإحالاته » وأ كثر ساعاً من الشيخ نفسه فى حياته ٠‏ لكزاما الله 
عنى وعن القراء الكرام أحسن الجزاء . 
والجد لله رب المالمين والصسلاة واللام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين » صل الله عليه » وعلى آله ويه أجمين : 


وأود أن بعلم أنه توجد آيات من موضوع الكتاب و أعيد 
النظر لتناولها البحث . ولكن هذا شأن التحربة الأولى فى أغلب 
الأمورء ولقد كان هذا العمل من الشيخ رحه الله نحرية ناجحة من, 
عالم مستوءب والفضل للأسبق . 

© 8 

بلى هذا إن شاء الل رسالة فى الناسخ والنسوخ موجزة جد . 
أصلها أبيات لاسيوطى رحمه الله » عشرة أبيات . أوجز فيها خلاصة 
مائيت نسخه وشرحها الشيخ رحه الله » كنت درسيها عليه 
وأعطانيبا خطه فبيضهها وصححتها عليه : نلحتها لوة ارتباطبا 
بالؤفسير . 


ْم رسالة منع جواز الجاز عن النزل لاتمبد والإعجاز » كان 
رحمه الل كتها رد على مناقشات أيورث -ول آبات الصفات » 


شكر وتقدر وو 


حقائقها من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا ثيل . وبين صسرفها 
عن حةائقها بنوع تأويل على أسلوب الجاز فى اللغة العربية على ماهو 


متارف 5 


فكان القول بالجاز فى الافة أقوى موجب للتأويل فى آيات 
الصفات . فكانت هذه الرسالة لهذا الموضوع » وكان الغرض منها 
هو المفاظ على آيات الصفات من إدخال الحاز » وعمدة مافيها أن 
الجاز » وإن كان أسلوبا لئة » فليس كل ماجاز لئة جاز قرائن » 


وساق تاذج قل" أن توجد إلا فى هذه الرسالة . 
53 دفم إهام الاضطراب عن أى الكتاب : 


وهذا الكتاب من أخص ماكتب فى علوم القرآن وموضوعه : 
الجواب عن كل مايوهب تعارضا أو اضطرابا بين بعض آيات القرآن 
مع بمطن + وهذا وإن كان موضوعه من حيث هو موجودء كفردات 
ترد فى عالها من التفسير» إلا أنها لم يوجد فيها كتاب قد تتبمها فه 
القرآن كله وجمعها فى محل واحد يسهل تناوله » بل ولا يوجد التلبيه 


على كل ماحاء فيه فى عمومات التؤاسير ٠.‏ 


ال ش أضواء الببان 


تعالى : ( وقفومم إنهم مسؤولون . مالم لاتناصرون ) مع قوله تءالى : 
( فيومئذ لاسأل عن ذنيه إنس ولا جان ) تأجاب رحه الله باستفاضة » 
وذكر لها أمثلة عديدةء فسألقه عن تأليف فنها فتال : لا أعله » 
فكان رجانى منه أن يؤلف فيه لنفع المسامين فوعد خير؟ ثم فمل » وقد 
تقبع هذا النوع فى القرآن من أوله إلى آخره 


وهو أيضا مجربة أولى موفقة » ولو أعيدت كجابته فإن فى الترآن 
بعض مواطن من موضوع الكتاب 


فهارس الكتاب : ومنها فهرس فتهى لواضيم الفقه لأوجودة 
ف مواضع متقرقة ف مه أجِرانه ع قل حءت مرتبة على أبواب الفقه 6 
وه.ين مرجم كل أله فى أى <زء ©» وعند أى آية 3 ليسول تناوها 


والاستفادة ممما 


وكأن رحمه لَه قد اطلم عليه إلى الجزء الخامس والسادس فاستحسنه » 
ولم عانع فى طيعه مع الجزء الأخير من ال.كتاب . 


9 بعضص, تقار يظ ونعى لاشيخ رجة انْ تعالى علينا وعليه شعراً 
-ن بعضص أبناء . 

“م الرجمة لياته العلمية »لما فهها هن مُثل عليا فى الجد والتحصيل » 
وياشٌ تعالى التوفوق 


شكر وتقدبر يط 

وقد وجدت لاشيخ رحه الله مؤلفات تخطوطة أخرى . 

منها : فى الفقه المالى . 

ومنها : فى المنطق . 

ومعها :ف الفرانض . 

ومنها : الرحلة ؛ وتسجيله حوادث الطريق ومحادثانه العلمية والأدبية 
مع من لق من العلماء والأدباء فى طريقه من بلده إلى المدينة المنورة » 
والكل فى محاله » لطبعه إن شاء الله . 

وصلى الله وسل وبارك على عبده ورسوله وخاكم رسله سيدنا ونبينا عبرل 
على اث عليه وس 9 


عطي تر سالم 


من آى الذكر الحكير 


كتبها فضيلة الوالد الشيخ الأمين رحمه الله على أبيات لاسيوطى فى الإتقان. 
ونقامها عن خطه وقرأتها عليه 


نص الأبيات دن الإتقان : 


قدأ كثر الناس من المنس وخ من عدد وأدخلوا فيه أ بالس هر 
أى التوجه حيث المرء كان وأن يودى لأهايه عند اموت خةصر 
وحرمة الأ كل بعد النوم مع رفث 2 وفدية المطيق الصوم مشتهر 
وحق تقواه فيا صح من أثر وفى الحرام قتال للأولى كفروا 
والاعتداد حول هم وصليحها وأن يدان حد بث النفس واافكر 
والحان والحيس لازالى ورك أولى كفر وإشبادم والصبر والنفر 
ومنم عقد ازان أو لزانية وما على الصطؤى فى المقد تظر 
ودفع مهر لمن جاءت وآبة مجو اه كذلك قيام الليل مستطر 
وزيد آبة الاستئذان من ملكت وآية القسمة الفضلى لمن حضروا 


0.0 أضواء البيان 
شرحها الشيخ رحه الله بقوله : 


١‏ - قوله :«أى التوجه », يشير إلى أن قوله تعالى : ( فأيما 
متولوا ثم وجه ان 4 ماسوخة على رأى ان عباس بقوله تعالى : ( فول 
وجبك شطر المستدد الخرام ( 5 


» - وقوله : «وأن يوعى لأهليه 6 :أشار به إلى أن أية ( كب 
مليكم إذا حضر أحدم الموت إن ترك خير؟ الوصية ) الآية . منسوخة. 
قيل بآية المواريث » وقيل محديث : « لا وصية لوارث 6» وقيل : بالإجماع. 
حكاه أبن العربى . 


+ - وقوله  :‏ وحرمة الأكل بعد النوم مم رفث » يشير إلى أن 
آية ( كتب غليم الصيام ) التضمةة حرمة الأ كل والجاع بعد النوم 
كا فى صوم من قبلنا منسوخة بآية ( أحل لك ليلة الصوام الرفث إلى 

| نسائكم ) . 

ه - وقوله: « وفدية لمطيق » يشير إلى أن آية ( وعلى الذين 
بطيتونه فدية طمعام مسكين ) منسوخة بآية ( فن شهد منكم الشهر 
فليصه ) » وقيل محكة و« لا » مقدرة» يمنى : وعلى الذبن 


٠ لايطيقونه‎ 


مو وقوله : 0 وحق تقواه » يشير إلى أن قوله تءالى : ( اتنوأ | 


الله حق تقاته ) منسوخ بقوله :( فاتقوا الله ما استطتم ) » وقيل : 
محكة. 


5- وقوله « وفى الحرام قتالى » يشير إلى أن قوله تصالى : 
( يسأو نك عن الشهر المرام قتال فيه ) وقوله : ( ولا الشهر 
الحر ام ) منسوخان بقوله تعالى : ( وقاتلوا المشر كين كانة ) الآبة . 
أخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة ٠‏ 

“" - وقوله « والاعتداد حول هعم وصيها »6 يعنى أن قوله تعالى 
( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج) وصية لأزوا<هم ) الآيةا» 
منسوخ بقوله : ( والذين يتوفون سكم وبذرون أزواج) يتربصن 
بأنقسون أربمة أشبر ومشرا » . 


م - قوله : « وأن يدان حديث النفس والفكر » يشير إلى 
قوله تعالى : ( إن تبدوا ما فى أنفسكم أ او محاسيكم به لل ]ع2 
مندوخ بتوله تعالى : ( لايكلف الله ننساً إلا وسها ) . 


ه- قوله : م والملف » أى المحالفة » يشير إلى قوله تعالى : 


( والذين عتدت أعانكم فآنومم نصيبهم ) متسوخة بتو تسالى : 


( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببءض فى كيتاب الله ) الآية . 


: وقول « والحبس لزالى » يشير إلى أن قوله تمالى‎ - ٠ 


(فاجلدوا كل واحد دمهمأ مانة حلادة ( . 


-١‏ قولهم وترك أولى كفر »© يشير إلى قوله تعالى : ( فاحكم 
ينهم أو أعرض عنهم ) منسوخ بقوله تعالى : ( وأن احكم بينهم با 
أنزل الله ). 


؟٠‏ - وقوله : « وإشهادم » يشير إلى أن قوله تعالى : ( أو آخران 


٠+‏ - وقوله د والصير » يثير به إلى قواه مالى : ( إن يكن 
مدكم عشرون صايرون يغايوا مانتين ( الاية ٠.‏ منس وخ عا بعله وهوقوله 
تعالى : ( ألآن خنف الله عنكم وعل أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 
مانة صارة يغليوا مانتين وإن يكن مذاكم اف يغليوا ألنين بإذن 
الله 0 مع الصاارين ) . 

غ1 - قوله « والنفر » يشير إلى أن قوله تعالى : ( انفروا خنانا 
أو ( ليس على الأعى حرج ) الآية 3 أوله تءالى : ١‏ وما كان اأؤمئون 
لينفروا كاقّة ) الأية . 


٠6‏ - قوله : « ومنم عقد نزان أو زانية » يشير إلى قوله 


الناسخ و المنسوخ اويا 


تعالى : ر الزانى لاينكح ]لا زانية أو مشركة والزانية لاينسكحها إلا 
زان 3 مشرك ( الآية 6 منس وح بقوله ته_الى : ) واتكحوا الأباى 
منكم ). 


5 وقوله : ءٍِ وما على الصطفى فى العقد محتظر 6 شير إلى قوله 
تعالى : ( لاحل للك النساء من بعد .. ) الأية . منسوخ بقوله تعالى : 
( إنا أحلانا لك أزواجك ) الآية . 


: قوله « ودفم مهر لون جاءت » يشير إلى أن قوله #مالى‎ .-- ١ 
فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) منسوخ ه قيل بآيات‎ ( 
. السيف » وقيل : بآيات الغنيمة‎ 

٠‏ - وقوله م كذاك قيام الايل » يشير إلى أن قوله ( يا أمها الزعل 
قم الاول ) منسوخ بقوله تعالى : ( عل أن إن محصوه فاب عليكم 
فاقروًا مانسر من القرآن ) وبقوله تعالى : ( ذقروًا ماتسس منه ). 

وهذا الناسخ أينا منسوخ بالصلوات امس . 

9 - وقوله « وآية نحواه » يشير إلى أن قوله تعالى ( فتدموا بين 
يدى نحو 1 صدقة » منسوخ بقوله تمالى : ( فإن لم مجدوا فإن الله 
غفور دحيم ) وبقوله : ( فإن لم تفءلوا وتاب الله عليكم ) . 


٠‏ - قوله « وزيد آية الاستئذان ما ملكت » . آية الاستئذان 


7 أضواء البيان 


(ليستأذنكم الذين ملكت أعاتم والأصح فيها عدم النسخ ‏ لكن 
تساهل الئاس بالعمل بها . 
»١‏ - «دوآية القسمة 6 ( وإذا حضر القسمة أولوا القرلى واليتساى 
وهثال نسخ الناسخ آخر سورة المزمل » فإنه منسوخ بفرض الصلوات 
المجمى . وقوله : ( انفروا خنافا وثقالا) فإنه ناسخ لاية الكف » 
89 © 0ن 
تمت محول الله رسالة فضيلة الشيخ تمد الأءين المختصسرة فى بيان أبيات. 


السيوطى الرمزية تقريياً فى هذا الذن . وهى على إيجمازها واختصارها كافية 
شافية لاطالب الدارس . أملاها على" نضيلته فى ذى الجة سنة */ا18 م 

أما الدرس والباءث المدقق والمفاقش للأقوال فإن هناك الطولات لقتمة 
البحث ابيأن إثبات النسخ على متكريه » وبيان حكة الأسخ وبيان أقسامه؛ 
وقوة الناسخ من كقاب أو سنئة )» وهراتبه من شله إلى ضيف والعكس 7 إلى 


غير ذلك ٠‏ 


المغدة 


٠ 


1١ 


؛1 


١6 


رن 


المزء الثاى من التنمة والتاسع من الأمنواء : 


الموضو م 


قوله تمالى ( عم ينساءلون ) 

أصل عم ومعناها والقرآن فها 

الخلاف فى النبأ الفظيم المنسأل عنه ويبان الراجح من سياق القرآن 
قوله تعاللى : (كلا سيعادون ) وبان أنهم علموا عوجب الأدلة القاطءة 


١ 


2 


2 


« (الم تحمل الارض مهاداً )أدلة النبأ المظم وهى أحد أدلة البعث 
« (وجعلنا نومم سباتة إلى معاشا ) إحالة على ماتقدم فىالفرقان 
0 ( وبنينا فوم سبعاً شدادا ) إحالة على ماتقدم فى ق 
(يوم ينفخ فى اأصور) بيان حال تلك الآفواجوفيه أثرعمان مطولا 
( وسيرت الجبال فكانت سراباً ) إحالة على ماتقدم فى طه والغل 
« (لابثين فها أحقاب إلى وغساقا ) فيها مبحث فناء النار وقد 
ناقشها الشرخ رحقهالله فى دفم الإمهام ١‏ 


ىب 


- 


) وكل شىء أخصيناء كتابا ( والراد بالشىء هنا وان سهة عل 


كو 


( إن للمتقين مفازا ) بينه مابعده حدائق وأعناياً الخ 


و 


( عطاء حسايا ( والمقارئة حزاء وفاقا وعطاء سابا 
وبيان الراجح 
4٠ (‏ - أضواء البيان ج ١‏ ) 


ف 


_ 


الموضوع 
قوله تعالى ( لايتكامون إلا من أذن له الرحمن ) وببان السبب فى منمهم عن 
الكلام إلا بإذن 
د م ا امخذ إلى دي مآبا) ببان المآب والراد من التخيير 
2« 2 9 شظر قا نيك 0 ( بينه قوله تعالى . ( يوم جد كل 
نفس ماعملت .. ) 
سور: النازعات : 
قوله تعالى 0 والنازعات ( سان النازعات والترع وما يمك النازعات هنا 
2« 5 ) والناشعلات نشطا ( والفرق بين النازعات والناشطات 
« «2 ( وال أنحات سبحا -إلى- سيقا) الخلاف فيها وبيان الراجح 
مد «(فالدرات أمر )د المرادمنها ومناقشةالفخر الرازى فىأنها أرواح 
« 2م ( يوم ترف الر اجفة ) وتقدم في بس عند ( ونفخ فى الصور ر 
د هط( يقولون 0 ق 0 0 ا 0 
2 1 هل أتاهك احديث 00 بان هدا الحديدث ومكاله وإ<الة على 
(وتادناه من جانت الطور اللاعن ( فى سورة مرم وبيان ذلك 
فق غيرها دن السور 
وضع القرآن المنهج المتكامل للدعوة إلى الله 
قوله تعالى ( فأراه الآية الكبرى فسكذب وعصا) جمع فرعون بين التكذيب 
والعصيان. وتقدم سانه فى سورة لقم عند ( ولقد جاء آل فرعون النذر ) 
قوله تمالى ) فأخذه الله كال الآخرة والأولى ( مان 5 فى الخلاف فى 
المراد بالآخرة والاولى 


وت 


الصفحة 


وف 
إيذن 
7 
.6 
ب 


1:4 


يف 


كن 
كن 


70 
| اللوضوع 
قوله تعالى ( أأنتم أشد خلقا أم السماء ) والجواب عليهم بأن خاقها | كبر 
د « (بناها رقع سمكها فسواها ) تقدم عند ( ألم ينظروا إلى السماء 
فوقهم ) فى سورة ق 


قوله تعالى ( والأارض تعك ذلك دحاها 7ب إلى ب أرساها ) المراد بدحاها 6 


وقضية كروية الأارض . 

الدحو لنة البسط , والادلة عليه مطولة 

أقوال أهل الهيئة فى شكل الأارض وأنها كرة . يكور الليل على نهار . 
الدليل المقلى على كروية الأارض 
ثبوت كروية الأارض عن طريق اأنظر لا عن طريق النص من القرآن 
الإجابة على النصوص الى ظاهرها أنها سطح منبسط 

قؤله تعالى (كأنهم يوم برونها لم يلبثوا إلا عشية ) الآبة . معنى العشية وضحاها 
وتقدم فى يونس عند ( ويوم بحشرمم كان لم يلبثوا إلا ساءعة من نهار ( 
وفى دفع الإبهام 

سورة عس : : 

قوله تعالى ( عبس وتولى ) سبب 'زولًا والتصريح بالاعمى ليس تنابذا 
بالالقاب وبيانه فى دفع الإبهام 
تذبيه : على جواز ذ كر مثل هذا الوصف عند الحاجة والسر فى ذكره هنا 
علاقة ذلك بالآمة وعكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم 
قوله تعالى ( أما من استننى فأنت له تصدى) الآية ٠‏ بيان حرصه صلى لله عليه 

وسلم على إسلام اجميع 

قوله تعالى ( كلا إنها تذكرة ‏ إلى بررة ) ذ كر المشتبه بتهديد لا مخبير 

« « ( قتل الإنسان ما أ كفره ) ما أفمله هنا أفمل تفضيل أم تعجب ؟ 
قوله تعالى ( ثم السبيل يسمره ) المراد بالسميل هنا وتنسيره 

« (فلينظرالإنسان إلى طمامه ) ريط خلق الإنسان بإنبات الثبات 


٠ ٠رج‎ 


الصفحة اللوضوع 
والرد على الشيوعين والطبعيين فيقال لحم ( قتل الإنسان ما أكفره ) . 
الآية . وتقدم بيان خلق الإنسان فى مواطن متمددة في الرحمن والجائية » 
والواقمة . 

© قوله تمالى ( وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشسرة ) للراد بيومثذوموجب 
الاستنشار وتقدم بيأنه فى سورة الحديد 
سورة التاكوور : 

5١‏ قوله تمالى ( إذا الشمس كورت ) الملاقةى كرات ,اوموقت إن جرد 
وببان الراجح من السكتاب والسنة 

؟- قوله تعالى ( وإذا النجوم انكدرت ) الخلاف فيه وبيانه من القرآن 
0 « ( وإذا الجبال سيرت ) :دم فى سورة طه ( ويسألونك عن الجبال) 
وفى الكهف ( ويوم نسير الجبال ) 

+5 قوله تمالى ( وإذا للوؤدة سثلت ) كيف يوجه السؤال إلبها وهى لاعلم ها 
ولاذنب . مناسبة ذلك عنع الخل الذى فشا فى الناس اليوم وأحاديث المزل 

6- أسباب الوأد فى اللاهلية والرد عليهم 
التحذر من هذه الدعوة البهودية أساساً باسم الاقتصاد 

با تفبيه : دول دعاة محرير المرأة . 

قوله تمالى ( وإذا الجحم سعرت ) تقدم عند : ( ومن الناس من تجادل 
- إلى-عذاب السمير ) فى سورة الحج 
قوله تعالى( وإذا الجنة أزلفت ) قوله تعالى ( عامت نفس ما أحضرت ) 
قوله تعالى ( فلا أقسم بالخنس إلى رسول كرحم ) هل هو قسم أو غير 
والمقسم عليه وهو مبحث مطول . 


اح 
اأصفصة اللوضرع 
4 قوله تمالى ( إنه لقول رسوؤل كريم ) وبان المراد بالقول وبالرسول 
عم. ؛ 
تنبيه : على قوة سند اتصال القراآن ووصوله إلينا جبريل عن الله إلى محمد 
صلى الله عليه وسلم 
قوله تعالى ( ماتشاؤون إلا أن يشاء الله ) : هذه أساس فى الإعان بالقدر . 
وتقدم للشيخ فى الزخرف ( لو شاء الرحمن ماعبدناهم) والذاريات 
7 ننبيه : حول القضاء والقدر 
ه/ا تلبيه آخر : بان الاستقامة فى سورة الفاحة . 
سورة الانقطار : 
١م‏ قوله تمالى ( إذا السماء انفطرت ) بيان انفطارها وتقدم فى الشورى عند 
( السماء منفطر به ) 
قوله تمالى ( وإذا القبور بعثرت ) أى بمثر من فنا 
؟لم «< «إ(علفت نفس مأقدمت و خرت ) بينه الشبخ في دفع الإبهام 
د «(الذى خلتك فشواك فمدلك ) تقدم فىالسكهف ( ثمسواك رجلا) 
خم قوله تمالى ( وإنا علي لحافظين ) تقدم فى ق عنه ( مايلفظ من قول إلا 
لدديه رقيب عتيد ) وفى الانعام عند ( ودسل عليي حفظة ) . 
4م توجيه لسن اختيار كتبة ولاة الآمور 
قوله تعالى : ( إن الآبرار لتى تعيم ) وبيان أنه دائم ومم مخلدون فيه 
8 «< « (يوم لاغلك نفس لنفس شيثاً ) الآبة. وببان الشبب والنصوص فبها 
سورة المطففين : 
9 « « (وديل للمطففين ) سبب نزولا وعلاقتها بالربا 
+ ذكر الوفاء فى الكيل مقرونا بعبادة الله وحسده فى عدة مواطن مما يبين 
الاهام به وبيان ذلك 


فا 


الصفحة الموضوم 

هو تعمم وثمول معانى الكيل والوزن ‏ ربط البزان بالكتاب فى إقامة المدالة 

كه ربط هذه السورة بما قبلها 

قوله تمالى ( ألا يظن أولئك أنهم مبعوئون ليوم عظم ) وسبب جرأتهم. 
على التطفيف 

هه السر فى قوله ( يوم يقوم الناس ارب المالين ) بدلا من مثل ليوم الحساب 

وه أعرانى بمحذر عبد املك بن مروان 
تنبيه : بعض حيل أصحاب للسكابيل وللوازين فى التطفيف 
مما ينبنى أن تمنى بعراقبة البلديات وللسؤلون 

١‏ تنلبيه آخر : حكم من ببيع برخص ليضر غيره والعمل على حفظ الأسعار 

؟6٠‏ «آخر : نوع للكيال واليران يرجع اختشاره 0 ش 

خ8.١‏ غريبة فى النام 2 : 
قوله تمالى (كلا بل ران ) الآية . معنى ران لنة والقر 0 وتقدم ىق 
السكوف عند ( إنا جملنا على قلويهم أ كنة أن يفقهوه ) 

١‏ قوله تمالى( ختامه مسك ‏ إلى التنافسون ) : عود على بدء السورة وبيان 
حل التنافس حقاً 

٠‏ قوله تعالى ( إن الدين أجرموا - إلى يتنامزون ) وبيان أن هذا الوسف 
مشترك بين جميع الامم 

٠١+‏ إحالة على كلام الشبيخ رحمه الله فى سورة البقرة عند ( ويسخرون من 
الذبن آمنوا ) 

٠٠‏ تنبيه : على كل داعية إلى الله أن يتأسى بالرسل ولا يباللى بسخرية الجهال 
قوله تعالى ( فاليوم الذين آمنوا من السكفار يضحكون ) فيه رد على سخرية 
الكفار مهم فى الانيا . وإحالة على كلام الشبخ فى سورة الؤمنون ؛ عند (إف 

جزيتهم اليوم بما صبروا ) 


الف 
السفعة للوضوع 
سورة اللانشقاق : 

١‏ قوله تمالى ( إذا السماء انشقت ) مقدم فى الانفطار وللشيخ فى الشورى و ق 
قولة تعالى ( وأذنت لربها وحقت ) تقدم مادة الإذن فى الجمة » وبان أن 
للعنى هنا “معت وإطاعة حقيقية لا مجازاً ولا دلالة 

قوله تمالى ( وإذا الارض مدت ) فيها ببان كيفية مد اللارض آنذاك . 

» وألقت ما فبها وخات ) بان ما فيا من الكنوز أو للونى‎ ( « «< 1١١ 
وماخلت عنه‎ 

6 قوله تعالى ( وأذنت لربها و<قت ) تقدم . 

« (ياأبها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه ) وببان الراد 
بالإنسان العموم أو شخص ومن هو 

6 تلبيه : فها يلبثى أن يكون السكدج فيه 

« آخر :على ثثمول المكد .ح وعموم الإنسان . 

قوله تعالى ( فأما من أونى - بيمينه ‏ إلى - لن محور ) ذا بان 

لا جمع الله على العبد خوفين ولاأمنين , لفن خافه فىالدنيا أمنه فىالآخرة. 

9]أ قوله تعالى (فلا أقسم بالشفق إلى - عنطيق) معانى الشفق لغة وشرعاوتقدم. 

كلام الشيخ رحمه الله فى بيان مواقيت الصلاة عند ( فسبحان الله حين 
يعسون ) صعود الخليل منارة الإسكندر بة ليتحقق غياب الشفق الابيض 


) قوله تمالى ( والليل وماوسق د والقمر إذا اتدق‎ ١١ 
(لتركين طبقاً عن لبق ) القراءات فها » وييان لا راد منها هل هو‎ « « ٠ 
فى الدنيا أم في الآخرة‎ 


٠7‏ الربط بين المقسم به والقسم عليه 


يدف 


اأصفحة الموضو ع 
قوله تعالى (إلاالدينآمنوا إلى غير ممنون)ممنى النهلهو القطع أو الانعام 
سورة البروج : 
قوله تعالى ( والسماء ذات البروج ) اختلف فها هل هى النازل أو البروج أو 
غير ذلك وربطها با قبلها وتقدم , ذلك فى سورة الحجر عند ( ولقد جملنا 
فى السماء بروجاً) وفسورة الفرقان عند( تبارك الذى جم لف السماء بروجا ) 
٠‏ قوله تعالى ( واليوم للوعود ) : دلالة النسوص على أنه يوم القيامة 
1 ه « (وشاهد ومشهود ). تمدد اللأقوال فى الراد منهما والجمع بين 
تاك الاقرال وهو مبحث مطول فى أنواع الشهادات 
تنبيه : فى ربط هذه الآبة بالمدالة والقضاء 
٠7‏ قوله تعالى ( قتل أحاب الاخدود النارؤات الوقود ) الخلاف فها هل هى 
جواب القسم أم لاء وهل هى جملة جبزية أم هى إنشائية دعاء عليهم 
3١‏ قوله تمالى ( النار ذات الوقود ) : الحلاف فى للراد ما وببان الراجح من 
السئة 
بان مايؤخذ من القصة من حال الساحر والكاهن تو عشرين مسألة 
قوله تعالى ( إذ مم عليها قمودا ) الخلاف فى مرجع الغبائر فى ه, وعليها ٠‏ 
وقعود . 
٠‏ قولهتمالى لومم على مايفماون بالمؤمنين شهود ) فسره قوله تعالى : قعود 
وبان السسر فيه . 
قوله تعالى ( وما تقمؤا منهم إلا أن يؤمنوا بالله المزيز الجيد ) شاهد على 
ما يسمى أسلوب المدح با يشبه الذم وبيان عمومه أو خصوصه بأسصماب 
اللإخدود . 
01 السر فى التذيل لهذا السياق بصفق المزيز اللحيد . 
١4‏ . قوله تعالى (الدى له ملك السموات والأارض) تأ كيد ما قبله ولمنى المزة 
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قوله تمالى ( والله على كل ثمىء شهيد ) ربط بقوله وشاهد ومشهود 

د « ( إن الدين فتنوا الؤمنيغ ‏ إلى ثم لم يتوبوا) . بيان المراد 

بالذيين فتنوا ومدتى الفتنة هنا 

قوله تعالى ( إن بطش ربك لشديد ) ببان باللفهوم من المزيز الجيد . 

« جم (إنه هو بدىء ويعيد) بان المراد بإيدائة وإعادته أذو الإنسان 
بد حلقه وتميده بالبعث 04 أو المذاب دأه م ليسول عليهم 5 
قوله تعالى ( هل أتاك حديث الجنود فرءون وثمود ) بيان الشابهة فى 
القصتين أى فرعون وصاحب الأخدود,لوجود السدر والطغيان والتكذيب 
قوله تمالى (بل الذين كفروا فى تسكذيب) : 
والفرق بين يكذبون هنا وفى تكذيب هناك فى الاتفطار اراعاة الممنى 
لا لرؤوس الآى كا قال البعض . 
سورة الطارق: 
قوله تءالى ( والمماء والطارق ( الطرق لغة . والمراد بالثاقفب وتقدم فى 
سورهة النجم فى أولها 1 


٠‏ قول سفيان : كل مافى القرآن وما أدراك فقد أخيره مها ٠‏ وكل ومايدريك 


لم يخبره به . وبيان أن ذلك هو الغالب وقد جاءت وما أدراك ثلاث عششرة 
مرة » كله أخبره مها صراحة إلا فى الحاقة ما الحاقة ٠‏ 

تفبيه : يلاح ظ آنا كلها فى قصار السورى ومن الحاقة فا بمدها.أما مايدريك, 
فهى في القرآن ثلاث مرات فقط ٠‏ وبران مواقعها 

تنبية آخر : حول السمر في الإقسام بالسماء والنجم الطارق . 

قوله تعالى ( إن كل نفس لما عليها حافظ ) هل حافظ لذاتها أو يحفظ 


أعمالها عليها 


تلفي 
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قوله تعالى ( فلينظر الإنسان مم خاق)لفظ الإنسانعام ممخصوص منه آام» 
وحواء وعيسى » لانهم لم مخلقوا من ماء دافق 

وتقدم عند قوله ( خلق الإنسان من نطفة ) فى النحل و الواقعة وتقدم 
فى الدهر . 

قوله تمالى ( إنه على رجعه لقادر ) الخلاف فى المراد برجعه وترجيم المرادد. 
هل هو الماء الدافق واللبن إلى الضرع وللولود إلى الرجِم ٠‏ أو الإنسات 
بوم البعث . 
قوله تعالى ( يوم تبلى السرائر ) تقدم لاشيخ رحجه الله عند ( هنالك تبل و كل 
نفس ما أسلفت ) وسبأتى عند( وحصل مافى الصدور ) فى العاديات 

وفها اشمّالحا لإماتة التكليف الخفية كالطهارة والصوم والركاة 

قوله تعالى( ثاله من قوة ولاناصر ) ؤببان حالة ضمفه فى صور محتلفة 

« « (وامماء ذات الرجع والارض ذات الصدع ) والخلاف فيما 

وبيان الراجع فى القرآن 

قوله تمالى (إنه لقول فصل ) قل <ق وقيل عدل وقبل تهديد , وبيان 

الراجح 

قوله تعالى ( إنهم بكيدو ن كيدا وأكيد كيدا ) نسبة ذلك إلى الله من باب 
القابلة وان أنة مالا يشتق منة اسما ولا بطاق مفردا 

إطلاق العمرب السكيد عمى المكر 

قوله تمالى ( شهل الكافرين أمهلهم رويدا) بحثه الشيخ فى دفع الإيهام » 
وبين أنه منسوخ, وقد عارض بعض المعاصر بن النسيخمع أنه فى الآية الإشارة 
بقوله : رويدا أى قليلا 8 
سورة الاعلى : 

قوله تمالى ( سبح اسم ربك الاعلى ) تقدمممنى التسبيج . ولكن هنا بيان. 
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المراد بالتسبيح هل هو كسبيح الله وتسبيح أسمائه , ومسألة الإسم والسمى 
ومبحث مطول 

قوله تمالى ( الذى خاق فسوى ) للمموم والشمول 

ده « (والذى قدر فهدى ) يبان لما قبله فى تسوية الاق بالتقدير ٠‏ 
من لوازم الحاق التقدير وهو ما استدل به موسى على فرعون لقدرة الله 
تمالى ولوجوده . 
قوله تعالى ( سنقرؤك فلا تندى) تقدم للشبخ رحمه الله فى طه عند (ولاتمجل 
بالقرآن ) . 

قوله تمالى ( فذكر إن نفمت الذكرى ) هل إن عمنى إذ أو شرطية 
وما يتاتب عليه . 

قوله تعالى ( سيذ كر من مخشى ) تقدم للشيخ رحهه الله بان الطمكة من 
الذ كرى عند ( وذكر فإن لذ كرى تنفع الؤمنين ) فى الذاريات . 


- .قوله تعالى ( ويتجنها الاشق الذى يصلى النار الكبرى ) ٠‏ فى لفظالاشق . 


إشعار لملة جنيه الذ كرى أى لشقائه . 

قوله تمالى ( م لاحوت فبها ولا حى ) هذه الحالة من خصائصيوم القيامة 
لآن فبها ساب النقيضين , وهذا فى الدنيا محال . وتقدم فى طه عند ( إنه 
من يأت ربه مجرماً فإن له جهم لايموت فيها ولايحي ) 

قوله تعالى : ( قد أفاح من تزى وذ كر اسم ربه فهلى ) 1 

إ<الة على كلام الشيخ فى سورة النور عند ( ولولا فضل الله عليسكم ) . 
قوله تعالى : ( بل تؤرون الحياة الدنيا إلىومؤق-ى ( القراءة فى تؤرون 
قوله تعالى : ( إن هذا لي السحف الآولى ) لأراد ناسم الإغارة أى 
للشار إليه 5 وبيان موضوع صحف إبراهم ما هو. 


مف 


الصفحة المو ضوع 


/الما 


ها 


سوره الناشية : 


قوله تعالى:( هل أتاك حديث اماشية ‏ إلى من جوع ) محقيق ممنى هل 
الخلاف فى ممنى الناشية » والراجح من اراد منها وأنها فى عموم أحوال 
القيامة :نشى الناس . 

والنصب , وهل هو فى الدنيا أو فى الآخرة . وعلاقة الآبة بالممل البدعى 


وغير الشمروع . 
كلام ابن تيمية رحمه الله مفصل فى هذا الموضوع . 
وجه آخر فى هذه للسألة : 


قوله تعالى : ( تسق من عين آنية ) . الخلاف فى معنى آنية . 

و « (ليس لحم طمام إلا من ضريع ) يأ الشبخ رحمه الله فى 

دفع الإمهام. 

سؤال للفخر الرازى وجوابه عليه . الردعلى من حمل فيها شيهة . 

قاله تمالى : ( وجوه يومثذ ناعمة ‏ إلى وذرافى مبثوثة ). فى هذا بيان 

لنقسم ماتقدم . مقارنة بين القسميق ٠‏ 

تنبيه : تكرار كلة فبها مرتين للدلالة على قسمى النءعم بعين جارية 

١ ٠ وبسرر مرفوعة‎ 

قوله تعالى : ( أفلا ول انه - إلى - مذاكر ) ه 
بيان الارتباط بين هذه السميات الاريمة الإبل والسماء والجبال والارض. 
كلام الشيخ على خلق السموات والارض . 

ببان الجع بين سطحت وبين ماتقدم من أنها كروية الشكل . 

تنبيه : بيان كيف وجه اانظر هنا كيف خلقت. والكيف لم يشهدوه . 
أبيات زيد بن عمرو مؤمن الجاهلية ... وأسلمت وجهى لن أسات . . ٠‏ 
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قوله تعالى : ( إن إلينا إيابهم ‏ إلى حسابهم ) . معنى الإياب وما فيه من, 
تسلية الرسول صلى الله عليه وسالم ٠‏ 
الربط بين مذ كر وبين إلينا إبايهم ٠‏ 

سورة الفجر : ظ 

قوله تعالى : ( والفجر وليال عثمر ‏ إلى إذا سر ) الخلاف فى الراد 
بالفجر الاسم لأو لي الئبار أم الوصف لكل ماتفجر عن غيره ؟ 

( الليالى المشمر ) - الشفع والور والخلاف فيه نحواً من عششرين قولا , 
محقيق أنه لا ور في الكون كله إلا الله ء 
( والليل إذا بسر ) هل هو عام فى كل اللدالى أم فى خصوص ليال منها ٠‏ 
الخلاف فى جواب القسم . 
قوله تعالى : ( ألم تر كيف فملربك بماد إلى طنوا فىالبلاد ) ٠‏ لميبين 
هنا كيف فعل بهم. وتقدم بيان ذلك فى سورة الحاقة . 

للراد ( بإرم ذات اماد ) 9 

التحقيق فى أوتاد فرعون وأنها الأهرام على الراجح . 

قوله تعالى : ( فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه ‏ إلى كلا ) . 
قوله تعالى : ( كلا بل لا نسكرمون اليتم ‏ إلى حبآ ججآ ) ٠‏ بيان 
قتنة الال عطاء ومنماً ٠‏ 

قوله تمالى : ( كلا إذا دكت الارض ‏ إلى صفا ) هذه الآية من ثم 
يات الصفات وعندها عنده إحالات ٠.‏ 

مواضع البحث والنظر وإحالة على كلام الشبخ . 

قوله تمالى : ( يومئذ يتذ كر الإنسان وأنى له الذكرى ) ٠‏ تقدم للشيخ 
رحمه الله فى الفرقان عند ( ويوم يعض ا"ظالم على يديه ) + 


سورة اليلد : 


املف 


مفحة 


سكف 


ضف 


مفف 


"4 


اف 


عفن 


أقايفا 


فضف 


الموضوع 

قولة تمالى : ( لاأقسم بهذا البلد ) إحالة على للراد وعلى هذه انلام وعلى 
دفم الإهام ٠.‏ 
قوله تمالى : ( وأنت حل بهذا البلد ) ٠‏ هل الحل من الحاول والنزول أو 
الإحلال والتحليل ٠‏ 
سان الراجح من هذا والقرائن عليه : 
قوله تعالى( ووالد وما ولد ) . سان أنه علي عمومه ومناسية ما بينه وبين 
مكة أم القرى » 
قوله تعالى : ( لقد خاقنا الإنسان في كيد ( ٠‏ وتقدم عند( إنك كادح إلى 
ريك كدحاً ) 5 
قوله تعالى : (يقول أهلكت مالا لبد أمحسب أن لم بره أحد ) ١ل‏ يبين 
أبراء أحد ومن الذى راء ومجىء الحواب مقرونا بالدلل - 
قوله تعالى : ( وهديناء النجدين ) وان النجدين وإحالات فيها ٠‏ 
قوله تمإلى : ( فلا اقتحم العقبة ) يبين للراد من المقبة عا بينه ٠‏ وفضل 
فك الرقبة . 
بان فضل فك الرقاب والره على من جمل الرق شبهة وإحالة فيها ٠‏ 
قوله تعالى ( يتما ذا مقربة ) ٠‏ معنى اليم فى الإنسان والحدوان والطير ٠‏ 
وحم أصل اشتقاق الفقير وللسكين:والخلاف فى الفرق بينهما والراجحفيهاء 
قوله تعالى : ( ثم كان من الذين آمنوا ) ٠‏ فها اشتراط الإيمان صحة العمل 
وفبها إحالة مصير عمل الشرك فى شمركة بعد أن يسلم . 
قوله تعالى : ( وتواصوا بالصير وتواصوا بالمر حمة ) علاقة المرحمة بإطعام 
الفقير والسكين 1 

سووة التشمسن + 
قوله تعالى : ( والشمس وحاها إلى قد خاب مندساها ) فى ذلك يقسم 
الله سبع مرات بسبع آيات كونية على ثنىء واحد وبيان ذلك كله مفصلا . 


املف 


الصفحة الو ضوع 


خع؟ . انلبيه : تسوية النفس الإنسانية أعظم من لق الإنمان فى جسمه ورذقه 
وتصريفه فى كل شأنه . 

8 تنبيه : فى مجىء ذلك بعد الآيات الكونية من ثمس ور وليل ونبار 
وإحالة فها . 

”> قوله تمالى : ( قد أفلح من زكاها وقدخاب من دساها ) جواب القسم ٠‏ 

40> الاختلاف فى مرجم الشمير فى زكاها ودساها هل هو إلى الله أم العبد ؟. 

ا الجع بين الاقوال فما . 

7 قوله تعالى : (كذبتكود بطغواها ‏ إلى فمقروها ) . فيهإسناد الانبعاث 
الواحد وإ-ناد العقر لهم كاهم » وبيان ذلك وإحالات فما ٠‏ 
سورة الليل : 

:6 قوله تءالى : ( والليلإذاينثى والهار إذا نحلى) تقدمعند و النهار إذا جلاها) 
قوله تعالى : ( وما خلق الذ كر والانثى ) , تقدم الإحالة عليه فى سورة 
النجم ما فى قوله ( وماخلق الذ كر والأاثى) هل هى مصدريةأوعمنىالذى. 

هه» إثيات أن التذ كير والتأنيث بد الله وسيبه من جهة الرجل والرأة 
حرف فقط . 

/اه>» غرائب فى التذ كير والتأنيث فى الشجر . 
قوله تعالى ( إن سءي» لشتى ) . هذا جواب القمم . 

وه> بان الراد يصدق بالسنى ومايشهد له من القرآن ٠‏ 

تنبيه : مناقشة لالى حبان فى إراده على التيسير للعسرى وأنه لاتتيسير فيها . 

١5م‏ غريبة :عن شخص كان لصا وتاب فى تدوقه لارام واخلال . 
غربة :عن عمر ضد ذلك فى نفس الهنى . 

7 تنبيه : فى القارنة بهن من أعطى ويخل فى مناقب الصديق وعموم اللفظ » 
قوله :ماللى : ( ومايننى عنه ماله إذا تردى ) فيه الرد على من مخل وهل 
ماهنا نافية أم استفهامية ٠‏ 
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قوله تمالى : ( إن علينا للهبدى ) والإحالة الذى دفم الإمهام ٠‏ 

« « ( وإن لناللاخرةوالآولى )فسره قوله فى الفا نحة(ر بالمالمين) .. 

ه ه (نفأنذرتي نار تلظى ) , وصفها هنا بالتلظى ومناسبتة 
للاشق للتقدم ٠‏ 
قوله تعالى :(لايصلاها إلاالاشقى ‏ إلى يت كى) ظاهر هلايصلاها إلا صنف. 
واحد مع عموم الورود والمع بينهما . 
علاقة التصدق بلمال بالتصديق بالبمث ٠‏ 
تذبيه : على قوله ( وسيجنها الانقى ) أنها فى أنى بكر رضى الله عنه 3 
تنبيه آخر : الإجماع على أن ولوف يرضى هو أبو بكر رضى الله عنه 
قوله تعالى ) واأضحى والليل إذا سجى ( وفهإحالة « ودان اختشار اليم 
القراءات فى (ودعك ( 
الراجح فى لأراد بودعك أهو من الودع والترك أم التوديع ؟ 
تنبيه : أنه سيدانه مائرك رسوله قط ولن يترك . 
قوله تعالى ( وللاخرة خير لك من الآولى ) : ظاهره أنها خبر له صلى الله 
عليه وسلم فقط , وبان أنها خير له صلى الله عليه و-لى ولكل ممنى وإحالة 
على كلام الشيخ 1 
قوله تعالى ( ووجدك ضالا فهبدى ووجدك عائلا فأغنى ) , هذا من تعداد 
النمم عليه صلى الله علية وسلم . 
قوله تعالى : ) ولوف تمط.ك ريك فترصى ( « وان ما سيعطية رية فى 

الدنيا وفى الآخرة. 
تنبيه : اللام فى ولسوف للتأ كيد وليست للقسم . 
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قوله تعالى : ( ألم حدك يتما فآوى ) , وبيان ما قبل في اختيار الله الثم 
لرسول الله . 
قولة تمالى : ( ووجدلكه ضالا فهدى ) . الضلال كون حساً ومعنى ٠‏ وفيه 
إحالة على كلام الشيخ رحمه الله فى عدة مواضع أولا فى سورة يوسف 5 
رؤيا منامية للإنى حيان فى هده الآبة . 
إراد رؤيا عن سورة ن نذكرها بالناسبة . 
قولهتمالى : ( ووجدك عائلا فأغنى ) ٠‏ العائل الغة و بان كيف أغناء الله » 
حقيقة الثنى عن النفس . والقارنة بينالتنى للشا كر والفقير الصابر . 
تنبيه : لطيفة فى السياق فى أنواع الإسناد والخطاب . 
قوله تعالى : ( فأما اليتم فلا تقهر ‏ إلى خدث ) » ممنى قهر اليم . 
مبحث فى انصوص الواردة فى حق اليتم وعى فوق عشرين وهو 
مبحث مطول . 
تنبيه : ليس من باب الإساءة إلى اليتيم تأدبيه ١‏ 
قوله تعالى : ( وأما السائل فلا تنهر ) , هل السائل هنا هو الحتاج أم هو 
امستفسر عن العلل . أميشمل الجميع . 
التحدث بالنعمة وهى هنا عامة بسيب اضافة . 
سورة الشعرح 
قوله تعالى : ( ألم تشرح لك صدرك_-إلى ورفعنا لك ذ كرك ) . فيه التقرير 
على ثلاث مسائل :شرح 1 صدر ووضع الوزر ورفع الذ كر »واساها كلها . 
مبحث عصمة الأأنبياء . وتقدم لاشبخ رحه الله في سورة طه عند ( وعمى 
آدم ربه فغوى ) وأورد كلام الشيمة وللعمزلة » مايتعلق مخصوصه صلى الله 
عليه و-لم . 
بيان ( ورفمنا لك ذ كرك ) . 
قوله تعالى : ( فإذا فرغت فأنصب ) » للراد بالفراغ وبالنصب . 

(45 س أضواء البيان جه ) 


غفا 


الصفحة الموضوع 
تنبيه : قراءة شاذة ذ كرها الآلوسى احتج بها الشيمة والرد عليهم . 

٠‏ ”م أمثلة من تأويل اللمب 

١م‏ قوله تعالى ( وإلى ربك فارغب ) التقدم هنا مشمر بالتخصيص كقوله 
تعالى ( إياك نمبد ) 
سورة ألاين : 

هلام قوله تعالى ( والنين والزيتون ‏ إلى و هذا البلد الآمين ) يبان لاراد 
هل هو القرة أم مكان إنباتها 

/امام تصحيح أبن القم أن الغرة هى للقصودة 

ما الراجح من ذلك كله مما هو من أساوب القرآن وهذا السكتاب 

وام قوله تعالى ( لقه خلقنا الإنسان فى أ<سن تقوم ) هذا هو القمم عليب 

2 وإحالات على كلام الشبخ رحمه الله 

عمم قوله تعالى ( ثم رددناء أسفل سافلين ) الراد بهذا الرد إلى السكبرويكون 
عاماً , أم الى النار ويكون خاصا فى الكافر . 

سوسم بان الر اجح من ذلك 

عمم حفظ القران لعقول حفظته عند كير السن . 

وم تنبيه : محاولة ربط هذهالسورة بأصل الخليقة وإسكان آدم الجنة ثم خروجه 
منها ثم رد ااؤمنين إللها ' 

امم سير لليف بين القسم به وإلقسم عليه . علاقة هذا بالبلد الامين 

عم قوله تعالى ( ا يكذبيك بمد بالدين) فسرء مالاك يوم الدين وبيان له الخطاب 
قوله تعالى ( ليس الله بأحك الحا كين ) . السؤال للائبات . مايقوله من 
قرأ هذه السورة . 
بيان أحم الها كمين هل من المدل في الحسع أم من الحسكة فى الفمل ٠‏ 
سورة العلق : 

مم قوله تعالى ( اقرأ ياسم ربك إلى -. غلم الإنسان ما فى هذه الآبات 


انف 

الصفحة الموضوع 
تسم مسائل مرتيط بسغها ببمض .ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية فبها حوالى 
>2٠‏ صفبحة 

غ5 بان للسائل النسم إحمالا ثم التفصيل 

موب تذدية : شرف التعلم بالقلم 

ع وم أقسام القلم فى السنة 

هوم عنايتة صلى الله عليه وسلم بالتملم بالقل 

6+ من كتاب الوحى الخلفاء الاريمة ذكره ابن القم رحمة الله 

اوم حواز تعلم الكافر للمسل مالا تعلق له بأصل الدبن 

روب مبحث تملم النساء القراءة والسكتابة 

؟7 مسآلة فى ببان أولية السكتابة عموماً والمربية خصوصاً الحروف اللكتوب بها 
الآن فى لغات المالم . 

مجم عدد المعروف من الاغات .تقر ف حمطا الجزم 
تذبية : التعلم بالقل لابمنع التملم بدون القلم 

وم قوله تعالى ( كلا إن الإنسان ليطئى أن راه استثنى ) : لفظ الإنسان عام 
لكنه عخصوص وبان اللخصص لما 

بياس بان أن الننى ليس هو السبب للياشر في الطغيان » بل من لطيف الأساوب 
أن رآهء فقد برى نفسه استغنى , وهو غير مستغن . 

لام قوله تمالى ( أن لم تنته لنسفعا بالناصية ‏ إلى خاطئة ) إحالة على ما تقدم 

تنبيه بلاغى في علاقة مايسمى بالجاز للرسل إذا كانت الحزثية . 

قوله تعالى ( فاسجد واقترب ) والربط بين الجود والاقتراب إلى الله . 
سورة القدر : 

وبا قوله تمالى ) إنا أزلناء فى ليلة القدر ( الضمير فى أنزلناء 

امم بان النزل للة القدر ماهو , وكلام ابن تيمية رحمهالله فى الخم 
بعن الأقوال . 


ذقفى 


الصفحة اللوضوع 

؟م” النقاش حول كيفية إتزال القرآن وجواب سماحة الف قالشبخ محمد بن إبراهم, 
بيان عدم التمارض بين الاقوال . 

عم” بان موضع ليلة القدر انها فى رمضان . 

همع قوله تعالى ( ليلة القدر خير من ألف مهر ) . المراد بالقدر هل هو التقدير». 

أم هو الرفمة والشرف » وكلام الشبخ رحمه الله » وببان الراجح من القرآن. 

وإثبات يقائها ولم ينفها إلا الشيمة : 

لمم تنبيه : محديدها من رمضان والراجح في المشر الاواخر . 

ممم الراجح من تلك الآقوال كلها والخع بنها . 

وحم السسر فى عدم تعييتها . 
مباحث متفرقة عن هذه الليلة . 

.وم قوله تمالى ( تنزل الملائكة والروح فها) المراد بالروح هل هو جبريل. 
أو نوع من الملائكة . 

وم قوله تعالى ( من كل آمر ) هل هو واحد الأمور, أم واحد الاوامر. 

ب؟وم قوله تعالى ( سلام هى <ق مطلع الفجر ) ممنى السلام هل التتحية أم السلامة. 
لطيفة : فى جمل الليل ظرف المسكرمات إثزال القرآن الإسراء ‏ التبجد ٠‏ 
سووة البينة : 

بردم أمعاء سورة البينة . 
قوله تعالى ( لم يكن الذبن كفروا ‏ إلى مى بعد ماجاءتهم البينة ) 
بيان الفرق بين المششر كين والسكافرين 

ووم إحالة على دفم الإهام ونبفة منه . 

٠.ع‏ هل اللسكفر ملة واحدة . وحكر المجوس 
الإختلاف فى منفكين اختلافاً كثيراً » يقيد المفسرون هذه الآية من 
أصمب مافى كتاب الله نظماً وتفسيرا . بان الإشكال فيها ‏ ماجاء عن الشبخ 
رحمه الله فىإملائه عنها . 


اف 
الصفحة المرضو 3 


؟ 0 وجهة نظر فى « منفكين » نحل هذا الإشكال كله فما يظهر . كلام الشيخ 
الإسلام فما شامل . 
4 تفسير البينة بما قيدها ( رسول من الله تاو صما مطهرة ) : 
ه٠خ‏ بان أنه صلى الله عليه وسل فى شخصية بينة . 
0٠خ‏ فبها كتب عمنى كتاب أو مكتوب. وبيان المراد بالسكنوب ماهو . 
+ بان أن الظاهر فى كتب على نصها : جمع كتاب. 
0 قوله تعالى « وما تفرق الذبن أوتوا السكتاب إلا من :مد ماجاءتهم البينة 6 
اذا خص أهل الكتاب هنامع ذكر المشركين معهم أولا 
٠ع‏ تنبيه على ماتقدم 
واع قوله تعالى « وما أمروا إلا لسيدوا الله مخلمين له الدبن حنفاء »6 
لم دين أبن هذا الآمر الذ دور فى القرآن أم فى كتبهم . بان أنه 
فى كل منهما . 
اخ معنى ة.مة » وأن القرآن أقومها . 
تنبيه : الرد على من يدعو إلى وحدة الآديان ؛ وببان أن ماجاء به القرآن 
هو الدين القم والذى لايقبل الله غيره اليوم : 
قوله تعالى : ( إن الذين كفروا من أهل . ال_كتاب والشركين - إلى - 
البرية ) ممنى البرية والقراءات فها'ء تضمنت الآية مسألتين وبباهما » بيان 
أن الدواب خير من أولثئك لإثيات الإعان عندها . 
7غ الحسكة فى تصيير البهام يوم القيامة رابا دون الكافر ٠‏ 
#ووع قوله تعالى : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك مم خير البرية ) . 
وفها مبحثالعموم فى البربة والتفضيل بين الملائكةومؤمف الإنس والدليل. 
0 بان حقيقة انتفضيل فى صدور العمل م نكل منهما لا فى الذات والاهية ٠‏ 
1 قوله تمالمى : ( جزاقهم عند ربهم جنات عدن ) الآية . فبها أربع مسائل منها 
ثلاث تحملة . 


اهف 


الصفحة 


يفف 


لف 


1" 6 


الحف 


8 


فيد 


لفيف 
يفف 


لاع 


آخية: 


للوضوع 
قوله تمالى : ( رضى الله عنهم ورضوا عنه ) . وبيان هذا الرضوان وزمنه 
فى النيا أم الآخرة . 
تلبيه : بيان لازم رضوان المبد على ربه . 
قوله تعالى : ( ذلك لمن خشى ربه ) . بيان النتان المترتبة على عمافة الله . 
سورة : « إذا زازلت » ٠‏ بان الزازال لغة ٠‏ 
إحالة على كلام الشوخ فى سورة المج عند ( وحبلتالارض والجبال فدكتا 
دكة واحدة) : 
الإختلاف فى الاثقال هنا على ثلاثة أقوال : موتاها ‏ كنوزها . ماعمل, 
على ظهرها . 
إحالة على كلام الشبخ رحمه الله فى إملائه أنها موتاها : 
قوله تمالى ( هن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ) ٠‏ وببان عموميث فبها الآول 
« مئ » والثانىد يمل » . 
يها التنييه بالادنى على الاعلى . ظ 
تفبيه : يتملق بتفتيت الدرة وأن القرآن سبق إلى الإشارة إلى التفجير 
النووى والرد على المنطقبين بأن اقذرة هى الجوهر الفرد . 
سورة والماديات : وإحالة على إملاء الشبخ رحمه الله تعالى » وقد جمع 
أقوال اللفسرين كلها . ببان نقطة الحلاف فى ممنى الجمع والذى توسطن به 
أهو المزدلفة أو القتال ٠‏ 
القرائن فى الآبة الماذمة من كونه المزدلفة ٠‏ 
مايفيده الربط بين السور من ترجيح المنى المراد ٠‏ 
جواب القسم » وبيان الكنود عند القرطى » وفى لغة رببعة ومضر ٠‏ 
سبب لسمية كنده بكندة لانها جددت أباها . 
تفسير القرآن لمتى الكنود . 


إيففه 


الصفهة الوضوع 

441 الإنسان هنا من العام المخسوص ‏ وأن هذه من طبيعة الإنسان إلا ناهد 
الشمرع ٠‏ 
قوله تغالى : ( وإنه على ذاك لشبيد ) . رداق فى مرجم الضمير فى 
وإنه» ور< مح الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه رجوعه إلى الإنسان فى 
مبحثه فى دفم الإيهام بدليه ٠‏ 

م4 قوله تعالى ( وإنه لحب الخير لشديد ) . لفظ الخير عام ولكنه هنا خاص 
بالمال . الخلاف فى اللام هل هى سيبيه أم سيب حبه الخير شديد البخل أم 
مقدمة عمنى لشديد حب الخير . 

٠غ‏ قوله تمالى ( أفلا يمل إذا بسثر مافى القبور ) . معنى البمثرة . أخذها من 
أصلين فى اللغة : البعث والنثر 

١‏ قواه تمالى ( و<صل مافى الصدور ) وممنى حصل . والمراد بما في الصدور 

هى الاعمال أم القلوب » وبيان الراجح 

«مع قوله تعالى : ( إن دبهم مهم يومئذ بير ) » ومغهوم الظرفية 

7غ سورة القارعة : إحالة على كلا م الشبخ رحمة الله تمالى علينا وعليه فى أول 
سورة الواقعة , بان أن أسماء يوم القيامة ليس من قم المترادف , وأن 
كل اسم يأنى معه مايناسبه من أحو ل ذلك اليوم 

م50 ممنى القارعة في القرآن , وناسبها مع ما بمدها 

وه قوله تمالى : ( يوم يكو الناس كالفراش المبثوث ) » ممنىالفراش » وإ<الة 
على كلام الشيح رحمه الله فى إملائه 

٠ الفرق والجمع بن وصفهم بالفراش وصفهم مرة أخرى بالجراد المنتثمر‎ ٠ 
وإحالة على كلام الشيخ رحمه الله فى سورنى اقتريت و « ق » ويس‎ 
قوله تعالى : ( وتسكون الجبال كالمون النفوش). وإحالة على كلام شيع‎ 
| ٠ فى سورة الواقمة‎ 

قوله تعالى ( فأما من ثقلت موازينه ) الآبة . ودلالة ذلك عل وجود الوزن 


نولفا 


الموضوع 
فعلا . والموازين براد بها الموزونورادبهاالآية ٠‏ وإحالة على كلام الشبج 
رحمة الله تعالى علينا وعليه عند قوله ) ونع الموازين القسط ( ٠‏ إسناد 
الرضًا للمشة فى قوله ( في عيشة راضية) 5 


1ت كو نَ الإسناد حقيقياً . 


ايف 
الخد 


قوله تعالى : ( أما من خفت موازينه فأمه هاوية ) - وببان الخلاففللراد 
بأمه هل هى رأسه أم هى النار . إحالة على كلامالشبخ رحمه الله فى دفم 
إهام الاضطراب. 

تفسير الةرآن للهاوية ٠.‏ وبيان أن لا تمارض بين المنيين ٠‏ 

سورة التكائر : معنى ألما م , وال_كائر » عام فى كل ما بتكاثر فيه ٠‏ 
بيان مافيه التكاثر , وببان عموم وثمول اللفظ له . 

قوله تعالى ( حت زرثم المقابر ) . والصحيح فا يراد به . 

تنبيه : في حسم زيارة النساء للقبور , والراجح من الخلاف فها ٠‏ 

تنبيه آخر : من لطائف التفسير فى ممنى ( زر القابر ٠)‏ 


إفكار الساف علي مأ يصنع للقبور » مئ الناهاة 5 بالاندلس ومعر وغيرها 


إنكار السلف على المكثرين من زيارة القبور والمباهاة بها . ' 

بيان خطأً هؤلاء فى اشتغالهم دائّما بذلك . وتنقلاتهم إلما ٠‏ 

قوله تعالى : ( كلا سوف تعلمون » ثم كلاسوف تمامون) الكلام على 
تسكرر لفظ كلا هنا ٠‏ 

الاستدلال من الآبة على بوت عذاب القبر ٠‏ 

إحالة على كلام الشبخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فى هذه المسألة . أصرح 
دل فى إثبات عذاب القبر على سبيل الإجمال ٠‏ 

قوله تمالى ( كلا لو تملدون علاليقيق لترون الجحمثم لترونهاعين اليقين) . 
يبان لو التمرطية وجوابها ٠‏ 


'الصفحة 


58 


44م١‎ 


كمة 


م 


خة١‎ 


251 


36 


حلت 


الخف 


الموضوع 

لترون الجحم 0 جواب لقم حذوف . وان الخلاف فى زهن أول 
تلك الرؤية . 

مراتب المل الثلاثة : عل اليقين » عين البقين , حق اليقين . 


عند السؤال)» وسان أن الآية عامة فى كل مأيتنعم به. 


سيب تزولها. 

سورة والعصر : بان للراد بالمصر , والخلاف فيه ,» ودليل كل قول 
والراجح مها 5 

قوله تءالى : ( إن الإنسان لنى خسر ) . أل فيه جملته عاماً » وإحالة ذلك 
على قم الإإيهام 5 بيان المراد بالكسر وأقسامه من نوص القرآنالكريم 5 
ربط السدورة بالتى قبلها 7 والقى بعدها يظهر المنى كر ٠.‏ 

محقيق المناط فى ممنى خسران الإنسان . 

تذريه : أقوال العاماء فى سبيت التلهى المذ كور فى هده السورة ٠.‏ 

تنبيه : فى دخول الجن مع الإنس فى ذلك العموم . 


قوله تعالى : ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالمق وتواصوا 
بالصير ) , مناقشة دخول الاعمالفىمسمى الإعان » أوهى شمرط فىصحته . 


ممنى الصالحات ء وإحافة على كلام للشيخ رحمه الله _التواصى بالحق هنا من 


كرف 

المفحة الموف ع 

#.ه معنى الحق الذى تواصوا به , وعلاقة الآية بالامر بالمروف والهبى عن, 
اللكرء 

04 جموم وجود ذاك فى جميع الامم . 

ه.ه الوصانا المشر 

1ه الربط بي هذه الآية وسورة الفانحة والهدابة إلى الصراط الستقم . 

٠7‏ ه إحالة على كلام الشيخ رحمه الله 

م00 تنه : علاقتها بآنة الاستقامة وتسدى النفع إلى الآخرين . 

وه ثلبية : كيف يتق الإنسان عدويته من الجن والانس 

ره « سورة الهمزة » الخلاف فىكلة : ويل , وإ<الة على بان الشيخ لها 

بان الظاهر من كل ماتقدم 

١ه‏ ماف الهمز واللمز ؛ وببان القرآن أنمما متغايرتان لامترادفتان 

5 قوله تمالى ( اقآى جمع مالا وعدده ) . بان أن هذا علة لا قله 
ومعنى عدده 

07 قوله تمالى ( أبحسب أن ماله أخلده ) 
قوله تمالى ( كلا لينبذز فى الحطمة ) . فيرث الحطمة بما بمدها , نار 
الله للوقدة . 
قوله تعالى( إنها علهم مؤصدة فى عمد تمددة) وممنى الوصد وإ<الة على كلام 
الشيخ رحمه اذ 

١‏ سورة الفل : الخلاف فى مدنى هو سجيل 6 و بان وإحالة على كلام الشيخ 
رحمة الله . 


؟؟7ه مناقشة من نفى الجارة من سجيل أوتأولينا : 


غرف 


الصفحة الموضو ع 
4 ماحكى عن الشيخ ححمد عبده والصيد رشيد رضا واعتذار السيد قطب علهما 
+0 ببان حقيقة ذلك من نصوص القرآن 

مه خطأ تحمكم الفمل فى خوارق المادات » وعجز المقل عن قصور بض 
الشاهد المحسوس 

,ماه ويه كت أهلك الله جيش أبرهة وهو كتانى , وفصر العرب. 
وثم وثنون . 1 

9ه أسات أنى طالب فى القصة . 

جمه سورة « لإبلاف قريش » الخلاف فى لإيلاف 

همه مع الإبلاف ‏ قررشى عل على القببلة وسبب نسميها بذقك . 

مه قوله تعالى ( فليمبدوا رب هذا البيت ) . أى البيت الحرام بدلل عند 
( بنك الحرم ) 

7ه قوله تمالى : (الذى أطممهم من جوع وامنهم منخوف ( . فيه تعدل لموحب. 
الأمر بالعبادة . إ<الة على كلام للشبخ رحمه الله تعالى 
تنبيه : فى الآبة بيان موجب الميادة لله وحده ونظائرها من القرآن . 

ممه ببان كون الشكر يزيد النعم 

بوه تنه : فى هذء السورة سان أن كال الإنعام فى الامرن اذ كورين 
الإطمام والامان . 
تنبيه آخر : فبها دليل على استجابة دعوة الانبياء 

خعه « سورة للاءرن » أسم الموصول مهم بينه مابعده وسان ضده في المؤمن 
بيان اختصاص ذ كر هذين الوصفين : دع اليدم وعهم المض على طمام 
السكين . 


ضف 


6 


6066 


ادن 


/لاغه6 


م6 
604 


لات 


آكهة 


مقابلة إطعام المسكين والخوف من يوم عبوس : شدة المنابة باليتم فى 
هذا المقام . 

8 م 

قوله تعالى ( فويل للمصلين الذين ثم عن صلائهم ساهون ) الخلاف فى المراد 
بالصلين هنا . 

حع النسيان في الملاة منسه صلى الله عليه وس . حكم المر ان فى صلاته 
إحالة على كلام الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه فيمن سها عن الصلاة 
وأضاعها . وإحالة على كلامه عمن تركبا جحداً أو كسلا . 

تنبيه : مقارنة بين المنافق والمؤمن فى شأن الصلاة . 

بيان أثر الصلاة فى الإسلام 

مبحثان فى الآبة . اللاول الرياء وماحده ‏ الثالى : حكم المارية . 

المبحث الآول فى الرياء . تعريفة وحكله 

الرياء الطارىء العمل الذى بدأه صاحيه +الصا لله 

الثانى : حكم العارية 

تضمين مانم الماعون إذا ترتب عليه إنلافب ‏ وييان أن الترك فءل 

عدح المرب يعدم منع الماعون 

مان امارية 


حكم من جحد المارية 
فى السورة , منهج عدى لحم أطراف الموضوع . 


ومنها مأخذ لمالك رحهه الله :أن من ششرط اشهادة الاستشهاد وسماع 
كل الحديث . 


وفقة 


الموضوع 

6ه « سورةالكوثر » الخلاففى المراد بالكوثر والافوال المتمددة فيه , 

لاه الى تطمكن إلية النفس فى ممئاه » أنه الخير الكثير والحو ضأحد أفراده. 

8ه عرض موجز لأ ظهر لى من ربط قصارالسور يمضها ببعض ء كر بط الآيات 
فى السورة الواحدة . 

١ه‏ قوله تمالى ( فصل لربك واتحر ) . بيان أنه سيب عما قبله . فيهتنييه لطيف 
بعد سان حال سهو اانافقين عن الصلاة , جاز الحث علها هنا» ولا كان. 
قبلها التحذير من الرياء » جاء هنا الحث على الإخلاص لربك . 

”لاه والصلاة قبل صلاة العيد والنحر الفحية أو المهدى , وفها مأخذ تأخير 
النحر عن الصلاة » وان ذلك من السئة . 
إحالة عطي كلام الشبخ فى مبحثالضحية » بان صفةالنحر والذبع ,وما ختص 
به كل مهما , 

سمه الحسكنة فى أن النحر للابل . 
قوله تعابى ( إن شانئك هو الابتر ) » وبيان الشانىء والآابتر . 

9ه « سورة الكافرون » مجىء لفظة « قل ع . 

٠ه‏ هل فى السورة تكرار أم لا ٠‏ وما المراد منه مع أمثلة على الأ كيد 1 

0 إحالة على كلام الشيخ فى معنى ( لا أعبد ما تعبدون ) . 

4 قوله تمالى : ( لم ديني ولى دين ) ونظائرها من القرآن . 

وه آله : فى عدم صلاحة أنساف الحاول » تعتبر هذه الدورة حداً فاصلا 
بين الفريقين . 
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« سورة : إذا جاء نصر الل والفتتح » . مايدل عليه اجماع النصر والذتئح 
ونا 4 وأن النصر أعم ٠‏ 


نكيف 


الصفحة 


وه 


تذكف 


6ؤوه 


لك 


1. 


> 


>16 


ذ2 


الموضوع 
قوله تمالى : ( ورأيت الناس يدخلون فى دبن الله أفواجاً ) . وبيان الراد 
بالنتس ماهو ٠.‏ 
نبذة عن بمض وقائع غزوة الاحزاب , وما جاء فها من بثار الفتح 
مكة وغيرها . ش 
قوله تعالى : ( فسبح محمد ريك واستغفره إنهكان توابا) . إحالة على 
ماتقدم من ممنى التسبيح . إقتران التسبيح هنا محمد الله ومناسبته مع 
أول السورة . 
بيان أن التوبة دعوة جميع الرسل لاوم . 
لفبيه : بيان ممنى الآبة من فمله صل الله عليه وسلم ولفت نظر ليعض 
أصحاب الإاذكر ٠‏ 
دلالة الإعاء في الآية إلى قرب أجله صلى الله عليه وسل » ودقةالاستفباط . 
سورة : ( تبث بدا أنى لحب ) . تصريف مادة تب . 


تفصل : ماو قع لآنى لحب من معانى التب . وإسناد التب للبدين . إحالة علي 


كلام الشبخ رحمه الله في إسناد الكذب إلى الناصية ٠‏ 


قوله تمالى : ( ما أغنى عنه ماله وما كسب ) . بان كون ما ء نافية أو 
استفهامية . 

قوله تعالى : ( وما كسب ) من مال أو عمل , وفيه إحالة على كلام الشريخ 
رحمة الله تمالى عليه . 


ننسه : للمقارنة بين حامه صلى الله عليه وسل عابهم وحابهته عمه بذاك . 


.ةد محىء قوله وتعالى « وتب » بد « تنبت » أولا . 


الصفحة 


لله 


51 


116 


ع 


لم 


511 


ولا 


الموضوع 

٠. سورة قل هو الله أحد 6 معى اللاحد وتصرادف الكلمة‎ ١ 

السورة كلها تفسير لمى الاحدء بل الرسالة كلها تدور حول هذا المنى 

وهو وحدانية ألله تعالى فى ذاته وصفاته وأفماله واستتحقاقة العبادة وأن 
تصمك الحاق إلنه 5 

إحالة على كلام الشبيخ عند قوله تعالى : ( وإله؟ إله واحد ) . 

تقرير القرآن لمنى الوحداننة للهسيحانه بطريقة الإلزام المقلى . 
قوله تعالى ( الله الصمد ) أقوال المفسرين , وأنه يفسيره ما بمده . 

إحالة على كلام الشييخ رحمة الله تعالى علينا وعليه . 

فوله تعالى ؛ (لم يه وم يود ) إحالة فها على كلام الشيخ رحمة لك 

علينا وعليه . 

ننبيه : نتى امخاذ الولكد لا يستلزم بتى الولادة , أى أنه لم يولك . 

جاء بيان المانع من امخاذ الواد لله سبحانه . ولم يأت بانه من أن يولك 
سييحاتة 0 ودان ديك ٠.‏ 

يان أنه سعداتة باس جيل عله أن تولد 0 بدليل المانع المقجى . 

الدليل المقلى على عدم اتخاذ الواد لله تمالى . لماذا قدم ننى الولد على أفى 
الولادة مع أن الولادة أرق 5 

لاذا فى الولادة فيقولهتمالى : زو يواد ) مع أنه لجبدع أحد ذلك على الله . 
قوله وتعالى : ( ول يكن له كفوا أحد ) . ببان الكفو والند , وإحالة على 
كلام الشيخ . 

أسباب نزولا وببان فضلها ٠‏ 


افيف 


الصفحة 


يفده 


54 
ااه 
ب 


5 


وم 


إضد 
يفيك 


5 


115 


لال 


5١ 


5١ 


34 
4 


ا موضوع 

المعوذنان : مقدمة بين السورتين 

ارتياط السورتين بسورة الإخلاص . 

إحالة الششيخ رحمه الله على سورة الناس . 

الربط بينها وما قبلها من إعلان التو<يد ومعركة الإعان مع الشمرك , 

قوله تمالى :( قل أعوذ برب الفلق ) الفلق فمل ععنى مفمول . واختلف فه 
الأراد مئه ٠‏ 

مايشهد له القرآن من اللمااى . 

قوله تعاللى : (من شر ماخلق ) . ماهنا على عمومهاحق ثملت إبليس وجهتم» 
وآخذ المسمزلة منها موضوع خلق أفمال المباد والرد علمهم . إحالة على كلام 
الشيخ فى هذه المسالة . 

قوله تعالى : ( ومن شر غاسق إذا وقب ) , الخلاف فى ممنى الناسق . 
الصحيح تماقيل فيه . 
قوله تعالى : ( ومن شمر النفاثات فى المقد ) و وثعوله للرجال أيضا , إحالة 
على كلام الشيدخ رحمه الله في مبحث السحر . 

مسألة حس الساحر إذا قتل بسحره . 

تلبيه : يقع تأثير السحر على الحروان كا بقع على الإنسان , وكذلك الحسدء 
قوله تعالى : ( ومن شمر حاسد إذا حسد ) ٠‏ دلالة اقتران الحسد بالسحر 
هنا ٠.‏ عرض لييان أمر الحسد ثما اشترك فيه مع السحر ٠‏ 

تعذر تمر بف الحسد منطقياً ٠‏ 

إنكار بعض الفلاسفة وقوع الحسد ٠‏ ٍ 

تنييه : بيان مأهو المحسود عليه, والنعمةالتى تستدق الحسد حتقا ٠‏ 

تنبيه : أثر العين والفرق بين العين والحسد ٠‏ 


م54 


0 


ع 


>15 


5/ 


14 


يف 
الموضوع 

الفرق بعش الحسد والنبطة ٠‏ 

محذير من الحسد , وأنه أول معصية وقعت ٠‏ 

أسباب الحسد ٠‏ 

تنبيه : ما يؤْحْذْ من وقوع هذه السورة آخر الصحف » حي من قتل 
أوكسر أو أتلف شيثاً بالمين عند اللأثمة الاربعة ٠‏ 

مانقل أنه يفيغى على الإمام منع المائن من عخالطة الناى ٠‏ 

مسألة ماتمالج به العين . 

ماتتق به قبل وقوعها ٠‏ 

كيفية العمل فى الفسل من بة العين وتفضيل ذلك وماذا يفعل بالماء ٠‏ 

علاج الما ل لنفسة من دام الحسث ٠‏ 

« سورة الناى 6 قوله تعالى : ( قل أعوذ برب الناس ) » وسان موجب 
إحالة الشييخ رحمه الله على هذه السورة من محميل المسئولية ٠‏ 

موجب الإحالة » اشمال هذه السورة على نلاث صفات عظيمءة لله تعالى ٠‏ 
علاقة هذه السورة سورة الإخلاص » ولسورة الفا تمةع وسورةالبقرة٠‏ 
صريسح النصوص فى كون الروبية تستوجب العبادة. إضافة الرب إلى الناس, 
مع أنه رب كل ثىء , والسر فيه والنصوص العديدة ٠‏ 

قوله تمالى : ( ملكالناس ) و بان مافها منالتدرج فى درجات الكال ٠‏ 
ماتقر به الإضافة فى ملك الناس مسع أنه سبحانه ملك كل شثىء » 
والتصوص قبها ٠.‏ 

قوله تعالى : ( إله الناس ) . هذه هى المرتية الثالثة فى كال الءبودية . 
وهى الغاية المطلوبة مئ الاق إفراد الله تعالى بالميادة ٠‏ 

ربط بين خاعة لمحف » وافتتاحيته » من باب عوداً على بدء ء. 


) ٠ -أضواء البيان ج‎ 407١ 


لمكفا 


الصفحة للوضوع 

59 قوله تعالى ( من شير الوسواس الخناس ) إحالة على كلام الشيخ فى معنى 
الوسوسة . 
شىء . إحالة على كلام الشيخ رحمه الله ٠‏ 

٠/اى‏ الظاهر من كل ما تقدم . 
الخلاف فى الراد من لفظ الناس هنا . 

عه رأى الإمام ابن تيمية رحمه الله فى ذلك ٠‏ الترجيح بكثرة الاستممال فى القران. 
منافشة الإمام ابن تدمية للعياد على لفظى بفر رجال ٠.‏ 

ع رأى لآالى السعود فى معنى الناس محذف باء من النسان . ورد هذا القول . 
مناقشة امم إلى الثنى . 

داه الراجح من كل ذلك فى معنى ( الناس ) هنا تنبيه على مقارنة لطيفة بين 
المعذبين لانى حيان 3 التطلع إلى دلك من زهن 6 وبيان وحهات نظر أخرى. 

ماج رب الفلق تعادل رب العالمين فى أول المصدف لان مامن موحود في السكون 
إلا وهو مفلوق عن غيره » وبيان ذلك تعدد المستعاذ منه في الآولى وانفراده 
فى الثائية لشدة خطوه 1 

م امتداد الوسيلة له وهو تزع اللباس عن للرأة . 

4 سان أن الشك أخطر سلاح . 
كلة مؤتمر المبشرين فى الششرق عن التشكيك . 

م5 وجبة نظر أخرى بين سورة الناس ونسق الصحف . 

مه الوضوع الإجمالى (سورة البقرة تشمل الأاصول والفروع 

46" ما نقيده نسق المصحف الشريف في هذا الموضوع 5 


الصفمحة الوشوع 
همه الموذتان وقفة بنا عند آخر الصحف 


أشد المداوة الحسد 


85 تلبيه : طريقة النجاة من الوسواس من الإنة وانناس أمران : 


الآول : من عمومات الت-كليف ٠‏ 

الثانى : كنت سممته من الشيي في آية من كتاب الله . 
7< الآثار فى الاستعاذة بالسورتين 
ود خائمة نسأل الله حشن اتام 
»وى أعتذار 


9 شكر وتقدير 


أنائفيا 


جدول لصويب خط د التا مخ دن الأمنواء 


الثالى من التتمة 


صفحة سطر اختأ صواب طفكةة. ملفال , خلا ٠شرات‏ 

١# ١‏ حقةوق الطيع حفوظة م1 التقدم التقدبر 

عم 4 بالسبحات السانحات 1 7 إلىاللهماقدره إلى ما قدره 
وم ١٠6‏ وتقدمسورة وتقدمفى-ورة |1411 17 وماء آسن وماءغير آسن 
م ١‏ والقمر فى فلك والقمركل فى فلك | 5١١‏ 07 الدريلة الفيلة 

وم م التنصوص") صوص وعب اس ألنهماأ أسهما 

+ هه عاقة عائية غ6” 5 تمن عن من | 
١ه ١٠6‏ هذه هذا 6خ و5١‏ مع يتأنى ٌ مع ما يتأنى 
زه لما وأماأنا وماأنا سوم مم مله 

1ه ١54‏ منشىء ‏ منأى شىه 6 م اقب قسأ 

مه 4 الخجرمين ‏ الحرمون ؤس > | مسيره ميسرة 

ود > ابحادل يشير بجادل فىالله شير | «سس ١‏ النار إلى إلى النار 

ديا 9١7+‏ وماضل ماصّل لاوم /ا١‏ قم فمأ ٠‏ 

١9 414‏ خير خيرا ودم يبه القلنشدى القلقشندى 
كم “7 حسى حق وس ٠.‏ الشدياق الشدياق 
5ه ٠١‏ ذر ذرع . ١‏ الع ١‏ على صال على أن صالم 
٠١ ١‏ اعرضنا إنا عر ضُنا راوع 16 بعماونلاءعصون يعماون [ وقوله 
١5 ١15‏ الم العالح لا يمون 
س؟1 سس سلالا هلالا ظ 6 ١5‏ قلأقول قللا أقول 
1١‏ عنس غدس ولع م الميوضم القوى يكل القوس 
١54 >‏ ممون يمنون ٠‏ على الآية 

وسو ع5 با عليها باعمل عليها .اع ٠١‏ علنها عم 

ومو ع١‏ أماأشق أماأنالا أشق ١١ 0٠‏ فيه فم 

(١١ 6‏ له صدغه به في صدغه +2 ١5‏ نوازع ثم نوازع الشر 


واه وتحمدون .مع ١8‏ أنبأى بعدهم فى حقم نيأ بعدمم 


بيوة طن ما 
4 أولالصفحة غ؟م 
١4‏ فملا 
ممع 1١‏ مجاوزوا 


نيف إن حسقى «سق 


أكافيق 
ومع عم ذاك 
5غ أو لالصفحة دم 
,5 م موناها 
ومع لم الرسلين 
بمع ١١‏ محثان 


جم ١١‏ لقو 

ومع > الذبن 
مخع ه6١1‏ وحل 
وم 3١7‏ الإبل 
٠غ ١6‏ فوسف 
41 5 وهذ 
::١‏ ؟١ا‏ وحد 
؟ » أو لالصفحة ؟؛4؟ 
؟:: 1١‏ جما 


ممع ع ايقرف 
م؛؛ ه86 ويتوطف 
مع ١١‏ رشيحا 


معع ه الشا 
49 ؟١‏ كاون 
ذه؛ ١‏ العديات 
زهع م الشا 
سومع ه ا لامخق 
١ :6+‏ القرمة 


صواب 
: 

قطما 
جاوز 
حدسينا حسيئا أى 
كافينا 

ذلك 
لحف 
موتاها 
الرساون 

مبحثان 
لقوله 

إن الذين 
وجعل 
الل وقد 
فوسطاف 
وهذا 
وحدت 
"3 

مع 

حرك 
ويتوسطن 
'رجيدا 

الشاعر 

و 5 كلو نَ 
أأماديات 
الشاعر 

لا ممق 
القارعة 


صفجة سطر خط صواب 
وه؛ 5 ذال ولا بذال 
ؤه؛ لم ملاثه إملائه 
156" نيتم يذين 
.دع 9١‏ كلخرد كالجراد 
؟/ا؛ م جاء حاءت 
سباع سس فى الآخرة الآخرة 
ولاع م إه إنه 

ذلا ؟١‏ إف إلى 

+باع سور الازيارة قبور إلا زيارة القبور 
دلاع :١ذ‏ فلانا فلان 

دباع 1١١‏ طفوها طافوها 
لاع 17 أسفار أسفاراً 
ملام ١‏ علوم علي 

ملاع ١5‏ البعض بعطهم 
١م: ١١‏ عا ص 

١م  #‏ تعيد أن تعبد 
٠١ ١‏ بقين اليقين 
لم اذ ووجيتما ‏ وحيتبها 
سمع ١‏ إخوانا أعداء 
سرع ؟١‏ لازال الاا ذل 
١ 4:‏ دوى أورد 
ممع ع أنعمت انيت : 
ذوع + وقدينفد ‏ وقدر يشفك 
وعم ١6‏ على التفسير إن على التفسير إِذ 
موع 1١6‏ ورشحلهذا ورجمهذا 
دوع ١‏ كلآنى فى الأنى 
جوع ع ولم يتنافس ‏ ولم يناقس 


د حمةرأس بالجمةرأسا 


4 


الييض الواضحات 


فينة سل" حا صواب 
أء٠هة‏ م له اية 

5مه 086 باحق بالق 

بامه ١‏ لابنه لقبان لاينه 
/ا.ه ع علينا عليه علينا وعليه 
4'ه ١5‏ موج موجة 
١6 05‏ عدى لميسى 
مده ه لاه متاعة 
هلاه ل إرهصض إرهاص 
هللاه لم النتصرة ا انتصر 
سن قول قول الشاعر 
يوسره 1١‏ ممام بدنه ' معافى فى بدنه 
زوه ”> دبسبال «دبيبٍالغل 
اهمه ١6‏ ل بل 

؟من ١#‏ لذى الذى 

ممه 7ا عالها ضمائها 
ههه ١١‏ وفقرضص20)0 والقرض 
وومةه ٠١‏ يوا واحدة 
0 /7) مض يعض 

١6‏ المر المربى 
066 الم فى قول فى قوله 
#لاه © الفقهاء أن الفقباء على أن 
لاه + على ذلك على أن ذلك 
»لاه ه6١‏ شانؤك شائك 
غ#ه 4 سيحانه تعالى سبحانه وتمالى 
عمه م ولاتم ولاأتم 
؟ه ٠١‏ لم ساو لم نساو 
وله لم وسط وسطا 


فقي عير يا 
كك كت المفتح 
ه» ١5‏ مفترا 
وه -١‏ باللانما 
كوه ؟«- البعض 
موه 1١‏ وبأمر 
موه > الإعان 
هوه +5 باسح 
5م التبات 
م6٠ ١‏ شاكان 
ه١١‏ قراء 
١54 5-5‏ حاءبه 
/ا.ج5 ه للأوه 
6 >5> اتردبه 
١6 5":‏ وحد 
عله + ودلاتها 
عد ٠١‏ أوإلىابن 
1 _أو لالصفحة ؛ .5 
+50 "م إلى 

1# 7 قل 

هه ه سبحانما 
همد م باليله 
وعد 1١١‏ أخيرى أنه 
وع5 م البعض 
44م الحامن 
47+ م ولا كفار 
55 /ا كانت معصية 
اس ابأسنا 


مقترنا 
بالإنعام 
م 
ويأمره 
الإعاء 
بالفتيم 
التياب 
قاما كان 
قراءة 
جابه 
لآواء 
فرد بل ٠‏ 
و لعل 
ودلالتها 
أو لابن 
51 
إلى غيره 
قال 
سبحان من لا 
ياليلة 
أخيرتى من رأى 
بعضهم 
لحامل 
ولا كفار ٠‏ 
إذا كانت أول ‏ 


#دمصة 


لأبينا 


مقف مطر ' خم 
54'9 ؟١ا‏ عن 

1١ 55٠‏ رحل 
0 م يكنؤ 

سو> هب بداى 
بوه ١+‏ واستحققه 
١ 5‏ متمالى الملك 
موه «« بدأ 

جه ؟ تداد 

عبد مد ضيرورةله 


6 ة_أول الصؤعحة مله 


موه م كل 
كك5 لا كاماتين 
ودود م مبانة 
.مو ”7 على ماجار 


صواب 

من أثر المين 
رحلا 

كنا 

يداوى 
واستحقاقه 
فتمالى الله املك 
بد 

تمداد 
ضرورة بالالوهية 
6 

كال 
كاملين 

مياائة 


على مأهو حار 


كيه سطن. ها 
؟لاد 5 إطاق 
15 كن 
عاد ا والفئة 
/الا5 ه16[ اش 
54١‏ 4 

عمد + من ربك 
١١6 ٠-*‏ روع 
/ا54 م فتخيل 
امد م صوتا بمحد 
46 و الغرعة 
وه لا سية 
دحو هذ أناء 
17وج ا فى محالة 


وذ 


المكامة الآغيرة : 
الجد لله النى يحمده تتم الصالحات 
والصلاة والسلام على رسوله نفر الكائنات 

ويعد : 

فهذا هو الجزء التاسع ‏ والآخير ‏ من تفسير [ أضواء البيان ف 
إيضاح القرآن بالقرآن ] لؤلفه المالم الجايل الشبخ محمد الامين الجكنى 
ااشنقيطى 9 سروس م ( رحمه الله رحمة واسعة كفاء ماقدم للامسكتية 
الإسلامية من آثار عاسة نفيسة . 

هذا هو الكتاب بأجز اله القسم ؟؛ سواء منها ماأتمه الشبخ بنفسه » 
وذاك حنى نهابة الجز ء السابع » أو أعه تلميذه العالم الحقق الشبخ عطية 
عد سام على أساوب شيخه ومنبجه وذلك فى الجزء بن الاخيرين » الثامن والتاسع. 

هذا هو الكتاب الدى شرفت مطبعة للدنى ( امؤسسة السعودية عصر ) 
أن تسكون القائمة بإخراجه وتقدعه لقراء الاغة العربية حيثكانوا من أرض الله . 

ولاشك أنه عمل نس به » وليس هناك شىء أفضل من القرآن وعلومه 
06 به ونكنافس فية . 

حيا اله المالم الجليل الذى وقف عمره المبارك على خدمة القرآن 
ومعارفه » م توج أعماله بهذا الثثر النفيس . 

وحيا الله تليذه الذى أن ما بدأه شيخه وسار على نهجه فى غير 
تماقصور ولا تقصير . 

وحيا الله الكرام الباذلين , الذدين أنفقوا أموالحم فى سخاء على هذا 
العمل المشكور » ويسروه لطلاب العم » وجملوه وقفا لله . 

وتحية كبيرة عظيمة مخاصة إلى الإمام الجليل , والمالم الحجة ع سماحة 
الشبخ عبد المزيز بن عبد الله بن باز » الذى كان لجهوده الموفقة أكير الآثر 
فى إشاعة هذا الخير, وإذاعته بين النأس ٠‏ 

وصلى الله وسم وبارك على محمد وعلى آله وصحيه وسلم ٠‏ 

وسيحان ريك رب العرة عما يصفون » وسلام على المرس لين , واد لله 
رب المالمين ,© 

مدير الطبعة 


مود غاى 2 المرفنتث 


الغبرس الفقبى لكامل أضواء البان 
قد جع هذا الفهرس مباحث التقه المنثورة فى أضواء البيان » ورتبت 
فيه حسب الأبواب الفقهية » ومبين فيه عنوان البحثُ ورقم الجزء والصحيفة 
والسورة . ظ 
وذلك تسسهيلا لادارس وتوفيراً للوقت . 
وبالله التوفيق ,© 


الفبرس الفقبى لكامل أضو اء البيان 


المبعث السورة المزء الصفحة 
الطهارة والنجاسة 
علهارة النى التحل إى اذأف 
رة الثوب للصلاة للدثر م 51 
نجام الخ وفكولونا 0 لائدة 0 
مباحث الوضوء 2 ”؟ وم 
غسل الرجلين 2 ١ ١‏ 
انسح عل الحنين 2 .١ ١‏ 
التيمم 0 ٠‏ مم 
سثر المورة للصلاة طه 1 6/4 
أوقات الصلاة بنى إسراثيل سم غك 
وقت الظور المصر . لإلغرب النساء ١‏ ماسم 
هو لمشاء 9 الصبيح ١‏ 14 
الشفق الابرض الانشقاقن 2 ه الملل 
علهر الخائض قبل الغروب 
با يسع ركمة واحدة النساء ١‏ 66 
الإستماذة عند القراءة انحل اسم ينوب 
موقف الإمام أل من للأمومين ١‏ مريم 0 م 
نظر المصلى وهو فى صلاته المؤمنون ‏ ه 6“” 


قصر الصلاة فى السفر النساء ١‏ يفف 


مخفدنا 


البحث السورة المزء. الصفحة 
مشسر وعدة القصر و تحديد السافة النسام ١‏ ودس 
جمع التقديم والتأخير فى السفر. , ١‏ ا 
الما كن للنهى عن الصلاة فيها الجر ىو 5١‏ 
صلا الخوف النساء ١‏ وم 
إضاعة الصلاة وحي تاركها مرجم 3 انم 
التداوى بالقرآن بنى إسرائيل م لذن 
موجز حم تارك الصلاة عند الائمة ساريمي م للف 
اماعحة سلا لكمة سورة العة لم 
أول جمعة فى الإسلام وأول جممة صلاها 
النى صلى الله عليه وسل 0 1 فق 
الساعة التى فى يوم الإجمة 0 0 تفف 
القراءة فى حفر يوم الإنمة وحكلتها 0 0 0" 
جود التلاوة فى صبح الممة 0 0 افا 
الخلاف فى الراد بالسمى إلمها 0 0 يف 
الخلاف فى القدر الذى به تدرك الجمعة كف 
حم صلاة الجممة عند الائمة : 
عند مالك 4م" 
د الشافمى ش م" 
د اللاحئاف 11" 
د الحنابلة ش 5-5 
بان من لاجمعة عليه ناف 
.سقوطها على أهل البوادى 4ه" 
-مكان اجمعة عند الانمة الحمة 7 ىق 


:اشتر اط الاستيطان 0 00 اء.م 


لم7 


البحث السورة 
اشتراط الامير والقاضى الخمة 
المدد فى الجمعة 0 
وقت السعى إلى الجمعة . 
الفسل إلى الجمعة 8 
صلاة الرأة فى بينها النور 
قيام الليل الزمل 
حرمة البيت الحرام 
حروج النساء إلى المساجد 

لجار 
زبارة النساء للمقابر التكائر 
المساجد 

للواطن للنبى عن الصلاة فبا 
اختصاص الساجد الثلاثة 
مضاعفة الصلاة للفرض والنفل 
الصلاة فى الصف الآول والروضة 
تقدم للأمومين على الإمام 
صلاءٌ للرأة فى بيتها أفضل لما النور 


صلاة الاربمين صلاة فى السجد النبوى الجن 
السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن 
شد الرحل وان حكنه ل 

الأذان ومشروعته اجعة 


م/م سج و خا > 


البغث 

فضل الإاذان 1 

آداب المؤذن 
اكراهية التغنى فيه 

ألفاظ اللاذان 

2 الإقامة 

لترجيم 

التثويب 

عدد التسكببر ات 

:صفات الآذان الأار بع 

كفة أداء اللاذان 

حكنه عند الأائمة 

هل هو حق للصلاة أم الوقت 
- دن ره من أهل الساجد 
لا أذان على النساء 

تعدد المؤ دنين لصلاة الجمعة 
مكان الآاذان اللاو ل ( الزوداء ) 
تعدد الإذان الصاوات امس 
خلاف الأحناف فى تمدد الآذان ااصبح 
زوم تسبين مؤذ ن للا"ول من الصبح 
تمدد لاالؤذنين فى وقت الفريضة 
صفة أذائهم عذد الاجماع 
عند الشافية 

ه المالكة 

« الخنابلة 

م الاحناف 


الفا 


البحث السورة 
عند ابن حزم احمة 
محاكاة المؤذن : 
بعض الزيادات على ألفاظ الاذان 
عند العاكاة 
الصلاة على النى صلى .الله علية وسل عقها 
إذا مع النداء وهو فى نافلة 
إذا دخل للسجد أثناء الاذان 
هل يصلى التحية أو تحيب المؤذن ؟ 
وما كاة أ كثر من مؤدن فى وقت 
لا أصل لكل ما زيد فى الفاظه 
الصلاة على النى صلى الله علية وسل عقب الاذان 
دى على خير العمل 
هل يتنفل لآذان مان 
كتات النككاة 
تارم مشسروعيئها المارج 
أصول الاموال الزكوية 
الخلاف فى الخيل وبيان الراجح 
أنصياء الزكاة 
كلام ماك في المعماوفة والعوامل 
زكاة البق 
الكلام فى الخلطة 
المناسبة بين الانصياء 
ما يحوز أخذه ومالا يحوز 
من أسرار التشبريع فى الزكاة 
زكاة الفطر الممارج 
الصد 


البحث 
مناقشة القول فى القهمة 
القدر الواجب في الفطر 
الاقوال فى وزن الصاع 
عمل مماره بالماء والمدس 
زكاة الذهب والفضة 
نصاب الذهب والفضة 
زكاة الحلى 
عروض التججارة 
زكاة الدئ 

د الحرث والمسل 

ه المعادن 
مصارف الركاة 


الايام للعدودات 


ببان الخيطين الأابيض والأسود 


ديد لبلة القدر 
قيام الليل فى رمضان 


وجوب الحج وشروطه 


كفر من م بحج 


: سقوط وجويه عند المبد والصغير . 


الاستطاعة في المج 


السورة 


المزمل 
كتاب الح 
الحج 


لبقرة 
الحج 


0 


-> 


> ايح ابح البحد ا الح الح 4م 


يل 


يان 


١43 
البحث‎ 
الحج على الفور‎ 
الحج عن الغير‎ 
العمرة‎ - 
مواقت الحج والممرة‎ 1 


إدخال الحج على الممرة 
التلسة 


أفضلية الحج ماشياً أو راكياً 


محظورات الإحر ام 

غسل الحرم رأسه وحجامتة 
قتل المحرم للصيد 

التمد 

الانساك الثلائة 

العلواف 

السمى 

الوقوف بعرفة 

الإفاضة 

التزول من المزدلفة 

جمرة العقبة 

التحال مى الإحرام 

الحلق أو التقصير 

الرى أيام التتشمريق 

التمجل من منى و والهدى 
هدى التطوع والواجب 2 


/ 


ا / 


اللائدة 


الملبحث 
ما استبسر من الحهدى 
اللا كل دن الهدى 


ما يجوز قتله فى الإحرام من الحيوان 


قل الحرم الزنبور 
داه اه« واعل ... إلخ 
قتل الصيد خطأ أو نتياناً 
إذا تسكرر قتل الصيد 
ان المثلة فى الصد 


التخير بث الحزاء والإطعام باصا 


3 ساض الم...د 
شجر الحرم الى 
2 حرم المديئة صيده وشجره 
حج صيد وادى وج 
مباحث أخرى فى الحرم والصيه 
الفوات والإحصار 
الصو معن الهدى 
تعدد الفدية 
الاضية 
الفرع والعتيرة 
الإنيجار فى الح . 
الإحصار 
تحر التصوير فى المسجد الحرام 
وشدة النسكير عليه 
حرمة المسجد الحرام 
جموم جواز العمرة من التنعم 


. عم 00 ني 
8 ين ج18 د .يهن إنففاا. بلي يد < لان بك فد" يلاه ان - بها < ا نار لخي دالت “أنه 


حوب 
الصفخة 
يفن 
5 
مضل 
ذه 
١‏ 
١2‏ 1 
غ١1‏ 
ه144١‏ 
55 
١6‏ 
١66‏ 
لحل 
يحل 
عكا 
56 
665 
ىع 
56 
الل 
ال 
يفن 


54 
م6‎ 
١ 


ديفا 


اللبحث السورة 


الزيارة والسلام عل الرسول صل الله 


عليه وسلم الحجرات 


السلام على رسول الله صلىالله عليهوسل الجن 
البيوع والربا 


الإشهاد على البيع البقرة 
بع الثمر بعد بدو صلاحه والتخل بعد 
ا والحب بعل اشتداده الحجر 


كتابة الابن البقرة 
وبع الحيون باللحم التدحل 
جنس اللحوم 5 
شراء الوصى من مال البقم الفنا, 
:طفيف الكيل والربا الطففين 
الببع برخص ليضر الآخرين اللفيق 
سين نوع السكيل والوزن للامام 0 
بيأن بعص حيل التطفيف : 
ربا الجاهلية قر 
ربا النسا ورا الفضل ... إلخ 0 
الأوراق للتعامل بها البقرة 
ببوع الاجال والمينة : 
الإجارة 
الآاجرة على التلاوة هود 
الشركة الكهوف 
أحكام المرية ى تضمينها للاعون 


الوكالة امكيف 


ح- تت 


م.م نس م حا عا حم اص 


1 ص ل" وى 


الصفحة- 


يلف 


البح المووة المز 7 الصفحة 
كتاب التكاح 

نسكاح اليقيمة وعدم إجبارها النساء ١‏ ل لكا 
نكام الأربع 3 5 م 
المدل بين النساء 0 ١‏ م2 
العزل الانعام " مف 

المزل ومنع الل التسكوبر ١‏ 5 
منع إنان النساء فيغير محل الحرث2 البقرة 2 | تنا 
الرد عيب فى النسكاح ١‏ 1 لل 
ملك العين النساء ١‏ فلاف 
منع نسكاح المشمركات البقرة ١‏ ل 
نساء أهل الكتاب , ١‏ ذل 
نكاح الكفار المتحنة م دل 
الخحر مات فى النسكاح النساء ١‏ قي 
ار ضاع بقرة ١‏ يذخا 
لين الفحل ال مضل ب نل 
لبن المرأة اليتة واللهيمة الميتة ش اي 
نر م نكاح المتمة النساء ١‏ افشض 
0 - تسكاح التعة المؤمنون ئ حفف 
و ا المار 9 م .6 
لاتزوح بالجن التحل م مام 
نفقة الزوحة والاولاد طه ّ الآة 
ه 0 الاتفال إئ الك 
نسكاح الايائى النور 0 1" 

:سكاح الزانية 2 5 الا 


5 البنت من الزنا الفرقان ل ا 


765 


الث السورة اللزء الصفحة 
فسخ نكاح المسرك إذا لم يهاجر المتحنة 4 لها 
الطلاق : السنى والبدعى الطلاق 0 م يوقا 
حكمة كون الطلاق يبد الرجل )© البقرة 0 ١‏ ل 
-عدد الطلقات 5 0 وه١‏ 
رد الطلقة : : : 6 
طلاق الثلاث بكلمة واحدة 8 1 6 
عدة الطلقة الحرة : د ال 
عدة اللامة ومناقشة هامة الطلاق م جوم 
متمة الطلقة 0 ١‏ 1" 
النشوز النساء ١‏ يف 
0 
عدة الحامل ْ الجمعة 1 ١‏ عن 
مد:الجل والحمض أقله وأ كثره الرعد 3 : 3 2 
مدة الحمل والحمض أقله وأ كثره ‏ « ىو 46, 
مدة امل والحيض أقله وأ كثره اللاحقاف 7 5 205 
عدة التوفى عنها البقرة :1 0 ١‏ سروم 
الظهاز . الاحزاب 5 ااه 
كفارة: الظهار الإحزاب 5 00 
مدة الرضاع الطلاق 7 لاأعدنا 
مباحث النقم آل عمران ١‏ .0 
رهد ليقم 
علامة الباوغ الانمام, 2 » كف 
معرفة الرشد 0 . ليف 


..حفظ مال اليتم الماعون 9 


البحث السورة 
| اللباس والاواى 

لبس الخحرير والذهب النساء النحل 

د ذلك للرجال 2 
مم الشمه الرجال بالنساء 8 
جواز لبس الثوب اللكلل باللؤلؤ ' 
منع الشرب فى آنية الذهب والفضة , 
الفضة الرجال 0 
زينة الرأة وسترها النور 
حجاب ا أر 4 اللاحزاب 
ضان العارية الماعون 

الأطعة 

ما حرم أ كله وما اختلف فيه الأانمام 
ما بحل من للبتة وصيد البحر البقرة 
ما حل من اليتة وصيد البحر : 
الميتة ولحم الحرير أبهما يقدمة الضطر  «‏ 

د « الإنسان لمضطر 1 
لليتة والصيد للسحرم , 
فليتة وطعام الغير البقرة 
ذكاة الجنين بذكاة أمه للائدة 
منم لخر واليسر البقرة 
انيد | ْ التبحل 

الميعراث 

ميراث الآاولاد النساء 

د الآختين والبنتين 0 

ه ذوى الارحام الاتمال 


المزء 


ففانا 


المفحة: 


هركا 


اللبحث السورة 
ميراث الكلالة الذساء 
عدم مير اث الانساء : ميم 
الوصية الانساء 
توارث أهل الكتاب الائدة 
الويف 

ألفاظ الوقف وما يشمل منها الندات 

وما لا يشملها الزخرف 

الأعان والنذور 
انمقاد العين البقرة 
الأبمان وكفاراتها لائدة 
الاستثناء فى العين الكيف 
تعدد الاستثناء الحجر 
العين بالحرام 
ببحد عام في القيم التسكوبر 
الندر حم 
الذذر الحع 
نذر الملاة في غير المساجد الجن 
الرق 

.سيب الرق وأحكامه جمد 
التصاص والحدود الائدة 
القصاص انائدة 
اللمائلة فى القصاص , 
لا يقل مسللم بكافر النحل 
لا يقتل مسل يكافر للائدة 
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له حم © لاحن 


0 
ف 


القصاص وافدية بنى إسرائيل سم 


"4 


: القسامة 
قطاع الطريق 
قتل الحنيئ 
القتل بالسحر وكل أعماله 
السحر 

القت بالمعث فى الحسد 
جع استتابة الزنديق 
المراف والكاهن 

فاحشة قوم لوط 


السرقة من الغتيءة 

- من جحد المارية 
تنصيف الحد على ملك العيق 
الاستمناء باليد 

حد الزنا 

اللمان 


السفر والشمراء , وإذا قذف في شمره الشعراء 


لجوء الجا إلى الخرم 


اللانفال والغنا ألم 
التنفيل 

من أسر أسيراً فله سلية 
مخميس السلب 

ما يقطاه الفارس وغيره 


5 
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> عه 


5.4 
ماع 


ا١الك‎ 


54 
لقفن 


ع4 


٠‏ خك7”وا 


البحث السورة 
تخصيص بنى هاشم سم الغنيمة هود 
الغنيمة والحس ومصرفهما 0 
النساء والصيان فى الغنيمة 0 
الذاول من الغنيمة 
أرض مكة ببعها وإجارها 
ومافتح صلحاً أو عنوة الانفال 
الحصاد وتقطيع الشجر الحشر 
القضا, 
الحسم واجتهاد الحا 3 والقاس الانساء 
قضية داود وسلمان ف الحم : 
التقليد والجهل الحج 
الجدل حق 5 
الشهادة لائدة 
0 وأقسامها البروج 
5 الحجرات 
الحم بالقرائن مد 
مورد الشهادة فى القرآن امارج 
الشهادة من حيث الجنس والمدد 5 
شهادة جماعة الصبيان : 
شروط العدالة والصدق 5 
تار 2 أو رز زكة الشبود 51 
مراتب الشهود وإحدى عثيرة مرتبة 5 
تفريق الشهود , 
علامة الشهادة باليين فى الحسكم 5 
د ه اه بروج 
من شروط الشبادة عند مالك 2 


الصفحة 
214 
لمكا 
4 
2+5 


بحفف 


